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(واقع التراث الإباضي) 


کک e‏ اا ان ا قواعد دولته» جاهدوا فی إرساء اآصوله الفكريةء فألقوا في مسائاة 
لفقهية والكلامية» وكتبوا في مسيرته الجضارية وا التاريخية» ولكهم كشأن آي حركة دينية ذات ات طابع سياسي وا جروا | أطاردة 
هذا الفكر على الساحة السياسية. 
eS‏ 
a‏ > بل فعلوا ذلك في بعض المراحل من تاريخهم مخافة أن يتعرضوا هم أنفسهم للتعذيب والاضطهاد. 
ويسبب هذا الموقف المتعسف وبسبب الخوف على تلك المعارف أن تضيع» جأ العلاء الأوائل إلى إيصال معارفهم تلك» عن 
طريق المشافهة والتلقين بعيدا عن أعين الناس» كا فعل أحد رواد هذا الفكر وهو أبو عبيدة مسام بن أبي كرية. 
وكان هذا الواقع المؤلم مصاحبا للمذهب» وتراثه في المشرق والمغرب» منذ نشأته في منتصف القرن الفاني الهجري إلى حين 
قيام اول دولة قوية للإباضية وهي الدولة الرسقيةء أو بعبارة أدق نستخدم فہا مصطلحا طالا أاستخدمة أصحاب هذا 
E E‏ 
اعتنتته ولغرها من المذ 


E ت‎ e yy 
لاکن وفاعت اسوق 8 وااعجت هته السا الرشيدة مكب الم التي أشاد برام ا الور خون.‎ 
وكانت شاهدة لأَمُة الدولة الرسقية‎ e وکا والاسف ماله احترقت أثناء هجوم عبيد الله‎ 

بالتزاهة والعدل» بقدر ما ستبقى شاهدة على أعدائم الفاطميين على التعصب المقيت» ومعاداة أنوار العام والمعرفة. 
وشهد الفكر الإباضي مرحلة أخرى من الاضطهاد والظلء e‏ آل مرا الککانء مرن بال عاب 
والمسالك الصحراويةء لائذين بعقيدتمم إلى واد غير ذي زرع» وكان ذلك حالم إلى حين استقرارهم بوادي ميزاب في بداية 


القرن الخامس الهجري. 
وأحب أن أوكد على أن هذه المرحلة رغم قساوتما السياسية» فإها ۾ نضوبا فكرياء إذ أن المصادر الخاصة بدراسة 
سير العلاء والمشاج ولام تدل على أن الإباضية كانوا مثل غرم من المذاهب الأخرى أصحاب عناية بالتاليف»› 


لتدوين» ولا سيا في الشريعة وا البرادي» أو ملحق السير لأبي اليقظا 
التراث المعرفي الواسع» Î‏ 
وأہم کتبوا في شتی ضروب المعرفة ولعل بعض البيبلوغرافيات الحديثة مثل تلك التي قام يإعداده| لفتسكي» او شاخت 
ار رها من الا وروین اسا عل ور : نصيب الإباضية ومكانتہم في هذا الجال. E‏ 
التي ألتها صاب هنا النكر ونسبها التوية إلى حددمم > ثم فعل مشل ذلك في بقية المذاهب» ثم قارن بين نسب اجميم» لوجد 
نسبتهم من أعلى النسب إن م تكن أعلاها eS‏ 
مطاردتمم ومضايقتهم بشتى الأساليب والصور» حتى بلغت في مداها أحيانا حرق الكتب والمكتبات» 


وني أحيان كثيرة تكون أصابع الفتهاء المتعصبين وراء أحمزة الساطة....والى الآن لا ترال أكثر كنب هذا الفكر وأهها مجهواة 

حقی عند ااا أنفسهم. 

ولكن الذي يؤسف له حقا هو أن هذا التراث ضاع أكثره إذ جنت عليه الظروف الخارجية» من حروب وملاحقات» 

وأودى ببعضه الآخر الظروف الاجتاعية والاقتصادية الصعبة التي لم تساعد أهل العام على الاستقرار النفسي. لتابعة 

المسيرةء بل إنهم زهدوا في نشر هذا التراث وطبعه. 

واقع الراث الإباضي في العصر الحاضر 

أحسب آنه من سبق علماء الإباضية في العصر۔ الحديث بنشر هذا التراث وإخراجه للناس» ما قام به الشيخ سليان 

الباروني والمطبعة البارونية صر وما طبعه الشيخ أطفيش من نفائس وذخائر. هذه امجهودات أخرجت من حيز النسيان 

تراثا قا ما زال بعضه إلى يومنا هذا في طبعه الحجرية مثل: قناطر الخيرات» والنيل وشفاء العليل» وفاء الضبانةء والدليل 

لأهل العقول» والازها ي فاك قل الب اة الول 

وجاء بعد المطبعة البارونية المرحاة القمة التي قطعها الشيخ أبو إسحق أطفيش» الذي كان نقيه من قبل الاستعار الفرشي۔ 

إلى القاهرة خيرا وبركة» حيث أخرح هو الآخر ذخائر نقيسة من مؤلفات قطب الأمة» بطبعه أحسن وإخراج أجود» واليه 

يعود الفضل في إخراج E‏ النيل» والذهب الخالص» وشامل الأصل والفرع» والوضع وغيرها من 
المصادر والمراجع الهامة في الفقه والتارج. وما نزال حتى اليوم تندارس بعض هذه الطبعات التي تعود إلى الثلاثينيات 
TT‏ 

وما من شك في أن التعاون الإسلامي بين أي إسحق إبراهم أطفيش وبين صديقه الداعية الكبير حب الدين الخطيب 

صاحب المطبعة السلفية» قد ساعد على على إخراج الكثير من هذه الكنوز إخرا خراجا جیداء > وكان جلة المناج التي كانت تطبع بهذه 

المطبعة دور الداعية الذي كان هه الأول وهاجسه الوحيد إيقاظ 


المسلمين إلى واقعهم المرير تحت وطأة الاحتلال الغربي» وما تدده من غزو فكري» وما يستخدم من وسائل إعلامية 
حاقدة على رأسها الإرساليات التنصيرية هذا من حمةء ومن حمة أخرى فإهاكانت - أي المنام - تعرف بالفكر الإسلاي 
ور e‏ المقاهيم التي علقت بآذهان المسلمين من رواسب عصور التخلف والانحطاط. وبا أن أبا إمحق 
إباضي فإنه لم يأل جمدا في التعريف بهذا المذهب وتراثه الحضاري. 

وڻي اوائل الستينيات برز إلى عالم الفكر الإسلامي كاتبان إباضيان» أحده| هو الشيخ علي بن حى معمر الليبي النفوسي» 
وثانها هو الشيخ خمد علي دبوز الجزائري الميزابي. وإذا اتجه مد علي دبوز إلى تارج ا مغرب الإسلايء لى لى الحركة 
الإصلاحية يصحح ما فما من مواقف ومعلومات خاطئةء في وقفات طويلةء فإن الشيخ علي حى معمر ا 
الإباضية قديا وحديثاء فأصدر سلساته الرائعة القمة الإباضية في موكب التارج» وهي تشنمل على حلقات» كانت الحلقة 
الأولى عن النشاة التريخية للإباضيةء فاطلقة القنبة والثالفة عن الإباضية في أيبياء فارابعة عن الإباضية في توس م 
ا ا 

ولقد كشف منهجه الدعوي» ودکائه الوقاد» وورعه الشديد» وحبه العارم لأمته الإسلامية عن کور عرفت القارئ المسام 
ڊشخصيات وزعاء وعلاء م يکن يعرف عم شيء من قبل. 

ولكن الكتاب الذي يصب في قناة التوحيد بين المسلمين e‏ 
الإسلامية» وقد هداه فكره الثبرء ت الإسلاي إلى وضع نظرية يعلي علمها المسلمون المعاصرون بناء وحدتم» 
وعبد طریقا يساکونه إلى جمع کلمتہم ول د E‏ النظرية في المبادئ الثلاثة: المعرفة» التعارف» الاعتراف 
SS‏ الدعاة الإسلاميين 


الداعين إلى وحدة المسلمين فى هذه العقود الأخرة. 

وأحسب أن أغلب الكتابات الى أحذت تنتشر هنا وناك عربية أو أجنبية فى عاراة مها لإنصاف الأباضية تتخذ كنب 
es‏ 

أما في المشرق فقد برز الشيخ أحمد بن حد الخليلي المغتي العام لسلطنة عبان» فتحمل مسؤولية الدعوة إلى التقارب ونبذ 
الخلاف» وقد وهبه الله صفات أهلته ذلك عن جدارة واستحقاق» فهو علام القدم في الشريعة الإسلامية» حباه الله 
ذاكرة فياضة» تسعفه بالأدلة من القرآن والسنةء إلى تواضع جم يحببه من النفوس» ويقربه منهاء وهو في سبيل هذه الرسالة ما 
فتن مشار في المؤترات الإسلامية يدعو إلى الله على المنابر» وإذا مع أو رأى باطلا أو تجا إنرى إلى الرد غير هياب ولا 
وجل.. بجادل بالتي هي أحسن» ويحاور بالعقل والمنطق والأداة العقلية والنقلية. وعسى- أن يجتمد الناشرون في نشر۔ کتاباته 
القمةء ومؤلفاته الهامة فإنما من أهم وسائل التقريب بين المذاهب الإسلاميةء وقد وضحت آثار موده تلك في منطقة الخليج 
والمشرق العربي بجا سيدخره الله له في صاط الأعال إن شاء الله. 

مكانة هذه الدراسة 

وني خضم هذا الواقع المشار إلبه سابقا تجيء دراسة الدكتور عمرو النامي القة (دراسات عن الإباضية)» وهي فما أعلم أول 
دراسة آكاديية جادة يقدعا باحث إباضي» ونظرا لأهمينما ذات الطابع المعرفي العام الشامل ونظرا لمهجية صاحماء واستناده 
إلى الوثائق والنصوص عودة إلى مصادرها الأساسيةء فقد اعقدها كثير من الباحثين المعاصرين عربا وأجانب» ولعل من 
توفيق الله سبحانه وتعالى لصاحما أن يقدم هذه الدراسة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كبودج باللغة الإنجليزية ليطلع 
الأجانب والعرب معا على حقيقة هذا المذهب ومنهجه الدعوي. 


وظلت أطروحة الدكتور عمرو النامي حبيسة لغتها الإنجليزية منذ سنة ۱۹۷١‏ إلى أن قيض الله لها الفاضل الحاج حبيب 
اللسي صاحب دار الغرب الإسلاعي لنشرها مترجمة إلى اللغة العريية» حتى يطلع علا الباحثون والدارسون في الوطن 
العريي» ليعم بها الانتفاع» ويحصل القصد التبيل الذي من أجل ألفت وترجمت» فيضيف بذلك مؤلفا هاما إلى قامة 
المنشورات التي ما فتئت دار الغرب الإسلامي تقدعا إلى القارئ العربي مشكورة مأجورة. ولست في حاجة إلى تقديم هذه 
الأطروحة العلمية الهامة إلى القارئ الكريم لأن مغل هذا العمل الق في غنى عن ذلك وإنا أرغب في أن أشير إلى أا 
حاولنا قدر المستطاع أن نقدم للقارئ النصوص المعقدة في الأطروحة من مظاما بلغا العربية التي كانت كتبت ا أصلاء 
ولذا فقد يلحظ اختلاف بين النسخ التي جاءت في الأصل الإنجليزي وبين الأصل المترج إلى اللغة العربيةء لأا م نستطع 
التوصل إلا لندرتماء وأغلما خطوطات رجع إلا الباحث الدكتور عمرو النامي هنا وهناك من المكتبات الخاصة والعامة 
وخصوصاء وأن الكثير مماكان مخطوطا أثناء كنابة الأطروحة أصبح اليوم مطبوعا وهو ما يسهل للباحثين الرجوع إلى 
النصوص في مظامما الأصلية إن هم ربوا في ذلك» والمهم على كل حال هو ذكر النص الحقد كا هو موجود في أصاك. 
وحسبنا آننا اجتهدنا في العودة بالقارئ الكرم إلى النصوص الأصلية كلا وجدنا إلى ذلك سبيلاء ونعتذر عا تعذر الوصول 
إليه. 

نسأل الله أ جعل هذا العمل ذخرا في ميزان حسنات الدكتور عمرو النامي حيها كان» ونسأل الله أن بجمع قلوب المؤمنين 
على حب شریعته ودنه ویوحد صفوفهم لنصرته وقکینه. 


موّلف هذه الدراسة 


- من هو رو ادي 
ولد مرو < oS e‏ 
E‏ ل ا E‏ وحافظتا على الد ين الإسلاييء اغلاق 
الفاضاةء > ومن هنا فتح عمرو عينيه على هذا | ss e‏ الأمازيغ الصناديد 
المشهورين بالبطولةء والبسالةء والرجولةء e‏ الجبل حيث نشا المذهب الإباضي وترعرع قبل أن يمتد 
إلى باقي أجزاء المغربين الأدنى والأوسط في القرون الهجرية الأولى. 
TT‏ 

e 
إلبها أحد أبناء نالوت الشيخ علي يحبى معمر» وسرعان ما ارتسمت صورة‎ oo إسلامية‎ 
الشيخ علي المهيبة في ذاكرة الطفل لطفل الذي انتقل بعد ذلك إلى مدينة غريان حيث درس في المدرسة الإعدادية والثانوية.‎ 
وكانت ليبيا مثل غيرها من البلاد الإسلامية تتطلع إلى عهد مشرق وغد أفضل بعد الحسرات التي مرت ا من جراء تون‎ 
الحرب العالمية الثانبة التي خلفت‎ 


آثارها بصفة خاصة في الأوضاع الاقتصادية والاجتةاعية. 

وكان الفتى اليافع عمرو يختلف إلى مجالس الشيخ علي ويسمع منه فصولا من تارج الفانحين الأوائل والجاهدين الذين رفعوا 
لواء الإسلام عاليا في هذه الربوع» ويحرك في ضميره ذكريات الرجال العظام من أسلافه الأمجاد الذين تشهد كل ذرة رمل في 
الجبل على مناغتم عن الإسلام سواء في العهدين الأموي أم العباسي أم في العصر الحديث ضد الاستعار الإيطالي والجك 
العثاني ولا سيا ما ترکه الشيخ سلهان الباروني من آثار وآفکار. 

في هذه الأثناء كانت عودة الشيخ علي من الجزائر حيث قضى حوالي عشر سنوات ينهل من معين معهد الشباب على يد 
شيخ الحركة الإصلاحية الإمام الشيخ إبراهم بيوض» عاد الشيخ علي متحمسا للهضة والإصلاح وبعث ما أذبلته الأيام من 
نضارة الاد الاك ركان ل بت ان ار الاب ا رو اللاي بکل ما يجري حوله ويدور من مناقشات ودروس 
ووعظ وإرشاد» ويتطلع إلى أن يتبواً مازلة مرموقة في هذه الصفوف العلمية تستشرف غدا أفضل للمسلمين ولا سما تلك 
الربوع التي ران علا اجهل والتخلف والفقر. 

ولا نكاد نصل سنة ۱۹١۷‏ حتى يلتحق الطالب الذي الجاد بجامعة بنغازي هذه الجامعة التى تعد أول جامعة في ليبيا إذ 
افتتحت سنة ٠۹١١‏ وتكنت هذه ال جامعة في عقدي المسينات والستبنات من e‏ من الأساتذة الجامعيبن 
اللامعين وجلهم من جامعتي القاهرة والإسكندرية وكانت لعمرو علاقات ية مع أستاذة الإدكتور مد خمد حسين الذي 
ربطته به علاقة بنوة عميقة» وکن الدکتور معجبا بزکاء عمرو ونجابته وأخلاقه وسلوکه. 

ونحسب أن التقاء مرو النامي بالشيخ الدكتور مد محمد حسين كان توجما إلهيا وتوفيقا ربانبا إذ وجد على يد الدكتور 
الملتزم الجاد المربي والموجه وكأن الله خر له الدكتور الأصيل بفكرة وثقافته وأخلاقه وسلوكه ليكل ما وجده في شيخه علي 
جې معمر في مرحلته الابتدائية والثانوية. 


يقول زميله الناكوع عن تلك العلاقة: 

((کان e‏ الإتجاب بذكاء عمرو النامي فاه به وشجعه على المضي۔ في طريق البحث 

والدراسة حتى یصبح يوما ما استاذا جامعياء وحمعت بين | الأستاذ وتلميذه رابطة | المنطلق والتوجيه الإسلاي ((.۱ 

الدراسات العليا: 

وما لبث عمرو حتى أظهر تفوقا وذكاء ميزين هلاه ليكون من بين الطلاب المتفوقين الذين اختارتمم الجامعة ليزاولوا دراستم 

العليا خارج ليبياء وراح يستعد لمرحاة الدراسات العلياء وتوجه في بداية الأمر إلى مصر. 

- تعرفي عليه: 

في هذه الآونة كان تعرفي الألو على عمرو النامي عن طريق أستاذي الشيخ مد علي دبوزء فقد حظينا ببعض اللقاءات 

القليلة معه ومع الشيخ علي معمر الذي كان يزور القاهرة عندئذ لطبع كتابه الهام ( الإباضية في موكب التارج ) وقد ترك 

عمرو النامي في ذاكرتي انطباعا ملؤه الإتجاب برصانته وذكائه» واجتهاده» وتطلعه إلى المشاركة بقلمه في الدرس والبحث في 

جال العلوم الإسلامية» وعرفت فيه أيضا شاعرا حساسا وتقديرا عظيا لتاري السلف» وشغفا واخحا بالتراث فكرا ورجالاء 

وکن النامي يستروح هذه الروحانية من جلساته المتكررة إلى أي إحاق إبراهم اطفيش بقية السلف الصاخ. 

oS‏ وهي أحداث ث اعتقالات الإخوان واعد اعم وکان على رأسهم الشهيد سيد 
قطب» ونظرا لأن عمرو النامي يقع في نفس الدائرة من حيث التوجه الفكري ولعلاقته اة بسيد قطب وخشيته من أن 

قتد إليه يد الاعتقال ترك مصرء وترك شأن الدراسات 


1 - محمود الناكوع» مجلة العالم لندن» 1 468« 13 / 1 / 1993. 


ID‏ کک 

TT‏ لعاثر في مصر إذ سرعان ما تجهت به مته نحو الغرب وإلى جامعة كردج بالذات وعوافقة فقة الجامعة 
e 0‏ الأستاذ مصطفى بعيو الذي قدر ظروف عمرو النامي ووافق على إجراءات التغيير. 

عمرو إلى بريطانيا سنة ۱۹۷ وأمضى في رحاب جامعة ردج مس سنوات» باحفا منقبا مستفيدا من الثقافة 
الإنجليزية التي تفوق تفوقا ظاهرا حتى بات يكتب با أبجحاثه ومقالاته بكل اقتدار وهي التي كتب با أطروحته التي نال بها 
| 

ركان لقائي الثاني به في رحاة تمت ما أنا وصديتي المرحوم أحمد فرصوص إلى كردج نزلنا أثناءها ضيفين مكرمين عليه 
٣واستطعت‏ في هذه المدة القصيرة أن أتعرف على عمرو النامي عن قرب» واكتشفت فيه جانبا جديدا من اهتاماته 
م ږŠښق eee‏ کا جد ااا لتيار الساري في البلاد العريية بعامة وفي 
لیبیا بخاصة» کا کان ينتقد برارة لاذعة مواقف المنهرين با مدارسة الغربية ويو تح علمي رصين تمافت الحضارة الغربية 
وبچا 

والحق إن الفترة التي قضاها E‏ عطاء سخیاء وفکرا نراء یقول عنها صدیقه څمود النارع: 

((كان حصادها التعلمي الدكتوراه في الدراسات العربية الإسلامية وحصادها العام ثقافة واسعة» وتجربة حضارية وعلاقات 


عة مع آهل العام 


أ - أخبرني أحد الإخوان القريبين من الدكتور النامي» أن السلطات المصرية حكمت على النامي بخمس عشرة سنة سجنا لاتصاله المباشر 
" - وما زلت أحتفظ بكل اعتزاز بكتاب ( بروتوكولات حكماء صهيون ) الذي أهداه لي بمناسبة هذه الزيارة. 


والفكر ورواد الحركات الإسلامية من مختلف الأجناس واللغات والقارات.٠‏ 

کتاباته: 
كان عمرو النامي في هذه المرحلة في وج نشاطه عطاء وفكرا وإاتتاجاكان شل في كتاباته ذلك الفوذج من الشباب المسام 
الملتزم دون جود أو تزمت المتفتح دون انحلال أو تسيب» كانت أغلب اهتاماته تحوم حلو الفكر الإسلاعي ورؤاه في جميع 
الموضوعات التي كانت يعالجها منطلقا من منظور إسلاعي ثابت» سواء في مقالاته الأدبية النقديةء أم في بجحوثه الأكادييةء أم 
في متابعاته السياسية» وشمل بنظرته مجريات الأحداث داخل الوطن العربي وخارجه» كان يتابع أخبار وطنه وما يجري فيه 
من تفاعلات ثقافية وسياسية» وظل يرصد بعض ما تنشره الصحف الليبية من مقالات فكرية وأدبية» أو ما تنشره من 
شعر» ولا يفوته أن يقمهاء وأن يعبر عن موقفه من اتجاهاتا» وما تعكس من دلالات لا يرضى عنا في بعض الأوقات» وفي 
بعض ذلك الإنتاج. 

يقول صديقه وزميله مود الناكرع الذي عرفه ني ال جامعة وفي حنة السجن عن هذه المرحاة: 

((كنت أنا في تلك السنوات صعافيا في صحفية العام أكتب عادة عمودا يوميا وأكتب أحيانا قالات في بعض الصحف 
والجالات الأخرى...» ونظرا لعلاقة الصداقة بني وبين عمرو النامي» ونظرا لاهةاماتنا بالفكر والثقافةء وحواراتنا المتواصاة 
أحيانا والمتقطعة أحيانا أخرى منذ كنا في ال جامعةء فقد اتفقنا أن يكتب القالات تنشر بصحيفة العام وكان من بين ما ذشر- له 
بین ( ۱۹٦۹ - ۱۹١۸‏ ) عددا من المقالات النقدية التي كانت تدور حول: ( الحضارة الغريية وموقفها من الإسلام والعال 
الإسلامي ) ( والشعر الحديثء نماذج ليبية ) ( واختار لها عنوانا ) ( فصول من الجد الهازل ). 


1 - محمد الناكوع» مصدر سابق. 


وعكست نقدا ساخرا ولاذعا لبعض الإنتاج الشعري الليبي الذي انفلت من موازين الشعر العربي» وانقلت من ثقافة وقم 
وصورة البنية العربية الإسلامية» وكثرت فيه على حد إشارات النامي ( النواقيس» والصلبان ) وأشياء أخرى» وهي ثقافة 
تعلمها الشباب الليبيون من مجالات: الطليعةء والكاتب المصريتين» والآداب البيروتية» وغبرهاء أما المقالات التي أثارت دويا 
هائلا فهي المقالات التي أنشأها بعنوان: ( رمز أم مز في القرآن ) وفها رد على كتابات الصادق النهوم التي نشرها في 
صحيفة: الحقيقةء ونشر بعضها الآخر في صحيفة: الرائد وكانت عن الرمز في القرآن» ومن أكثرها جدلا مقالته بعنوان: ( إلى 
متی یظل المسيح لون اب ) حيت احدفت ودود اقال ف عدة دواتر ية وصكافية وأذيةء ومن بان ردود الفعل تلك 
كانت مقالة عمرو النامي التي أرسلها من مدينة كبردج ونشرت بالعلم بتار ( ۱۸ / ۱۹٩۹ / ٤‏ ) وجاء فا: 

(( لولا أتتي كنت أعرف الصادق النهوم جيدا -كان زميلا له في الجامعة - لكتبت غير هذا عن الأمرء فاا أعرف 
الصادق شمخصا لا ينطلق من أسس واحة فما يفعل أو يكتب» وهو يصنع ذلك استجابة لا يقرا أو ما يطرأً عليه من أحوال 
تكتنف حياته التي لا بحكمها تصور واضح للحياةء أو سلوك ثابت محدود وإذلك فعندما نشر۔ بعض فصوله عن الرمز في 
القرآن حسبت ذلك على ما قدمته من أحواله» وقلت نوبة وستقضي. ما جاءت» وهو شيء غير ذي فة في الواقع لا من 
ناحية الجهل والدراسةء والبحث العلمي السليم» ولا من حيث آثاره ونتانجه )). 

وكشف النامي أن ما يردده النهوم قد سبقه إليه الباطنية نظريا وتطبيقيا.٠‏ 

هكذا ظل النامي يتفياً ظلال الحرية الفكرية في أجواء كبردج» وانتهت السنوات امس مملة بالعام والفكر والتجربة» وعاد 
إلى ليبيا سنة ۱۹۷١‏ وفي نفسه حام يتطلع إلى نحقيقه وهو أن يصبح أستاذا جامعيا إسلاميا مرموقا يعاج قضايا جقعه وأمته 
الإسلامية بقكر نر وبصرة نافذة ويقف بالمرصاد 


` - العالي ع» 1/3 / 1992 ص: 34. 


للانحرافات الزائغة في ميادين الفكر وا اا ١‏ ولعله کان حسن الظن في نظام القذ في الذي جل النظام المهوري بدیلا 
للنظام ا ملكي إثر ( ثورة الفا ) في ۱ / ٩‏ / ۹7۹٠ء‏ وسارع الكاتب ll‏ اء النصائح لقادة الثورة في مسيرة خيل 
e‏ 
ET‏ 

هکذا ١‏ حزم الأستاذ المؤمن بدينه ووطنه وأمته أمتعته متجها صوب ليبيا لبشارك في معركة البناء وليقف 
على منابر الكلمة الطيبة فا صادعا بالحق» مشار بالقلم في 

میادینه | کی ر ا اس راس | جامعیاء وأدیبا ناقداء شاعرا مبدعاء وبدل کک آبواب هذه ال منابر استقبلته 
ظلات العنابر» من مرأكز الشرطة» إلى غرفات التحقيق وزنازن السجون والعتقلات» وتبداً رحلة شاقة من امحن والعذاب 
کک 

- رحلة المعانات والعذاب 
0 ا ليكون جهولا إدى السلطات الليبية الحاكةء فهو معروف في الأوساط الثقافية والعلمية 
والجامعية بفكره الإسلامي النيرء» وموقفه الثابت | راح شان السام الل اإني غص اصح لأمته ووطه > وقد دخل 
عمرو النامي هذا المعترك عن نية صافية» وتوقع أن يآني عهد الثورة بجا هو أجدى نفعاء وأحسن استقرار» وأوفر أمنا من 
العهد الملكي السابق» ومن منطلق هذا التصور كتب مقالة (كلمات للثورة ) نشرت بصحيفة الثورة بتار ١١ / ٤‏ / 
SS‏ المقال» مررات الثورة وحمة الجيش» وهي عمة استننائية ضرورية 
خحدودة يعقما تسليم السلطة إلى الشعب» وهو الذي بتار أسلوب حياته السياسي والاجتاعي في الفترة القادمةء وتناولت 
المقالة اللاتجاهات الفكرية السياسية القامة في ليبيا في ذلك 


أ - ذلك ما صرح به في رسائله إلى الشيخ أبي اليقظان ر مكتبة خاصة ). 


E ا‎ 

-١‏ القوميون العرب. 

۲- البعثيون. 

ارون 

-٤‏ الشيوعيون. 

٥‏ الإسلاميون. 

ووصفها بأما تجمعات عقدية وإذلك حسب تعبيره (( فغالب الظن لن تتخلى عن اتجاهاتها القامة» بل ستسر في ارتباطها 
هذه الاتجاهات والدعوة إلهاء ونحن نعتقد أن لها جيعا حا في اعتناق أفكارهاء وعرضها فى إطار الأخلاق العامة للشعب 
بعيدا عن التراشق بالتهم» والكذب والإرجاف.... 

وبحب أن تتاح الفرصة الكاماة لهذه التجمعات للتعبير عن أفكارها وعرضها بكل الصور المشروعة التي تختارهاء كا بحب 
الاستفادة من خبرات هذه الفئات جيعا على النطاق الفردي في الجهاز الإداري للدواة مع نجنب كين أي فئة منها من كل 
المرأكز الحيوية التى تجعلها تستغل نرافق الدولة في سبيل أهدافها الخاصة....)). 
كا دت ق متاه الوه عن الور والرسلام رأك أى الإلام هر الأصل وفر السا نى اعات الا ال رد 
في ليبياء فلا توجد في ليبيا عقيدة غير عقيدة الإسلام.٠‏ 

ومن الواضحع أن الأفكار التي دعا إلا عمرو النامي لا تعجب النظام الذي كان هه أن يجك ويتساطء ونظام شأنه هذا كف 
يؤمن بالديقراطية أو الشورى أو إعطاء الفرص لكل الفئات والطوائف والآراء والأفكار» وهو ينطاق من أيديولوجية معينة 
منذ البداية. 


| - الناكوع» المصدر السابق» ص: 35. 


ومن الواضم أيضا أن عمرو النامي يدعو صراحة حة إلى التجاه الإسلاعي باعتباره العامل الأقوى لتوحيد الشعب الليي انطلاقا 

من تاریخه وواقعه وحضارته. 

وقد صدقت في أولئك المكام فراسة شيخه علي يحبى معمر إلى قال عهم أنهم حفنة من الأطفال وتخوف من مصير ليبيا في 

ظل حکھم.۱ 

eS‏ لى التحقيق ووضع في قامُة الأشخاص المشبوهين الذين يعارضون 

لسلطة الحاكة وكان أول اعتقال له إنذارا وتحذيرا ولم يستغرق سوى بضعة أيام. 

واستأنف عمرو النامي نشاطه العادي أستاذا بالجامعة في بنغازي تم ما لبث أن تقل إلة جامعة طرابلس لأسباب نجهلها وان 
کنا برج اما لیست ذا ت طابع آکادمي بقدر ما هي ذا ت طابم سياسي. 

E ES کک‎ TS 

ذلك من الشعارات ET‏ الأكتاب الأخضر» وهكذا طالت هذه الملة فقات المنقفين والطلبة من ذوي الفكر الحر 
والشخصيات | TT‏ لقبض الدكتور عمرو النامي» والشيخ علي حبى معمر أبنائه وكثير من 

أستاذة وشيوخ وأصدقاء الناي ومن بلنهم صديقه څمود النارع» > ودامت محنة السجن قرابة سنتين. 

وبعد أن فرج عن المسجونين طلب من الدكتور النامي ن يغادر البلاد وهو تعبير حذب يراد به ( النفي ) وأعطى حق 

اختیار منفاه فی الیابان أو مرکا اللاتيية أو إفريقيا والنقي الاختياري هنا بعناية فكل من اليابان» وأمريكاء وافريقياء تنفي 

المرء جسدا لبعدها وروحا لغرتهاء وأكن عمرو النامي - رعا لثقافته 


أ - من رسالة أرسلها النامي إلى الشيخ أبي اليقظان من كمبردج غير مؤرخة ولكن أحداثها تدل على أنها كتبت بعد ثورة سبتمبر مباشرة. 


e E ES 
بنشاط كير في جال الدعوة إلى دين الله الحق ونشره بين المتعطشين إلى روحانية الرسالة کک‎ 
E 
ys N o MS الذهاب إلى اليابان وکا‎ SS 
الإسلامية ولا سما في الميدان الطلابي والشبابي الإسلامي شعر بالغربة القاسية تعصره وتؤلمه» واستبد به الشوق والحنين‎ 
إلى مرابع الطفواة ومرابع الشباب ود الأحاسيس الجياشة في قصيدة كتا في هذه الآونة وهو باليابان يقول فا:‎ 
وعدت دارك رغم الع ار = وار دات ادت وار‎ 
دار إلى دار‎ e يا دا‎ 
قسي الفداء إار عشت عنما = م رلت وحیدا غر غغتار‎ 
مدد اول ل اك واا امل = إلا علالات آفکار وأشعار‎ 
e 

هكذا لم يطق حياة الاغتراب» وهه وهواه أن يصاح أمته ووطنه» وأن يكون قريبا من أهله وذويه» وأقاربه فعاد إلى ليبيا 
۳ ان حول عن مفارقتها. 
بعد هذه التجربة المريرة ما بين نفي واغتراب واعتقال أيقن عمرو E SS‏ 
البررات للاحقنه e‏ نعل ذلك» وآمن أن حرية الكلمة والحركة التي هي حق من حقوق الإنسانء 
وأن الصدع بالحق وأداء النصيحة التي هي واجب على کل مسام» لا یکن أن تجد مکانما في ظل حك دكتاتوري ولو تظاهر 
E‏ 
أن ينفذ قرارا مريرا يتحول به من حياة إلى حياة» قرر الأستاذ الجامعي أن 


يترك منة التدريس کک > ویودع اء ء الجامعة إلى تة الجبل» ويستبدل بأضواء المدن والعواصم» سكون الصحرا 

وهدوء | لجبل ويكتني بشظف العيش لعش وخشونة الس عن رفاهية المدينة ورقة حواشماء فاشترى قطيعا ولاش فلم 

إلى ظاهر ( نالوت ) مسقط E‏ > وقي هذ | القرار ا لصعب احتجاج صارخ وا ادانهة موخزة 

للنظام الليبي الذي كان يبلغه بعمله هذا أن لا مكان للثقافة وحرية الرآي في هذه البلاد. 

وأحسب أن عمرو النامي اختار هذه المهنة أسوة بالأنبياء والرسل نمن شأن هذه الحياة الهادئة البعيدة عن صخب المدينة 

وبريقها الزائف أن تقرب المرء من نفسه وتجعله يعيش في روحانية مطلقةء كان ذلك اختيار عمرو النامي على الرغ من أنه 
مثل المسام ا وا مقف الاجتاعي» والأديب صاحب الرسالة الصادقة. 

وقد عبر عن هذا التحول الجذري عن حياته في قصيدة يقول فما خاطبا ابنه 

يكفي أباك لكي يعيش مكرما = ججفاء ثاغية» وتبس أجرب 

e 

جیراننا وحش الفلاۃ فلا یری = فہا سوی سبع سیسح وثعلب 

وهناك لا نخشى سوى ذئب الفضا = يعدو على تلك الشياه فينہب 

والوحش وحش لا يلام لبطشه = هو في طبیعته یغیر ویغضب 

فلقد نعيش هناك عيشة هان = ولقد يسالنا الشجاع المرعب 

غير ان اعین الجواسیس لاحتته وهو في عزلته» وطاردته وهو في صعرائه ومع شوماته» ول بسا لوه حتی يحقق مشروعه» أو 

یعیش عزا کریا کا کان يني نفسه بذلك دوما. 


- في مواجهة الطغيان: 


وفي سنة ۱۹۸١‏ فوجئ عمرو مرة أخرى بقبضة شرطة القذافي تلقي عليه القبض وتزج به في السجن وتوصد دونه الأبواب» 
بعیدا عن آهله وذویه» وأغنامه وأحلامه وظل بین جدران السجن لا يسمح له مغادرته أو محاکته» ومنذ ۱۹۸٩‏ انقطعت 
أخباره عن هله وذويه وعاص النامي في ظامة النسيان ن وامتدت هذه الظلمة ثقيلة مريرة على أنفس ذويه وحبيه وعارفي 
فضله في مصير مجهول لا يدرك مداه سوی الله سبحانه وتعالى» ولم يبق من الدكتور النامي الذي كان ملء السمع والبصر 
سوى أعاله الصالحة تشهد له بالتقوى والصلاح» ولم يعد بهو الأتقس عند تذكه سوى أبياته المشجية المؤئرة الحزية أو دمعة 
حری تسلل في حيرة وصمت عيقین. 

وكأن النامي کان واعيا مصيره الحتوم هذا الذي عر عنه تعبیرا تصویریا مؤنرا في قصيدته التي سارت بأبياتما اران حيث 
يخاطب أمه من خلف القضبان قاتلا: 

أماه لا تجزعي فالحافظ الله = إنا سلكنا طريقا قد خبرناه... 

- في طي النسيان: 

هكذا يطوي النسيان علا بارزا من أعلام ليبيا المعاصرة وتسهر مؤامرة الصمت مرعبة قاتلةء ولا أحد يجرك ساكنا من ذوي 
قرابته الوطنية أو العقدية وكأن شيا م يكن ولكن الذي لا يستطيع الطاغوت فعله هو أن يحو أدر النامي الوضيء في 
النفوس المسلمة سواء تلك التي علمها ذات يوم من الأيام في اليابان أو أمريكا آية من آيات القرآن أو حرك مشاعرها بيت 
من أبياته الشعرية الملتهبة» أو أفادها معرفة وعلا بتحقيقاته العلمية التراثية الرصينة. 

فأنى اتجهت تجد للدكتور النامي آثارا في النفوس وف مختلف الميادين العلمية في ميدان التحقيق العلمى» وفي جال النشاط 
٠ ey‏ 


الشعر الإسلامي الصادق» وكفاه غرا أن له في هذه الميادين حضورا وخلودا أحب الطاغوت ذاك أم كره. 
وگن الناي کان یتحدٹ صادقا ع سيؤّول إليه أمره مع الظلمة حيث يقول: 
إنا شمخنا على الطاغوت في شمم = نحن الرجال وهم يا أم أشباه 

نذيقهم من سياط الصبر نتمم = فام يروا لاذي يرجون معناه 

وهل يپوٽ من قال مۇمنا صادقا: 

ا ا ا ا لخر لولاه 

ماه ذلك درب قد اموت به = فلا يسؤوك کاس إن شربناه 

لا تجزعی لفتی إن مات محتسبا = فالموت فی الله می ما مناه 

رحمك الله یا عمرو حیث تکون صابرا حتسبا أو شهيدا منعا. 

نسأل الله التوفيق ف البداية والنهاية 

د. مد صاخ ناصر 

ار 9 0 د 


بسم الله الرحمن الرحم 
أستاذنا الإمام الجليل المجاهد الصابر أبو اليقظان حفظه الله وأدام فضله وعزه. 
وعلیک السلام ورحة الله وبركاته» وأما بعد: 
فأحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأصلي وأسام عل سیا د رسول اله وعال من تيع هداه ونج سبيله من الموؤمنين. 
وأبتهل إلى الله سبحانه أن يجنبنا العجز والكسل ويعيننا على الخبر من العمل» وأعتذر إليك من تقصير كير هو شهادة على 
ضعف هذه النفس التي ما تزال تعيش في متاهات من العجز والتواني والضعف نما بحضها من صور امول وا مود في كل 
ناحية هذه الديار.... وف أعتذر إليك بالتقصير وقد أقام الله علي حته وأمضى۔ علي حك ولكن لا حول ولا قوة إلا 
بالله... فلقد وصلتني كتبك» وهي حيث هي من نسي ومن تفوس الإخوان إعزازا وأكارا وإجلالا واعتبارا واستفادة ثم لا 
أزال أؤامر نضسي في الكتابة إليك وتسوف يوما بعد يوم حتى تطاولت الأيام فصارت شهورا وامتدت الشهور فصارت 
EE CO ICM LS‏ 
بعض ما أريد أن أسطره إلى مقامك الجليل وهممت مرات كذلك بالكتابة إلى الأستاذ العلامة الجاهد الشيخ يبوض في 
شؤون لها بعض الأهمية ثم لا ينميا لي ذلك ولا أنفذ ما نويت» وأنا أصبحت أخشى.۔ هذه الحال من قسي۔ ولعلي أستطيع 
التغلب علا بعون الله سبحانه... 


أثلج صدري ٤‏ المبارك بالتوفيق لنا في نمضتنا التي نعتز حا والتي رأيت صورة منها في القسم الأول المطبوع من كتاب 
القناطرء ون خوان على الدعاء | ارك رگن e‏ 
العملء ا العمل فا لأن مكتبتي بقيت في مصرء» ولا سبيل إلها الآن» ونحن في 
موطن لا مكتبات به ولم تيا لي فرصة الاستقرار حتى الآن» زد eS‏ 
المخطوطة من الإخوان بيزاب أو جربة لعلكر تستحثون الإخوان في موافاتنا ببعض النسخ الخطية التي سبقت بتار نسخها 
تارج طبع المطبوعة البارونية فا إدي من خطوطات الكتاب للجزء الأول فقط... وحبذا لو تبسر الحصول على بقية كتب 
الجيطالي الخطوطة الأخرى: الفرائض» وكناب المج ورسائل الأمة و نونية ابي نصر إخراج كتاب خاص 
هذا العام الجليل» ويستدعي ذلك الإطلاع الكامل على كامل مؤلفاته إن أمكن فلعل إخواننا بوادي ميزاب يعينون في 
هذا الأمر. 
آنا مقيم هذه المدة فى نالوت وسوف أسافر إلى لندن بعد مدة لإتام الدراسة إذا تسرت الإجراءات المتعلقة بالسقر والجصول 
على مکان فی إحدى ال جامعات | .. وسأوافيك بخبر ذلك ! إذاکان. 
E E MS‏ 
e YT E‏ التوفيق إلى 
الطريق... وزيارة الشيخ بيوض حفضه الله سوف تكون لها أعظم الاأثر إذا نمت فلعلک تستعجلونه 
کل الإخوان بجخیر ن ولعلک لاحظتم ثر الزيارة في استجابة ا أبنائمم للدراسة معاهدك وقد كان لزواره في هذا 
السبق والفضل» والأستاذ الفاضل الشيخ علي معمر يخشى أن ا أثر في تکوين وحدة 


تستعصي على الذوبان في المعهد» وبرى أهمية الركيز على هذه الناحية حتى يكون في تخلصهم من الاحتفاظ بوحدة الطابع 
انطباع بالآخلاق الإسلامية الصحيحة في ميزاب» وحتى يسام ذلك في تخليصهم من رواسب أخلاقهم هناء الهم هو رى 
ضرورة التركيز على تربية هذه الجموعة تركيزا خاصا حتى تكون فاتحة الخبر ومبعث الأمل ولا حاجة للتنويه شل هذا ولكن 
ذلك ما أشار إليه أستاذنا الجليل فأحببت إطلاعك عليه ومثلك لا ينبه لهذا.... 

منتصف رمضان ۱۳۸١‏ ھ 

بسم الله الرحمن الرحم 

روصل الله ول مدا يد وسام: 

الأستاذ الجليل العلامة الجاهد بقية السلف وبركة المذهب الشريف شيخنا أبو البقظان إبراهم حفظه الله تعالى وزاده رفعة. 
السلام عليكر ورحة الله وبركاته والسلام على من يلوذ بكر من الأبناء والإخوان والسادة المشاج. والسلام على رياض ذلك 
الوادي المبارك الذي انكشف عبابة عن رجالات الإسلام الأفذاذ فكنتم فيم رة الزمان وكنتم أنفة الذي يعطس عنه»ء وره 
الذي ی به. وبعد.. 

ها آنا ذا أفرغ إلى القل مترددا بين إلحاح الشوق وعقال العجز» يحفزني الأول ويعلقني الآخرء وتقف الكلمات حيرى أمام ما 
يتتابع في أيامنا من حوادث هي كلها باهت عابر» ولكما تبتلع الأيام فتطوما طيا سريعا أجدني كلا أفقت على حقيقة ارقا في 
بحار التقصير تدفعني موجة إلى أخرى» ويقودني أمر ذلك إلى حال من الخجل أهرب ما إلى تقصير أكبرء فهذه طويلة قد 
مضت أتجب اليوم كيف انقطعت فما عنك. 

... ويعلم الله أن القلب موصول بك» ولكن كا قلت لا تطاوعني سي بالكتابة إليك كا أكتب لغيرك» فيقطعني عنك هذا 
الشعور بأن ما أقوله لك أو ما أريد أن أقوله وأن أعبر هو خارج عن نطاق الكلهات وما يعجز أن يستقر في 


حروف على قرطاس» ولكنه من مناجاة الروح التي تأبى إلا أن تحلق في أجوانا الطليقة المرفرفة... ويعام الله أن في القلب 
E yS e‏ 
في جال البيا ا ا اال ل ال ا کی ی کل کا 

أسال الله زك الهناء والعافية وأسألك الدعاء لنا فأنت وسيلتنا إلى ربنا فها بححوط بنا من أهوال هذا الزمان الذي اشتد 
ضرباته على الإسلام والمسلمين فنشا فيه أجيالنا على مصيبتين» مصيبة الضياع والذلة التي يعيشها المسلمون» ومصيبة 
lT DS‏ 
کا خرن الأخ فرحات إلا آنا م تصلني بعدا... ولا زال بعدها يقيدني عن بعض عملي. .و ذا يسر الله تعالى فسوف أتهي 
من مر هذه الدراسة قبل هذا الوقت من العام القادم فإذا تم ذلكء فسیکون طرق عودن باذن الله وادي ميزاب حتى 
اد غا قت میک ادق عتم تی یسر ال تال هتا 

لقد شغلت نضي فترة من الوقت بكتابة عدة فصول في النقد الأدبي نشرت في الجريدة الرسمية في طرابلس “ميتما فصول من 
الجد الهازل. 

عرضت فما لقضية الشعر الحر وتتبعت بعض دعاته وأوضحت خطره على اللغة والفكر الإسلامي با بحمله من سم زعاف في 
طياته من الأفكار المسمومة والمبادئ الهدامةء وكان للمقالات صدى طيب. كا نشرت فصلا طويلا في الرد على أحد 
الكتاب الليبيين قام بردد أفكارا ضالة حول تفسير القرآن يدعو فما إلى تفسير القرآن حسب الرمز ويبطل بذلك المعجزات 
الربانية وكان للرد الذي كتبته أيضا صدى حسن وقد توقفت عن هذا النشاط الثقاي العام للتفرخ الهائي لعمليء 


'- ذكر في رسالة أخرى ضياع حقيبة مؤلفاته ومخطوطاته وأطروحته » وفرحات هو د/ فرحات الجعبيرى الجربى التونسى. 


واخر ما سامت به فې ذلك النشاط فصل طويل ضاف عن ( نوادي الروتاري ) ناقشت فما نشأة هذه النوادي وفكرتها 
وسيطرة الهود علا وما جره وجودها من مصائب على بلاد المسلمين وذلك مناسبة إنشاء فرع لهذا النادي في ليبيا وسوف 
أبعث إليك نسخة من الجريدة التي نشر فما هذا القصل عند حصولي علا 

أما في نطاق العام النافم» فقد فرغت من طباعة ومقاباة رسالة الشيخ يوسف بن خلفون وبعثت بنسخة منها للشيخ الجليل 
الأستاذ بيوض إبراهيم حفظه الله لمراجعتما فهي عنده» وفرعت حتى الآن من طباعة رسائل الإمام جابر بن زيد على الآلة 
الراقنة من نسخة قدية رديئة وسوف أطبع منا عدة فسخ لأبعث لك منها لتصحيحهاء لأن هناك بع العبارات صعب علي 
تخريجها جداء وعلمت أن نسخة مها في مكتبة الشيخ صا بن عمرا فلعل أحد منك يظفر بفرصة لقابلتما بذلك الأصلء 
وسوف یتم إرسالها فی حدود نصف شهر بول الله تعالی... 

انقطعت عني رسائل الشيخ علي يحبى معمر لمدة طوياة ولكني علمت أنه بخير وأنه انتقل واستقر بطرابلس وهذا أمر 
استبشرت به كيرا فإن كتابه الإباضية في موكب التارج قد أحيا في فوس الناس هنا بعض معاني الاعتزاز بالمذهب والتعلق 
به فإقامته بطرابلس سوف تكون طورا آخر في هذا الصدد... كا علمت أن الرسالة الثالثة التي نفحتم بها رسالة المسجد قد 
م طبعها وأا وصلت الميناء بطرابلس ولكن لم تصلنا منها فسخة بعد.... وهذه كلها طلائم خير وبركة فنحمد الله كثيراء 
سلامي الكثير إلى شيخنا الجليل الشيخ بيوض وإلى السادة المشا وأساتذة المعهد وجاعة العزابة وجميع أحبابنا هناك.. 
انکر اتان الیک 

عمرو خليفة النامي 

۱۹٦۹٩۹ اغسطس‎ ٤ 


'- توجد هذه المكتبة ببني بزقن ولاية غرداية ( الجزائر). 


نماذج من شعره أماه ١‏ 

عمرو خليفة النامي... شاعر مسلم» ولد عام ۱۹۳۹ م» وعاش ودرس في ليبيا.. وواصل دراسته العليا في بريطانيا وتخرج 
TS‏ 
..والأستاذ الناعي داعية إسلاعي» وقف في وجه الظلم والطاغوت» وتعرض لألوان من التعذيب..وكان من الدعاة الصابرين 
امحتسبين» الذين تحررت قلومم من كل خوف» واستعدوا لمقارعة الباطل» ووطنوا تفوسهم على الصبر والمصابرة» وابذل 
والتضحية» وثبتوا على طريق الحق.. 
والناي داعية مجاهد» جاهد من أجل دعوته بصلابة وثبات..وامن با ال وقدره.. فة أمور ثلاثةء الله وحده مدبرها 
ومتكفل اء ولا دخل ولا حيلة لإنسان فما: الأعارء والأرزاق» والنصر..( وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم )۲... 
لقد آمن النامي هذه المبادئ الأصلية والقواعد الثابتة.. فبايع ربه علهاء واعتصم بحبله المحين» وسار في موكب الدعاة 
الصادقين...واستعد لتحمل النتيجة بلا وهن ولا جزع. ولو كانت النتيجة مفارقة هذه الحياة.. فالموت في الله أسمى ما مناه... 


ا حسنی ادهم جرار قصائد ا إلام والأسرة دار الضياء للدشر والتوزيع » عمان» الأردن 1989 ٤‏ 7 » نقاد عن مجلة الغرباء ٤‏ 
السنة الفامنة العدد الأول ر د. ث). والجدير بالذكر أن هذه القصيدة تدشدها كير من فرق الأناشيد الإسلامية» مشرقا ومغربا. 
" - سورة أل عمران » أية: 126. 


هذا الشعور الصادق... ومن وحي هذه المبادئ الأصياةء نظم النامي هذه القصيدة: 


ماه 

أماه لا تجزعي فالحافظ الله 

في موک من دعاة احق نتبعهم 
ES‏ 
ومن دماء الشهيد الجر يسفحها 
اماه لا نجزعي بل وابسمي فرحا 
إنا شمخنا على الطاغوت في شعم 
نذيقهم من أسياط الصبر حنم 
آماه لا تشعرمم آم غلبوا 
أرضعتني بلبان العز في صغري 
أماە» رۇياك في قلي مسطرة 
e‏ 
هزئت بالأرض والشيطان يعرضها 
عفدت مرک رسال الاه فالاات 
لا راحة دون نحليق بساحتهم 
عشقت رکب الهدی والنور يغمره 
أماه بایعت ريي واعتصمت به 
ذلك دري قد أُموٽ به 

أماه لا تجزعي فالافظ الله 


إنا سلکنا طريقا قد حفظناه 


على طریق الهدی أن وجدناه 
e‏ 
على ضفافیه نستي ما غرسناه 

ن قلبك ضعف لست اُرضاه 
نحن الرجال وهم يا َم أشباه 

فل يروا لذي يرجون معناه 

ماه لا تسمعہم منك ( أواه ) 

لا شىء من سطوة الطاغوت أخشاه 
وتع حبك آحیا ف قابا 


إني وان صفت القضبان ألقاه 


سل باع رمن دنب 
ف زبقها باریق الذل حلاه 
روحي تحوم في آفاق رؤياه 


ولا هناء لقلي دون مغناه 
عشقت حسنا عليه الوحی أضقاه 
ما کیت اکر درب ا لولاه 
فلا فی الله سی ما ناه 


+ 


کلم شڪ 


أتقدم بصادق شكري إلى e‏ والمناقشات والنتقادات المغيدة الكثرة 
أثناء الفترة التي شرف فا على كتابة هذا البحث 
كذلك أتقدم بشكري الخاص إلى TT e‏ الإباضية في الأوساط o‏ إفريقية على 
ضيافتهم وعلى مساعدتمم التي جاءت بلا حدود. واتتي متن أشد 1لمتنان لأصحاب الجموعات الختصة من الخطوطات لقكيني 
من استعال مكتباتهم القمة ؛ بدون ذلك كان هذا العمل مستحيلا. وأشكر أيضا الشيخ خمد مار یر 
عان لإعارتي العديد من الخطوطات القمة ؛ كا نوجه بشكري إلى جيع الأصدقاء الذين مدوا لي يد العون بصورة أو 


بأخری. 
وأود أن أتقدم بالشكر أيضا إلى وزارة التربية ™ ذا البحث» كا أشكر معهد الآداب في 
الجامعة | TT‏ الإجازة الدراسية للقيام , بهذا العمل. تم إن جب اشكر لسع عر الشباني» > رس | الجامعة 


والادکیر معور کھا > عميد معهد الآداب» TS‏ الا والبه يعود ذشر۔ 
lL‏ الشكل المتاز. 


دراسات عن الاباضية 
د. مرو خليفة النافي 


الإباضية أو الأباضية هي احدی أقدم الفرق الإسلاميةء التي تعود فشأتما إلى النصف الأول من القرن المجري الأول ؛ وقد 
ارت اسمها من عبد الله ب بن إباض أحد فقهاتما الأولين. 
ويشمل | eS‏ حركة الخوارج. ويشكل أنصار هذا 
المذهب عددا من الأوساط ١‏ لمستقاة التي لا N NS‏ 
جنوبي شرق شبه الجزيرة العربية ؛ ثم إن هنالك أقليات أخرى في زنجبار» مقابل شاط أفريقية الشرق» وفي جبل نفوسه 
وزواره ليبياء وي جزيرة جربة في تونس» وني وادي مزاب في ال جزائر. 
لا يعرف إلا القليل جدا المعلومات عن الإباضية» وتعالمهاء وأصولهاء وتطورها. وهنالك باحثون أوربيون حديثون حققوا 
٠‏ مفيدة فى ميدان الدراسات الإباضية» غير أن دراساتہم جاءت موحمة بالدرجة الأولى ای تار | ا ماعات الإباضيةء 
أو إلى بعض نواحي حيامم الدينية والاجتاعية الالية. وباستثناء عدد قليل من القالات عن الفقه الإباضيء بقيت التعالم 
الإباضية بوجه عام غبر معالجة بصورة جادة. والدراسات التي قام بها البحائة الأوربيون عن الإباضية تعمد بالدرجة الأولى 
مصادر تاريخية. أما الكتابات الإباضية الغزيرة في الفقه والكلام فلم تستخدم بالطريقة الملامة ؛ ومرد ذلك ولا ريب» إلى 
صعوبة الوصول إلى مثل هذه المصادر. 


وأقدم ورقة تناولت مصادر الاباضية ومرجعهاء قدعا موتيلنسكي في مقال له عن (( ببوغرافيا مزاب))(۳)٠‏ سرد فا 
الأعال الإباضية التي ذكرها الرادي» مضيا إلى ذلك ملاحظاته والنتا التي توصل إلها. غير أنه» على أي حالء م بجحدد 
بدقة مواضع الخطوطات التي ذكرهاء ولم بعط وصفا مرضيا لهاء باستثناء الأعال التاريخيةء وتكن قهة هذه الدراسة في كونها 
خطوة تهيدية سهلت الأبجاث اللاحقة. أما الجدول الأحداث والأكتر فائدة للأعال الإباضية في مزاب فهو من وضع الأستاذ 
جوزیف شاخت فې مقال له عن (( مصادر ومراجع وخطوطات أباضية )) سرد فيه الخطوطات الإباضية الموجودة في 
المكتبات الخاصة بيزاب» مرتبة وفق موضوعاتهاء ذاكرا أسماء المكتبات وأرقام الخطوطات. ثم إن هنالك جموعات أخرى 
لخطوطات إباضية جمعها بجحائة معاصرون آخرون: لانحة الخطوطات الإباضية في كركوفيا في بولندا جمعها فلاديسلاف كويباك 
في مقال له عنوانه (( الخطوطات العربية في بولونيا )) في (( مجلة معهد الخطوطات العربية )) ؛ وقامة الخطوطات الإباضية 
في المعهد الشرق في نابولي» من إعداد روبناتشى ؛ وهنالك وصف للمخطوطات الإباضية في دار الكتب في القاهرة» من 
إعداد فؤاد سيد في فهرس دار الكتب. 

وخلال إعداد هذه الدراسة تمت بجولتين بين ا جامعات الإباضية في شمالي إفريقية بجشا عن مخطوطات ومواد لعملي. كانت 
ا لجولة الأولی في حزيران / يونيو - يلول / بر ۱۹٨۸‏ ؛ وكانت الثانية في تشرين / نوفبر -كانون الأول / دهسمبر 
.٩۹‏ وقد كان من السهل علي با أنني إباضي بعكس غير الإباضيين أن أطلع على المكتبات والمكتبات الحاصة 
بالخطوطات. ووجدت لدهشتى أن غالبية الأعال المغربية الهامة» ما في ذلك التى كن يظن أا مفقودةء لا تزال موجودة 
ا ا 
وصفا لبعض 


أ - بخصوص المقالات والإعمال المذكورة هنا انظر المصادر والمراجع ص 295 وما يليها. 


الخطوطات الجديدة التى أكتشفت في جولتى الأولى في (( مجلة الدراسات السامية )) وآمل أن يصار في المستقبل القريب 
إلى إعداد جدول كامل يتضمن وصفا شاملا بيع الخطوطات التي تنحصتها. 

أما المنطقة التي لم تستكشف كليا وهي» ولا ريب» مكان بحقل أن توجد فيه مخطوطات إباضية أكثر قمة» فهي عبان 
ويتطلب ذلك هاما خاصا من دارسي الشؤون الإباضية. ولم أستطع أن أزور عبان شخصياء لكنني زودت من بعض 
الأصدقاء العانبين مخطوطات إباضية قمة عن بعض أعال قدية فى الفقه وفي السير لعلماء الإباضية الأوائل ؛ وقد كانت 
ذات فائدة كيرة في دراسة أصول المذهب الإباضي وعلاقته بجركات المعارضة الأولى في الإسلام. 
ولاكانت عان مركزا رئيسا للإباضية وللإمامة الإباضية فإما حظيت باهتام وثيق من الباحثين الأوربيين» وقد عرض ج. 
ولکسون داك ف اط وه لیل د الاکو راه وان (( او ےطان الغری ف ان )م اوکرر سے ۱۹۹ 
وهو ما لن أعالجه هنا. غبر أن الذي لا يزال مطلوبا بالنسبة لمان هو - على صعوبة احتال إنجازه - اكتشاف الزيد من 
المواد ما يسهم ولا ريب في تكوين صورة أكثر وضوحا لمذهب الإباضية وتطوره CE‏ المناطق الإباضية. انتقلت غالبية 
المراجع الإباضية الأولى من البصرة إلى عان حيث جرى تأسيس إمامة قوية وتوفر جو أكثر ملانْة لأولمك العلماء لتطوير 
وحمات نظره» والإسهام بصورة أكبر في الأدب الإباضي ؛ ومنه ما انتقل إلى بلدان إباضية أخرىء لكن المواد الأصلية 
للعقيدة الإباضية في فترتما الأولى رما كانت محفوظة في عان ؛ والتوصل إلى اكتشافات هامة هناك هو أمر حقل جدا. 
كذلك أبدى الباحثون الأوربيون اهةاما وثيقا بالإباضية في إفريقية الشمالية. لقد بدأت دراساتمم بواسطة ماسكوراي الذي 
ترجم سيرة أبي ركريا الوارجلاني إلى الفرنسية. ولفت عمله انتباه علاء آخرين أسهموا بالدراسات الإباضية في ميادين ختلفة. 
قفي ميدان التارځ» قدم موتيلنسکي في مقالة عن 


الكتب الإباضية جداول كاملة عن خحتويات الأعال الإباضية بخصوص سير شيوخ الإباضية: سيرة أي زكريا و (( طبقات 
الدرجيني )) ؛ و (( الجواهر )) للبرادي» وسير الشماخي. ثم حقق بعد ذلك وترج إلى اللغة الفرفسيةء تارج ابن الصغير 
المالكي عن الأمة الرستيين. وني وقت لاحق ظهرت مراجعات كاماة لهذه المصادر الإباضية: فقد راجع ليفتسكي (( طبقات 
الدرجيني )) وسير الشماخي معا ؛ وراجع روبيناقشي (( كتاب ال جواهر )) للبرادي ؛ كذلك نشر ليفتسكي» وهو يلك نسخة 
من سير الوسياني» سلسة من مقالات مستفيدا من مواد ذكرها الوسياني والأعال الإباضية التارجخية الأخرى» وهي تغطي 
عددا من الموضوعات المعنية بالدراسات الإباضية وبا ماعات الإباضية في بلداما الختلفةء لا سها في شمالي إفريقية» من 
حياتهم الفكرية ونشاطاتمم العجارية والسياسية. والظاهر أن دراساته تبدو اكار قبولا من تلك دکرت من قبل برغم ما فها 
من قاط ثانوية قليلة ضلله فيا بالدرجة الأولى تقص المواد. وعن الإباضية في شمالي إفريقية قدم إشتروتان أولا عروضا 
تاريخية موجزة في مقال له عنوانه (( البربر والإباضية ) ليقدم شيخ بكري بعده في وقت لاحق عرضا أكل عن الإباضية 
وغيرهم من الخوارج في شمالي إفريقية في مقال له عنوانه (( الخوارج والبربر )) ثم إن المصادر الإباضية استخدمت منذ وقت 
وجيز من قبل العلماء الإيطاليين في دراسة النزاع السياسي الباكر في الإسلام» لا سما من قبل فالييري لعرض الصراع بين 
علي ومعاوية» ومن قبل روبينانشي لعرض العلاقة بين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان والاإباضية. 

عا البحائة الغربيون من المقالات عام الكلام الإباضي. وقد ظهرت هذه المقالات بعد أن قدم موتيلنسكي ترجمة بالفرفسية 
للعقيدة الإباضية عند عمرو بن جميع في سنة .۱۹٠١‏ بعد ذلك كتب نلينو ملاحظاته حلو ما اعتبره تارا معزليا في عام 
الكلام الإباضي. وعلى هذا الغرار من الدراسة سار مورنيو في مقالة (( ملاحظات فتهية إباضية )) وفي هذا الحقل كتب 
سمو غورفسكي مقالا عن الفروق بين الإباضية والمالكية مبنيا على عدد قليل من منظومة لإباضي جهول: 


(( شعر إباضي عن الآراء الخلافية بين ال الكية والإباضية )). ومن حته كتب ليفتسك مقالا حاشدا بالمعلومات عن 
تفرعات الإباضية. وهنالك كذلك دراسة عن العقيدة الإباضية لأيي NS‏ جناوني قدمه روبينانشي مع مترجمة | إيطاليةء ومحث 
من صاب ارق الإسلامية الأخرى. 


م ن لفقه الإباضي ل¿ م عاج حتی الوقت الجاضر بصورة جادة. وغه عدد قليل من ٠‏ االات عوجت فما نواح ثانوية من هذا 
لوربیناتشی La purita rituale secondo gli Ibditi :ailgie‏ وفيه قدم دراسة مقارنة لموضوع (( الطهارة 
)) في المذاهب الإباضية والإسلامية الأخرى ؛ ومقال تناول المراجع التي نشرت العقيدة الإباضية في إفريقية الشماليةء كتبه 


.)) لباروني (( سام | العامة والمبتدئن‎ ١ الإيطالية» مبني على عمل للبحانة المدوت عبد اله بن جى‎ e 
کا أن‎ La vie feminine au M’ZAB «<(( وهنالك عمل باللغة الفرنسية لغواشوان عن (( الحياةا النسائية في مزاب‎ 


هنالك عملا ليليو عنوانه (( جموعة مناقشات جاعة مزاب )) وفيه ملامسات لبعض قاط اله لفقه الإباضي. 

وة عدد قليل من المقالات الأخرى عندت بدراسة التنظي الإباضي للعزابةء كا أن هنالك مقالا لليفتسكي عن (( الحلقة ))» 
و (( مقلا آخر لروبناتثی۔ عنو|نa4 €n antico documento di vita cenobitica musulmana‏ یتناول اُصول (( 
E sS‏ 
الملاحظات التي تتوفر حين تكون الجركات المذهبية الأولى في الإسلام هي ۰ البحث لأن جيع البحائة الأوروبيين 
کک 

أما بالنسبة للعلاء المسلمين غير الإباضيةء فإهم كانوا باسترار ينظرون إلى الإباضية باعتبارهم خوارج متطرفين ومبتدعة. ول 
يعروا آي اهتام جدي لادراسة سة العقيدة | الإباضية والى تكوين صورة أوضح للمذهب الإباضي. ومنذ وقت 


وجيز فقط أدخل ال مذهب بين المذاهب الإسلاميةء مثاة في الموسوعتين الجديدتين حول الفقه الإسلامي في مصر والكويت 
وقد تحقق هذا المدث | کک E‏ 
المسلمين الجاورين. لقد بدا هذه النشاطات سلمان باشا الباروني من جبل نقوسة» وهو سياسي مسام نشط لعب دورا 
رسا في حاربة الغزاة الإيطاليين لليبيا سنة .٠۹١١‏ وقد أثير اهتام المسلمين بشؤون الإباضية بفعل الدور الذي لعبه 
الباروني واباضيو جبل نفوسة في محاربة إيطالياء وبولائه الرا للإمبراطورية العتانبة وبكفاحه الصلب في سبيل قضية 
الإسلام» إذ كان يدعو إلى التقاهم الفضل بين المسلمين؛ وكان أحد أول من دعا المسلمين لنسيان الخلافات التي فشأت عن 
خلافات في الرأي بين الأَّة الأولين لمذاهمم» وللعودة إلى الحك المباشر للقرآن والسنة. وان المكانة التي رسخها الباروني لنفسه 
في الأوساط الإسلامية الدولية بفضل نضاله البطولي في وجه الغزو الاستعاري الغربي وفرت التقدير للإسهام الإباضي في 

سبيل الوحدة کک التي كانت شعار غالبية القادة | a‏ وتمدت السبيل لسماع وجات نظر الإباضية. 
وبالإضافة إلى لمطبعة الحجرية البارونبة التي نشت في القاهرة قبل بداية القرن ال حالي» أنشاً سلهان الباروني مطبعته الخاصة 
TY‏ القرنء ك بث فا آراءه وسعى إلى إعطاء صورة 
للإباضية أكثر وضوحا. وكذلك نشر عددا قليلا من الكتب الإباضية لمؤلفين عبانيين ومغاربة» با في ذلك كتابه الخاص عن 
تارج الإباضية (( الأزهار الرياضية )). م واصل إبراهي أطفيش من مزاب» الذي فاه الفرنسيون من الجزائر فاستقر ف 
صر » حيث أصدر سحبفته (( الهاج )) وشارك في ترير ونشر- أعال العام الإباضي المعاصر تمد بن يوسف أطفيش 
وبعض أعال العلامة العاني السالي. وكان خلال المدة | التي بقها في مصرء الممثل غير الرسمي للمذهب الإباضي يدافع 
عن الآراء الإباضية وينشرها. كا كان باسټرار على استعداد لإسداء 


المشورة بشأن الدراسات الإباضية. ولا جال للشك بأن إسهامه من أجل تقديم عرض أوتح للمذهب الإباضي ذو أهمية 
کارة. هذا بوضوح شدید في مجلته (( الهاج )) وني ملاحظاته على المؤلفات التي حررهاء وني ملاحظاته على أجزاء 
من (( دائرة المعارف الإسلامية )) المترجمة إلى العربيةء وفيا حاول أن يصحح آراء خاطئة عن الإباضية. 

وفي تونس وال جزائر جرت نشاطات ماثله من قبل قادة حزب الإصلاح في مزاب المشاركة بنشاطات جمعية العلماء في 
الجزائر» ومن قبل علماء وقادة إباضية في تونس شارکوا في فشاطات الحزب الدستوري لعبد العزيز الثعالي. ومن 
الشخصيات الإباضية البارزة التي لعبت دورا هاما في توس المغفور له خمد الفيني ؛ وهو في الأصل من مزاب وقد أسس 
في تونس» وشارك في نشر وتوزيع المؤلفات الإباضية ؛ والمغفور له الشيخ سلمان الجادوي من وکن حرر 

لصحيفة الشهيرة (( مرشد الأمة )). ومن الشخصيات البارزة في مشل هذه النشاطات الماثاة في الجزائر أبو اليقظان إبراهم 

E TT‏ الحركة 
الإصلاحية الحديثة في وعن مدارسها ومؤسسانا. وقد كان الرجلان عضوين ناشطين في (( جمعية العلماء ))ء 
وصديقين شخصيين لعلاء السنة البارزين في (( الجمعية )). وكانوا جميعا خلصين في استهد e‏ 
السنة. وأسفرت هذه الحركة التي كانت بالدرجة الأولى من وحي الباروني ومقاربته» عن تلطيف موقف المعارضة المرير من 
الإباضية في مختلف أوساطهم» ووفرت جوا أفضل الإباضيين لعرض وجات نظرهم بطريقة معتداة. والإسهام الآخير في هذا 
الميدان قدمه علي بن معمر من جبل نفوسة» في ليبياء وهو الذي نشر حديثا عددا من المؤلفات تحت عنوان (( الإباضية في 
موكب التارج a‏ بذلك إلى تقد دراسة عامة عن الإباضيين في بلدانمم الختلفة. كا نشر أعمالا أخرى تتناول قضايا 
شرعية ودينية. والعالم الآخر هو خمد علي دبوز من القرارة في مزاب ؛ وقد تعهد يإعادة كتابة تارج ا مغرب من وحمة النظر 
الإباضية» 


ونشر حتى الآن سبعة مجلدات من عشرة» ينوي فا أن يكيل عمله. وفي الجلدات اللائة الأولى تناول تارج ا مغرب الكبير 
فما كانت الجلدات التالية مخصصه لدارسة الجزائر في العصر الحديث - ثورة الجزائر ونمضتها المباركة - وكلا المؤلفين هما من 
طلاب ھک وقد تأثرا ال ك ر بارائه ئه الإصلاحية» وھا يدعوان المسلمين في مولفاتيا بصورة مقنعة وبقوة اف 
أن علم أن يعودوا إلى القرآن والسنة وأن يتركوا جانبا أساب الانقسام الناشئ عن إتباع العلماء المعأخرين الذي تأثروا 
بالخلافات السياسية. وذلك هو إسهام الإباضية في المسعى الإسلاعي الحديث للعودة إلى الإسلام الأصيل كا هو عليه في 
الكتاب والسنة. وکن من شان هذا تجاه الذي دعا لبه شمد عبده وتلمیذه رشید رضاء موا واصله تلمیذنې) قاموا به من 
نشاطات تالية» أن أمن للاباضية أملا جديدا e‏ فى النہاية 
e‏ ية. وقد لعب الإباضية دورا في هذه الحركة بوا ال ا 
سبيل الاستقلال الوطني في دياره الختلفة» ووقفوا جنبا إلى جنب مع جيرانهم السنة في وجه الدول الغازية وحاولوا دامًا أن 
E‏ 
المسلمين. وقد اتخذت المساهة الإباضية فى الدراسات الإباضية اتجاهين اثنين ها: 

أ - توفير إتتاحم الخاص م عن طريق تحقيق ونشر عاطم الإباضية السابقةء واضافة مساهات جديدة بكتابات جديدة 
لتلبية المطلبات الحالية. 

ب - عرض آراءهم وتاريخهم بصورة اوح لتحقيق فهم أفضل لمم من قبل المسلمين غير الإباضيين. 

أما بالنسبة للمسلمين غير الإباضية» فليست هنالك حت الآن ن ية محاولة جادة من جانهم لدراسة ة الإباضية بعمق عبر 
مصادرها الخاصة اء راق علامات 


على مثل هذا الاهتام بالدراسات الإباضية بدأت تظهر في ال جامعات الحديشة عبر علماء معاصرين توج موا ولا ريب إلى 
الدراسات الإباضية بفعل اهام العلاء الأوروبيين واسهاعم. وفي طليعة هذا تجاه تأني جامعة القاهرة حيث يقوم طالب 
إباضي هو محمد حنبواة بدراسة مقارنة لقوانين الملكية في الفقه الإباضي والقانون الحديث في ليبياء يإشراف ممد سلام مدكور. 
الدراسات في المستقبل ..١‏ 

إن الغرض من الدراسة الحالية هو عرض صورة أكثر وضوحا للمذهب الإباضي مبنية على مواد إباضية لكا مكتشفة حديثا. 
واذا كانت هذه الدراسة معنية بالإباضية في شال إفريقية من حيث المنطقةء إلا أنه كان لا بد لنا من أن ندرس أصول الحركة 
الإباضية ومؤسسما الأوائل في البصرة» وعلاقنها بجركة النوارج» وصاتها بالأحداث الأولى للتار الإسلامي والتطور 
السياسي» والتأئير الذي كان لهاتين الناحيتين الأخيرتين على المذهب الإباضي بالنسبة لآرائه الفقهية والكلامية» ثم توسعه في 
شمالي إفريقية. ونهدف أيضا إلى تقديم نظرة واضحة للفقه وعام الكلام الإباضيين ؛ ونقاط الاتفاق والاختلاف مع حركات 
المعارضة المعاصرة لها والمدارس الفقهية وبعض الخصائص المميزة للعقيدة الإباضية: وتحديداء (( نظام الولاية والبراءة )) 
ومراحل تطور الماعة الإباضية» أي (( مسالك الدين )). وقد حررت كجزء من هذه الأطروحة ثلاثة نصوص أباضية 
لعقدم غاذج من النتاج الإباضي تغطي ميادين الفقه والشرع» 2 الولاية والراءة الذي يدخل ف الميدانن معا 

تعتبر هذه الدارسة حتى الآن» الأولى المبنية على أساس واسع من مواد أصلية مكتشفة حديثا للمصادر الإباضية الأولى 
وعلى دراسة تامة شاملة لغالبية 


أ - ظهرت رسائل أكاديمية كثيرة في هذا الاتجاه لباحثين إباضيين وغير إباضيين. في جامعات عربية وأجنبية » ساعدت كلها على تقريب 
الفهم بين المسلمين. ( محمد ناصر ). 
رر متو ار مدا 


الأعمال الإباضية الموجودة في مختلف حقول الدارسة. وأرجو أن يؤدي ذلك إلى فتح أفق جديد في ميدان الدراسات 
الإسلامية وإلى التشجيع على المزيد من التحقيق في ضوء المواد الجديدة المستخدمة هناء والآراء التي توصانا إلا. وهي على 
کل حال ات عر المطرة الارلى في دراسة الاضة. ولا ريب أن هالك الكر ا يى عله ولو أن الكاتب كق بان 
الطريق قد حدت بفضل النتاء التي تحققت بفضل هذا البحث. 


الفصل الأول 


نشأة الإباضية» آراء الإباضية في الخوارج 


عبد الله بن إباض 
أخذ المذهب الإباضي امه عن عبد الله بن إباض المري اأقيي ؛ وقد سمي المذهب على اسم أييه لأنه كان أكثر من ابنه 
شهرة» كا هي المال في عام الأنساب عند العرب ١‏ وا ملطي هو الوحيد الذي ذكر أن هذه الفرقة مميت على اسم مؤسسهاء 
رشو کا ال اا ر عرو آ غل ا غد اللو ا یک ان و ال عار لن لی اور دی کے رمات عر 
الواح مناقضة يع امراج الموثوقة الي تناولت الوضي ٠‏ 

ما نعلمه عن عبد الله بن إباض قليل جداء سواء في المصادر الإباضية أم غير الإباضية ؛ وهو من بنى صريم بن الجارث بن 
مقاعس من بني قم إحدى قبائل مضر الرئسة٤.‏ ولا يعرف شيء عن حياته الو وی العام الإباضي ات 


) المبردء الكامل» 3 / 1051ء 1054 

المطليء» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقيق محمد زاهر الكوثري» ر القاهرة 1949 / 1368) ص 55 

المصدر نفسه 55> 56 

) ابن حزم» جمهرة أنساب العرب» تحقيق !. ليفي بروفنسال ر القاهرة 1948 )» 207 ؛ ابن عبد ربه» العقد الفريد» تحقيق أمين وآخرين ر 
القاهرة 1940 ) 3 / 346 - 347. 


خمد بن يوسف اطفيش أن ابن إباض انتقل من نجد» موطن قبيلته» إلى البصرة ١‏ كذلك ذك أن هنالك روايات معنية تفيد 
أنه كان صعابيا لفترة قصبرة ۲ ؛ إلا أن رواة إباضيين أوردوا ١‏ کک التابعين الذين عاشوا في أثناء النصف الثاني 
من القرن الهجري الأول۳. ولا يعرف هل اشترك في الحروب الأهلية التي وقعت بين المسلمين قبل خلافة بني أمية» ويدو 
أنه لم يكن راضيا عن حك معاوية» وقد انتقد خالفته للقرآن وللسنة. SS‏ 
في الدفاع عن مكة بوجه القائد الأموي حصين بن نير السكونيء الذي خلف مسلم بن عقبة ( ٩) 1۸۲ / ٦۳‏ ؛ كماكان 
أحد زعاء فريق الحكة الذين حاولوا أن يكسبوا عبد الله بن الزيير إلى جانهم» وقدموا له دعهم الكامل إذا وافق على آرائم 
وانفصل عن عثان» وطلحة» ووالده بالذات الزبير بن العام ؛ غير أن عبد الله بن الزبير رفض الموافقة على آرائمم فتركوه وعاد 
e‏ بن إباض٠.‏ والظاهر أن موقف | بن الزبير دفعهم ! لى اليأس من تأمين قيادة 
بارزة من القرشيين وهو ماكانوا يسعون إليه باتصاطم بابن الزبير. وفي أثناء هذه الفترة دخلت حركنهم مرحاة حرجة بالنسبة 
لمسألة قيادتما فقد ظهر عدد من الشخصيات البارزة التي حاولت الفوز بقيادة الحركة عبر العمل المسكري» وأول هؤلاء بو 
راشد نافع بن الأزرق الذي اتخذ 


أ - القطب» محمد بن يوسف اطفيش الرسالة الشافية في بعض التواريخ ( مطبعة حجرية» الجزائر» 1299 ه )» 49. ر وقد رأيت مخطوطة 
لهذا المؤلف بعنوان رر الحرز المتين للعقل والدين» البارونيةء جربة ) ( 6 ) ؛ الطبري محمد بن جرير تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم ر القاهرة» 1963 ) 5 / 566 - 567 
" - القطب» مصدر سابق» 49 

- أبو عمار الكافي» مختصر طبقات المشايخ» مخطوطة 2 ؛ الدرجيني» طبقات مخطوطة 205 - 6 ؛ محمد بن زكريا الباروني» طبقات» 
مخطوطة 3 
- رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان في البرادي: الجواهر المنتقاة في ما أخل به كتاب الطبقات. ر المطبعة الحجرية. 
البارونية القاهرة» 1300 ). 163 - 164 
° - الطبري» تاريخ» 5 / 563 
` - المصدر السابق 


منحی متطرفا في انتفاضته وانسحب هو وأنصاره من ٠‏ الماعة | اللاي عل اساس ان د دارم دار حرب وأنہم جمیعا 
مشركون .١‏ في هذه المرحاة برز عبد الله بن إباض شخصية قائدة تعارض موقف نافع وسواه من القادة الخوارج ودعا إلى 
مقاومنم ا وی ار عر ااحھ ان داك کن بداية المذهب الإباضي» وقامسب قاسيسه إلى عبد اله , 
ا د را 
TT‏ بن LL‏ 
بالقارنة مع إماعا | کک E‏ 
ويذكر كذلك أن ابن إباض كان الفقيه الأبرز في کک بن زيد» وأنه كان الشخص الذي رفض ملا آراء الجموعات 
المعارضة من القدريةء والمعتزاةء کک شيعا ھک المحطرفين 2.والعتقد أن ابن إباض دعا علنا إلى آراء e‏ 
مع أن نشاطات المذهب الإباضي كانت آنذاك تنفذ سراء لأنه كان تع کے وات ی ار کر ای ارک 
الإباضية كانت بعد انتفاضة نافع بن الأزرق» مضطرة للإعلان عن آرانا تجاه الأزارقة أمام الناس للاحتفاظ بدع المسلمين 
العاديين» ومام السلطات لتتجنب ملاحقنا. وکانت 


سن لاض 


) الأشعري» مقالات الإسلاميين» تحقيق ه. ريتر ( اسطنبول» 1969 )» ص 86 وما يليها ؛ الشهرستاني» الملل» تحقيق أحمد فهمي 
محمد ر القاهرة» 1948 / 1369 ). 1 / 179 - 86 ؛ المبرد» الكامل» 3 / 1031 - 32 

الكامل» 3 / 1040 ؛ ابن عبد ربهء العقدء 1 / 261 

" ) ابن حزم» الجمهرة» 207 ؛ الذهبي» لسان الميزان» 3 / 248 ؛ ابن خلدون» التاريخ» 2 / 656 

الشماخيء» السير» 77 ؛ القطب» الرسالة الشافية» 43 نقلا عن المؤلف العماني ابن وصاف 

ˆ ) القلهاتي» الكشف والبيان. مخطوطة 224 ب ؛ الرقيشي» مصباح الظلام مخطوطة 74 ؛ المصعبي: حاشية على المصرح» مخطوطة 
7( 


نشاطات ۱١‏ بن إباض مو مة من قبل جابر بن زيد الني کان إمام الحركة | الإباضية آنذاك لک راد المذهب اسم ابن إباض لأنه 
اعتاد أن يبشر علنا باراء المذهب» کا کان معروفا بين غير الإباضيين برفض آرائم» وبسبب موقفه الواح الحازم من الخوارج 
المتطرفين أيضا. ولعل السب الآخر الذي جعل المذهب الإباضي يحمل اسمه هو نشاطاته السياسية واتصالاته بالخليفة 
TS‏ ¿ الذي کان يتبادل وایاه الرسائل ١‏ ا الإباضيون في البداية يستخدمون اسم الإباضية ؛ 
ا e‏ 
اسم ((۱ الإباضية )) في الأعال الإباضية الأولى مثل (( مدونة )) ابي غانم أو أي عمل آخر مبكر» ! إلا أ نهم» عادوا في وقٽت 
لاحق» فاعترفوا بهذا الاسم وقبلوه. وقد ظهر لأول مرة في الأعال | الإباضية المغربية في رسالة عمروس بن فتح ت ۲۸۰ / 
TAY‏ 

ويظهر أن عبد الله بن إباض E E‏ ن هنالك جموعات أخرى غر إباضيةء 
كالعمرية» على سبيل المثال ۳ء زعمت أنه قائدهاء ويقال أيضا إن الحارثية» أتباع الحارث بن مزيد الإباضي أعلنوا بعد وفاة أي 
بلال مرداس أنهم لا يعترفون بغر إمامة عبد الله ن اا٤‏ کک لواضم أن عبد الله ی لاض لع ای دور اد 
في الانتفاضات 


1 ج نصوص رسائل عبد الله بن إباض» انظر البرادي» جواهر› 156 - 76 ؛ سرحان بن سعيد» كشف الغمة ؛ مخطوطة القطب: شرح 
عقيدة التوحيد ( طبعة حجرية» الجزائر» 1326 ). 248 - 62 ؛ انظر أيضا ساخاو: 


Ueber die religiosen Ausschaunngen der Ibaditischen Muhammedaner in Oman und 
1899 . 62 —- 69 ”M.S.O0.S., II Ostafrika 


ai0, “ Abd a1-Malik b. Marwan e gli‏ 1[ وروبرتو روبيناشي 


مجلد4. 1952+ 121 - 99. ”Ibaditi .è A.1.0.U.N‏ 
- عمروس بن فتح» الدينونة الصافية مخطوطة 4 
" - القطب الرسالة الشافيةء 51 ؛ أبو زكريا الوارجلاني» سير مخطوطة 15 أ [ طبعة دار الغرب الإسلامي» 88 ؛ طبعة الدار التونسية 91 
] ؛ وانظر أيضا ما يلي 
- البغدادي» الفرق بين الفرق» تحقيق الكوثري ر القاهرة» 1948 - 1367 ). 62 


العسكرية التي جرت في حياته» في حين أن الكدمي دكره في تفس القاة مع أي بلال وعبد الله بن يحب الكندي ووصفها 
بأمها من الخوارج .١‏ وبناء على ما ذكره القزويني فقد ثار ابن إباض بتبالة في اثناء عهد مروان بن مد بن عطية۲. كذلك ذكر 
الشهرستاني أن عبد الله بن جى کان إلى جانب ابن إباض في انتفاضته» وكان رفيقا له في جميع أحواله وأقواله۳. الذي كتب 
إلبه رسائله الشهيرة٤»‏ إلا أا كغيرها من المؤلفين الإباضيين» م يذكرا هل بقي حيا بعده» أو هل لعب دورا في انتفاضة 
ا 
المؤلفون الإباضيون أو المؤرخون الآخرون الذين رووا أخبار هذه الحروب كالطبري والأصفهاني وسواها٥.‏ 

وتدل لانحة المراجم الإباضية القدية التي أوردها القلهاني أن عبد الله بن إباض وعروة بن جدير هما من تلامذة جابر بن 
زيد» وعبد الله بن وهب الراسبي وزيد بن صوحان ؛ وتدل كذلك على أن أبا عبيدة مسام بن أبي كريمة» وفروة بن نوفل» 
ووداع بن حوثرة هم من تلامذة عبد الله بن إباض» ومعاصرون له» فيا كان عبد الله بن بحبى الكندي والختار بن عوف 
معدودين بين طلبة آبي عبيدة مسا 1. والظاهر آن ابن إباض کان قد توفي حين توفي جابر بن زيد وخلفه بو عبيدة أو آنه ۾ 
م يكن مما إلى درجة كافية لاستلام قيادة الحركة. ويمدو أن الرأي الأول أكثر إقناعا ؛ ثم إنه مدعوم معلومة ترد عند 
البغدادي هي أن الحارث الإباضي تراس 


. ) الكدمي» محمد بن سعيد» كتاب الاستقامة مخطوطة 35 

) القزويني ؛ زكريا بن محمد ؛ كتاب آثار البلاد وأخبار العباد ؛ تحقيق وستدفلد ؛ 1 | 37 

0 ) الشهرستاني» الملل 1 / 212 - 213. 

- القلهاتي» الكشف 224 ب ؛ الرقيشي» مصباح» 74 

* - الطبريء تاريخ» 7 / 348 374 - 76 399 - 402 ؛ أبو الفرج الإصفهانيء الأغانيء تحقيق فراج» 23 / 111 - 158 
` - القلهاتي» مصدر مذكور سابقاء 230 - أ - ب. 


جموعته خلفا لعبد الله بن إباض. ووفقا لذلك لا بد أن ابن إباض كان قد توفي حين بدا الجارث بنشر- آراءه بشأن القدر 
والتي عارض فا القادات الالاضة ومن الصب ال نصق ان این الاص کن لا رال اء اد انه لو کن لازال عل a‏ 
الحياة» لكان رفض آراء الحارث» وقد ذکرت المراجم الاباضية ان عبء معارضة الحارت كان يحمله ابو عبيدة مسام. ١‏ ان 
يع هذه الحقائق تؤيد رأي ليفتسكي الذي أشار إلى أن المعلومات التي أوردها الشهرستاني والقزويني معا بالنسبة 
nS‏ کک 
محدودة ومريكة جدا كذلك» وكن ابن حزم من بين المؤلفين الأوائل الذين لاحظوا هذه الحقيقة إذ يذكر أن أكثر الإباضيين 
الأندلس لم يكونوا يعرفون شيئا عن عبد الله , ا والسبب کا e‏ بن إباض تنکر آرائه 
نضم إلى مجوعة الثعالبة من الخوارج٤.‏ كذلك ذكر الذهبي أن | بن إباض تراجع عن بدعته الإباضية ۵ > فر أن هذه 
TT‏ المراجع الإباضية. وهنالك مثل آخر عن المعلومات المشوشة وغبر الموثوقة ذكرها ابن حوقل إذ قال: إن 
کا من عبد الل بن إباض وعبد بن وهب الراسبي قدما إلى جبل نفوسة وماتا هناك . 
ومن الضروري ها أن نذك أن قول ليفتس» بأن حالة الكقان ١‏ الإباضية بدأت باب ا الواردة في 
المؤلفات الإباضية. ولقد ذكرت المراجع الإباضية بوضوح أن هذه الحالة من الكتان أدخلت في عهد إمامة 


- الدرجيني» طبقات» 231 - 232 ؛ الشماخي» السير 85 ؛ وللمزيد من التفاصيل انظر ما يلي. 
ليفتسكي» مادة الإباضية» في: الموسوعة الإسلامية طبعة 2 / 649. 

ابن جرم الفتل في اتكلل وال 14 191 

المصدر نفسه. 

الذهبي» لسان» 3» 248. 

) ابن حوقل» صورة الأرض» 1 95. 

) ليفتسكي» مصدر مذكور سابقا» ص 648. 


جابر بن زيد الذي وجه نشاطات المحركة ونشاطات اأعضا ا۱ . کا اک ا9 الانتفاضات الت وقعت في اء حیاته» سواء 
انتقاضة آبي بلال أو سواهاء كانت بتخطيط من جابر بن زيد ۲ الذي كن المستول عن تأسيس المذهب الإباض وتطويره. 


آراء الإباضية في الخوارج 

تنظر المصادر غير الإباضية إلى المذهب الإباضي باعتباره فرعا من حركة الخوارج انفصل الخط العام لبشكل جموعة معتداة 
بقيادة عبد الله بن إباض. ومشل هذا العرض للمذهب الإباضي كرره أولعك العلماء الذين درسوا الموضوع على ساس 
معلومات مستقاه من المصادر غر الإباضية. 
لقد كان من الصعب على غير الإباضية أن يكونوا نظرة واضحة عن الحركة الإباضية وعن طبيعة علاقاتما بجركة الخوارج. ومرد 
ذلك إلى التكتم حول النشاطات والخططات التي وحمت معظم النشاطات الإباضية الأولى. والسبب الآخر هوء كا ذكره 
ابن الندي» أن خوف الإباضية من الاضطهاد من قبل خصوتم» جعلهم يسترون كته ۳. فمن الهم إذا نعرض نظرة الإباضية 
الإباضية الحاصة إلى منشاً حركنهم وإلى موقعها بالنسبة لمركات الخنوارج كا رت مصادرها ذلك. 
لقد حفظ الإباضية شرحا مفصلا لآرائهم عن التطور السياسي الباكر للأمة الإسلامية وذكر البرادي الجدول التالي للأعبال 
والوثائق الأولى التي تناولت الموضوع>. 


أ - الجناوني» كتاب الوضع» تحقيق أبي إسحق ( القاهرة لا. ت ) 22 ؛ عمرو بن جميع» مقدمة التوحيد» تحقيق أبي إسحق ر القاهرة 
3 54. 

أ - الشماخي» السير» 77 ؛ القطب» الرسالة الشافيةء 43 ؛ جميل بن خميس» قاموس الشريعة» مخطوطة قسم 88 الصفحة التي تتعلق 
بالموضوع. 

" - ابن النديم الفهرست» 258 - 329. 

- البرادي» البحث الصادق والاستكشاف في شرح كتاب العدل والإنصاف» مخطوطة 1 29. 


e 

۲- صفة أحداث عڻان. 

۳- الرسالة التي وها علي بن آي طالب إلى ابن عباس بعد هزية آهل النهر ورد ابن عباس علا 
٤‏ رسالة جابر بن زيد إلى أحد أفراد الشيعة. 

E OLE EAE SS 
sS 

۷ رسالة أبي عبيدة مسام بن أبي كريمة وحاجب إلى أهل المغرب. 

۸ رسالة الربيع بن حبيب بخصوص عبد الله بن عبد العزيزء واي ا لمؤرج وشعيب. 
SS‏ 

-١‏ كتاب سالم بن حطيئة الهلالي. 

۱- کتاب أي ستيان حبوب بن الرحيل. 

۲- سيرة مد بن محبوب إلى آهل المغرب. 

۳- سيرة منير بن النبر الجعلاني. 


وذ الرادي أنه شاهد جي الوثائق والأعال أعلاه وقرأها باستثناء سبرة مد بن محبوب.٠‏ ويقال إن هنالك نسخة كاماة 
من هذه السبرة مؤلفة من سبعين جزءا کانت موجودة ف جل نقوسة حوالي نهاية القرن الرابع الهجري ٤‏ وان الجزء السادس 
فقط من هذا الكتاب كان موجودا في جزيرة جربة أثناء هذه الفترة.٠‏ إن معظم هذه الأعمال والوثائق لا يزال موجودا 
باستثناء أعال أبي سفيان وابنه خمد بن محبوب» وكتاب سام بن حطيئة الهلالي» ورسالة جابر بن زيد إلى شيعي» ورسالة 


أي بلال مرداس. على أن البرادي احتفظ لنا في 


المصدر نفسه. 
الوسياني» ابو الربيع سلیمان بن عبد السلامء السير» مخطوطة 15. 


(( جواهره )) معلومات مفيدة عن بعض هذه الأعال المفقودة٠‏ فما احتفظ الدرجيني في (( طبقاته )) بعلومات مفيدة عن 
علاء الاباض الاوائل من كاب آي سان حوب آ 

وهنالك وثائق إباضية أخرى قدية تناولت الموضوع» لا تزال موجودة وبالإمكان العودة إلا: 

٣.دیز سيرة سالم بن ڏذکان» وهو عا إباضي معاصر ابر بن‎ -١ 

۲- سيرة شبيب بن عطية العاني.> 

۳- سبرة أف قطان ا 3 قطان الهجاري.٥‏ 


CGE CC 
٦.ةظوفحمو مسجلة‎ 


أ - البرادي» الجواهر ( طبعة حجريةء القاهرة» 1302 ) 

" - ذكرت المعلومات نفسها تقريبا عن أبي سفيان في سير الشماخي» غير أنه لسنا نعلم: هل يستخدم الدرجيني فقط أم أنه استطاع 
الحصول على عمل أبي سفيان الأصلي. 

" - هنالك نسخة كاملة لهذه السيرة في مخطوطة عمانية متعددة المحتويات» والمعتقد أنها جزء من (( تاريخ البسياني )) أو (( السيرة 
الكبيرة )) له ( انظر السالمي» اللمعةء 84 ). وهنالك نسخة مصورة لهذه المخطوطة العمانية أعطيت لي من قبل صديق عماني» هي في 
حوزة مكتبة معهد الدراسات الشرقية في كمبريدج. 

أ - هنالك نسخ كاملة لهذه السيرة في القلهاتي» الكشف والبيان» مخطوطة 160 أ - 195 ب ؛ المخطوطة العمانية ذات المحتويات 
المختلطة 125 - 161 ؛ وهنالك مخطوطة عمانية مختلطة المحتويات تتضمن سيرة أبي المؤثر الصلت بن خميس» وسيرة منير بن النير 
الجعلاني» وسيرة شبيب بن عطية العماني. ر أعطيت هذه المخطوطة لي من قبل صديق عماني ). 

ˆ - استعمل مخطوطة هذه السيرة التي أرسلها لي صديق عماني. وهي تحتل أول سبعين صفحة من مخطوطة مختلفة المحتويات [ انظر 
الآن: السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان» تحقيق سيدة إسماعيل كاشف. القاهرة» 1986. ص 86 - 15 ] ؛ وفي سيرة أبي قحطان انظر 
ابن مداد» صفة نسب العلماء وموتهم» 35. 

أ - حول نصوص خطب أبي حمزة وعبد الله بن يحيى الكندي» انظر: الأصفهاني» الأغاني ؛ = الجاحظ, البيان والتبيين ؛ ابن أبي الحديد» 
شرح نهج البلاغة. وانظر ما يلي ( 53. ملحوظة 115 ). 


ا الأعال التي ترد في مراجع إباضية قدية١‏ تحتوي على النظرة TT‏ الباكة ھک 
الإسلامي ؛ وهي التي بدأت بعارضة سياسة الخليفة الثالث عفان بن عفان» وعلى العرض الاإباضي للفرق اختلفة التي 
LL‏ ئل التارج الإسلاي» وعلى موقف الإباضية منا. والعرض التالي لنظرة الإباضية للتطور السياسي الباك للأمة 
o‏ 

عتبر الإباضية حركنهم اسرارا للمعارضة التي أسقطت الخليفة الثالث عثان بن عفان وسببت وفاته. ونظروا إلى تلك 
YY‏ إسلاميا صرفا (( للأحداث )) التي أدخلها عثان وحاشيته الأموية ؛ ثم إن هذه (( الآحداث )) 
معروضة في كناب (( صفة أحداث عثان )) ورسالة عبد الله بن إباض» وسيرة سام بن ذكوان. ولا ذكر في المصادر 
الإباضية دور عبد الله بن سباً في الائتفاضة الأولى بوجه عثان ؛ وتلك حقيقة تشير إلى أن الإباضية رأوا في تلك 
الانتفاضة واجبا با إسلاميا يقوم به صحابة النبي الذين الکوا ان یدوا بسنة الرسول ومتال خليفتيه الأولىن > لا نتيجة أي نقوذ 
e‏ وقد وافق الاباضية على خلافة علي بن أبي طالب ونظروا إلى طلحة بن الزبير وعائشة وأنصارها 
TS‏ 
اللوم على مقاومتها لعلي الذي 


أ - مختصر صفة أحداث عثمان ( قسم من مخطوطة عمانيةء 161 - 176 ). ( انظر أيضا البرادي» جواهر» 219 ؛ موتيلنسكي» مادة (( 
مصادر مزاب (( في 3 «Bull. de Corresp. Afric‏ ص 16 + روliıتش„«‏ “ K. Gawahir di al Barradi‏ 11 في 
.A.1.1.0.N; NS. 4‏ روماء 1952 - ولرسالة ابن إباض,» البرادي» الجواهر» 161 - 167 ؛ سالم بن ذكوان» سيرة 195 - 
201. 

" - البرادي» مصدر مذكور سابقاء 102 ؛ أبو قحطان» سيرة» مخطوطة 21 وما بعدها [ السير والجوابات 106 - 107 ]. سالم بن 
ذكوان» سيرة» مخطوطة 202. 


كان الخليفة الشرعي آنذاك» و (( تابت ماكانت قد دخلت فيه ٠.)‏ كذلك وافقوا عليا في حروبه مع معاوية ونظروا إلى 
معاوية وعمرو بن العاص معا ومناصري) باعتبارهم الفئة الباغية التي يجب محاربتها حتى تخضع لأمر الله.٠‏ لكمم لم يوافقوا على 
قبول علي بالتحكم معتبرين أن الذين رفضوا التحكم ه المسامون الحقيقيون وأن زعيهم عبد الله بن وهب الراسبي هو 
الخليفة الشرعي الخامس.٠‏ وهاجوا عليا بن أبي طالب لأنه فتك بأهل الهر وجحتهم أنه م يكن يحق له على الإطلاق بأن 
يقاتلهم. وعلق أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية على ما أعلنه علي بالنسبة لشعار أهل الهر (( لا حك إلا لله )) بأهاكلمة حق 
أريد با باطل ؛ قال أبو عبيدة: (( لقد علم علي أن شعارم هو ال حق» من أخبره نهم بریدون به باطل )) ؟.> 

وبناء على ما قاله جابر بن زيد يذكر أن عليا بن بي طالب» حين لحظ أن مناصريه قلقوا لقتل المسلمين الأتقياء في معركة 
النهروان» وندموا على ما فعلوه» طلب منهم في اليوم التالي للمعركة أن يبحثوا عن شيطان بين قتلى أهل الهر ؛ جاءوه 
برجل كان قد عضه اجمل في صدره» فقال مم علي: ذاك هو الشيطان. وحين نهه ابنه السحن إلى أن هذا الرجل هو 
الصحابي نافع» مول الصحابي رماةء أسهم بالجهادء أسكته علي وقال له: (( إن الحرب خدعة )). ومن شأن هذه 
المعلومات أن تدل على أن المراجع الإباضية الأولى اعتقدت أن عليا بن أي طالب لم يكن على حق في محاربة أهل الهرء 
وأن موققه آنذاك كن مبنيا على طموحات دنيوية» لا على أسس دينبة كا هي الال بالنسبة لأهل الهر.٠‏ 


أ - الدرجيني» طبقات» مخطوطة 198 [ اطلاي» 206 ] ؛ البرادي» مصدر مذكور سابقاء 105 الشماخي» السير 72 ؛ أبو قحطان» 
23 

" - المصدر السابق» 25 وما ليه ؛ سالم بن ذكوان» مصدر مذكور سابقاء 202. 

" - المصدر السابق 203 - 204 ؛ أبو قحطان» مصدر مذكور سابقاء 29 وما يليها. 

- أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمةء مسائل أبي عبيدة» مخطوطة 25. 

- ) البرادي» الجواهرء 141. 

` - سالم بن ذكوان» 203 - 204. 


هكذا كانت نظرة الإباضية بالنسبة للتطورات السياسية الأولى كا فهموها. وعنده أن الحكمة هم الجموعة الوحيدة التي 
كانت تكاغ من أجل العودة بالإمامة الإسلامية إلى ما كانت عليه أثناء عهدي أبي بكر وعمرء والسنوات الست الأولى من 
خلافة عتان والسنوات الأولى من خلافة علي قبل أن يرضى بالتحكم. ثم اتتهى ماد هذه الجماعة في مقتله أهل الهر على 
يدي علي بن بي طالب وجیشه ( ۲۷ / ٠٨۸‏ )» ومقتله أهل النخيلة على أيدي عسكربي معاوية والحسن بن علي معا.٠‏ 
بعد هذه المرحاة ترسخت الخلافة الأموية وجعلت هها أن تضرب أي مقاومة. وهكذا فإن مؤيدي جموعة المحكمةء أو (( 
المسلمين )) أو (( جاعة المسلمين )) كا كانوا يدعون في الأدب الإباضي القد» اضطروا لإخفاء عقيدتمم والقيام بنشاطاتمم 
سرا.٠‏ ومن الذين نجوا من معركة النهروان» عروة بن أدية وشقيقه وب بلال مرداس.۳ وقد واصلا نشاطاتي) في البصرةء 
وها المعروفان بتفانميا في واجباتيا الدينيةء وكنا بارزين بين جماعة المسلمين هناك. ويدو أن با بلال كان زعيا في البصرة 
لأنه كان أحد ثلاثة رجال علقوا على خطبة زياد بن أيه الأولى في جامع البصرة حين عين هذا الأخبر من قبل معاوية حاكا 
على البصرة وخرسان وسجستان.٤‏ ويذكر أيضا أن أبا بلال وجابر بن زيد كانا على صاة وثيقة خلال هذه الفترة» وأنه كان 
ينفق وقتا طويلا مع جابر بن زيد. ويقال إا دخلا على عائشة فعاتباها على ماکان منها يوم 


- البرادي ؛ مصدر مذكور سابقاء 146 - 147 ؛ أبو قحطان» سيرة 32 ؛ الطبري» تاريخ» 5 / 165 - 166 ؛ المبرد» الكامل» 3 / 
978. 

- أبو قحطان» مصدر مذكور سابقاء 33. 

" - الطبري» تاريخ» 5 / 312 - 314 ؛ المبرد الكامل» 3 / 991 ؛ ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغة» تحقيق هارون» 5 / 84 ؛ 
الدرجيني» طبقات 206 - 213. 

- الجاحظ, البيان والتبيين» تحقيق هارون ر القاهرةء 1948 / 1367 )» 65 ؛ المبرد الكامل» 3 / 949 ؛ الدرجيني» مصدر مذكور 
سابقاء 207. 


ا لمل فاستغفرت وتابت.٠‏ وف ناء هذه الفترة ترسخت قيادة جابر نجوعة | محكمة ؛ وهو رجل تقي عام من الأزدء من قياة 
عبد الله بن وهب الراسي» > وآخر زعي منتخب للمجموعة. وبوجه عام کانت نشاطات جابر e‏ استطاع 
الدعوة للإسلام والحفاظ على تعالمه بطريقة م تثز شك | الاطات ١‏ الأموية. غم إن منصبه كفت بارز في البصرة أمن له غطاء 
مفیدا ومکنه من إقامة صلات واسعة مع شخصيات بارزة في مختلف أنخحاء البلدان ن الإسلامية.۲ 

وقامت سياسة جابر على اللجوء إلى جيع الوسائل لضان أمن حركته وسلامة أباعه» حتى ذهب إلى حد الأمر متتل شخص 
يدعى خرداة أبلغ السلطات الأموية عن أساء أفراد الحركة الإباضية في البصرذ لبصرة وجعل يطعن فهم ويدل على عوراتمم ويفضح 
اسرارھم.٣‏ ذلك سمح جابر بأخذ الإتاوة لتفادي العراقيل مع TT‏ 

وادى ولا ا ايد ااال اعا TS‏ ادا جل الاعاك ن 
ذلك کک بالسلطات لتابعة | e‏ 0 

کک lT‏ لبارزة في ا 


- الدرجيني» مصدر مذكور سابقاء 198 ؛ البرادي» الجواهر» 105 ؛ الشماخي» السير» 72. 
"- انظر السابق 76-75 
- الوارجلاني» أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم» الدليل» مخطوطة. 150 ب» وما يليه ؛ الجيطالي» قواعد ؛ انظر القسم 2 النص رقم 1ء 
8 ؛ الشماخي» السير» 76 ؛ القطب. الذهب الخالص ظن تحقيق أبي إسحق ر القاهرة 1343 ). 48 ؛ شرح النيل» تحقيق أبي إسحق» 
القاهرة ر 1343). 10 / 428 - 29 
- أقوال قتادة. مخطوطة 6. 189 ؛ الوسيانيء السير» مخطوطة 31 
- المبرد» الكامل» 3 / 990. 
أ - المصدر السابق» 3 / 989. 1001. 1004. 
" - المصدر السابق» 3 / 985. 989. 


يعيشوا حياة هادئة» إن م نقل أنه حال دون احتال نشر۔ آراهم وتعلهها. وني هذه المرحاة أدخل مبداً (( الشراء ٤‏ 
ا ا الحركة وجب أصول محددة» ثم نفذ من قبل أربعين عضوا ف في الحركة بقيادة بي بلال مرداس 
وض آنه لا ينوي أن يقاتل إلا الذين يقاتلونه» وأنه لن يأخذ من الغناتم إلا تصيبه» آي الأعطيات ل 
ذلك بالفعل رفضا مكشوفا لسياسة (( الاستعراض )) التي كان يارسها بعض الخنوارج قبل أبي بلال» ممن كانوا معروفين 
بتعاطفهم مع جماعة المحكمة» ۲ تلك كانت تنفيذا عمليا لسياسة (( الشراء )) أي التضحية بالذات» و (( القعود )) أي البقاء 
في حالة کک عهد الطغاة وعدم و لى الجهاد ضده في أثناء (( مرحلة الكتان )) وبذلك م يرفض أبو بلال مبداً 
القعود أو التقية. والواقع أنه وافق على مبدأً التقية ونصح N‏ 
أن e‏ ن أبا بلال وأنصاره» بعد أن هزموا جيشا من ألفي شخص» قتلوا في معركة تالية فما كانوا يؤيدون 
يؤيدون صاواتهم.> وتقول المراجع الإباضية إن هذه n‏ بلال کانت قد خططت من قبل جابر بن زید 
إمام الإباضية آئذاك وموافقته.٥‏ ويقال كذلك إن أبا بلال طلب من جابر عند مغادرة البصرةء أن ينضم إليه٠‏ ولكن جابرا 
جابرا بقي في البصرة وتابم سياسته القامة على تجنب العنف. 
وتقوم العلاقة بين الإباضية وخصو كم المسلمين على اسالا ادى ا 


1 - المصدر السابق» 3 / 992 ؛ ابن أبي الحديد» مصدر مذكور سابقاء 5 / 85. 
- المبرد» مصدر مذكور سابقاء 3 / 984. 
" - المصدر السابق» 3 / 988 - 989. 
- المصدرالسابق 3 / 991 - 97 ؛ الطبري» تاريخ» 5 / 470 - 471 
- الرقيشي» مصباح» 38 ؛ جميل بن خميس.» قاموس الشريعة» مخطوطة.» قسم 88. الصفحة التي تتناول الموضوع ؛ القطب» الرسالة 
الشافعية 
` - البغطوري» مقران بن محمد» سير مشايخ نفوسة» مخطوطة 3 


أ- على الإباضية ألا يقاتلوا أحدا إلا الذين يقاتلونهم ؛ ولس فم أن يهجوا سياسة الاستعراض. 

ب- لا جوز أن تؤخذ متلكات المسلمين عنام ؛ ولا جوز قتل نسامم وأولاده أو أن يؤخذوا سبايا. ويعقد هذا المبداً على 
سيرة المسلمين الأوائل في قتاهم لعتان وأنصاره» وعلى سيرة علي في حربة ضد طلحة والزبير حين كان علي الخليفة الشرعي 
5 

ج- ليس (( الخروج )) واجبا ؛ ومكن للمسامين أن يعيشوا ف يظل الطغاة لاجئين إلى التقية» عند اللزوم. 

د- الشراءء أو التضحية بالذات» واجب اختياري على من اکقل 0 أربعین شمخصا أو اکثر حين يکونون هم الذين اختاروا 
الخروج. 

وأصبحت هذه الممادئ سبرة للمسلمين متبعة لا يجوز تغیرها وایدت المراجع الإباضية هذه اليادئ قیاسا على سبرة 
الرسول طوال كفاحه في سبيل الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية وفقا لشريعة اللّه.٠‏ كذلك زعموا أن هذه المبادئ م تخرق 
قبل انتفاضة نافع بن الأزرق الذي تصرف خلافا إذلك» أو كا قال ابن إباض قسه: ((... ولكتنا باسم الله نختلف مع أبن 
الأزرق وأنصاره: حين اروا بدا لنا أهم كانوا على دين المسلمين» لكهم تركره بعد ذلك وأصبحوا كافرين ٠.))‏ 

وكانت حركة ابن الأزرق أول انشقاق جاد خطير في جماعة الحكمة >٤‏ وقد أدت التعالم التي أدخلها نافع بن الأزرق إلى 
رذود قعل ع وف دارو جار بن رید وعبد ال بن الا ارا نافع ودافعا عن مبادئ الحكمة الأولى وعملا على نشرها. 


أ - سالم بن ذكوان» سيرة 204 ؛ أبو قحطان» سيرة» 24 - 25 [ السير والجوابات» 109 ] 
" - انظر السابق» 402 - 407. 

" - البرادي» الجواهر» 165 ؛ ابن ذكوان» سيرة» 205. 

- المبردء الكامل» 3 / 1039 - 1040 ؛ ابن عبد ربهء العقد الفريدء 11 / 397 - 98. 


ويدل هذا العرض لتطور جاعة الحكة على أن زعاء المذهب الإباضي لم يدخاوا أي عقائد جديدة على مسألة (( الخروج )) 
أو على العلاقة بين الأعضاء وبقية المسلمين في زمن السام والحرب» وكل ما فعلوه هو مواصلة نشر العقائد ا موضوعة من قبل 
سواء في أثناء الحروب بين علي وطلحة» أم تلك التي أرسها أبو بلال في وقت لاحق. ورفضوا من ناحية أخرى» آراء نافع 
بن الأزرق وسواه من زعاء الخوارج المتطرفين كنجدة وداود» لمرقهم تلك الأصول الموضوعة من قبل أسلافهم. وقد عبر سالم 
بن ذكران عن الموقف الإباضي بالعبارات التالية: 

فأمرنا تبع لأمة المسلمين قبل نزول للمسلمين يوم قتلوا عتان» ويوم الجمل» ويوم أنكروا تحكم الرجال في دينهم. وأرينا اليوم 
لرأم تبع يومئذ» وتأويلنا القرآن اليوم لتأويلهم يومئذ تبع. لسنا من يزع آنه أفاد علا في القرآن والسنة حتى غلهم ٠.))‏ هكذا 
فهم الإباضية حكهم الذي لم يكن بالنسبة مم سوى إسرار لمك الحكمة قبل اتفصال نافع والخوارج المتطرفين. ولذلك نظروا 
إلى الخوارج المتطرفين بأهم (( المرقة )) أي الذين تجاوزوا الدين» وطبقوا علهم الوصف المعروف المذكرر في حديث شهير 
للرسول»۲ وهو: (( خرج فیک قوم تحقرون صلاتک مع صلاتهم» وصيامك مع صياحم وأعالك مع أعام» يقرؤون القرآن ولا 
يجاوز حناجرهم يرقون من الدين كا مرق السهم من الرمية تنظر في النصل فلا ترى شيا ثم تنظر في القدح فلا ترى شيا 
تم تنظر فی الریش فلا تری شیئا وتاری في الفوق )).۳ 


` - سالم بن ذكوان» سيرة 220 - 221 

" - البرادي» البحث الصادق والاستكشاف» 1 / 35 ؛ الوارجلاني» الدليل» مخطوطةء 13 ب - 14 أ. وهنالك بحث تفصيلي لمسألة (ر 
المارقة )) في سيرة شبيب بن عطية حيث رفض تطبيق الحديث عن المارقة على مجموعة المحكمة» كما غلب أن يفعل السنة. 

" - هنالك نصوص مختلفة لهذا الحديث مذكورة في مجموعات الحديث. ويرد النص الإباضي في مسند الربيع بن حبيب» 1» 15 [ ط. 
دار الحكمة 1955 رقم 36 ] ؛ انظر أيضا: السالمي» حاشية الجامع الصحيح ر القاهرةء 1326 ) 1 / 56 - 60. وترجمة هذا 
الحديث هنا منقولة عن فدسنك. 


أما بالنسبة لكلمتي (( الخوارج )) و (( الخروج )) فقد استعملها الإباضية معنى (( الحروج )) إلى الجهاد.٠‏ وفي وقت 
لاحق» حصر بعض المؤلفين الإباضية هذا الاسم في مجوعات متطرفة من الخوارج تصرفت على النقيض لمبادئ احكة.۲ غير 
أن غالبية المراجع الإباضية القدية» وبعض المؤلفين العمانيين المتأخرين كذلك» استعملواكلمتي (( خروج )) و (( الخوارج )) 
مشيرين بذلك للإباضية» وميزوا الخوارج المتطرفين بعبارة (( خروج ال جور ٠.))‏ واستعملوا كذاك (( شراء )) و (( شراة 
) بدلا من كلمتي (( خروج )) و ((خوارج ))» مع أنه كان لكلمتي (( شراء )) و (( شراة )) معناه) ا لحاص ا في 
العقيدة الإباضية.> وبالنسبة للمحكة ولأهل الهرء والنخيلةء وأبي بلال وأنصاره» فقد استعملت عادة عبارتا (( المسلمين 
)) و (( جماعة المسلمين)). وكان هذان اسان بالإضافة إلى اسم (( هل الدعوة )) يستعملان من قبل الإباضية للإشارة 
إلى مذھہم. 

وفما يلي النقاط التي اختلف علا الإباضية والخوارج: 

-١‏ مسالة الخروج: 

إن العقيدة التي أدخلها نافع بن الأزرق هي أن (( الخروج )) أو (( الهجرة )) إلى معسكره أمر إلزاي. وقد اعتبر بلاد 
خصوحم من المسلمين ( الخالفين ) دار حرب» ونظر إلى أولعك الذين لا يقومون بأي عمل (القعدة ) باعتبارهم مشركين 


` - السالمي مصدر مذكور سابقاء 1 / 59. 

" - السوفي» أبو عمرو عثمان بن خليفة: رسالة في بيان كل فرقةء الجزائرء لا. ت. 61. 

" - - سالم بن ذكوان» سيرة 204 ؛ أبو قحطان» سيرة 37 ؛ الكدمي» كتاب الاستقامة» 35 ؛ عبارة (( خوارج الجور )) مستعملة في 
أماكن كثيرة من كتاب (ر بيان الشرع )) لمحمد بن إبراهيم الكندي» مخطوطة 111 

- انظر ما يلي: 402 - 407. 


على أساس الآية القرآنبة: ( وأن أطعقوهم e‏ العقيدة مناقضة للعقيدة التي قال بها الحكة 


SS YS 

وسمحوا بالقعود» إذ إن الخروج أو الهجرة ليسا إلزاميين. والواقع کک واضحين كشيرا بشأن القعود باعتباره 

شرعيا بالنسبة لإخوا: نهم المسلمین حت آم اند ه ك ن الإيادي لأنه 
قال .۳ 


e 

o‏ وليس على الحزب المقيم سلام 

لقد تمك الإباضية بعقيدة الحكمة الأوائل ورفضوا نافع» وقالوا إن كلا من امجاهدين والقعدة» م مسلمون ؛ (( بخرج من 
يخرح ويتخلف من يتخلف› حارج القاعد والقاعد الخارج» > على ذلك مضوا وانقرضواء رحهم الله وغفر طحم ٤.))‏ وقد 
غ 
للرسول»٥‏ وقد ورد في جميع المعتقدات الإباضية للتعبير عن رأمم مسألة الهجرة أو الخروج.٠‏ 

والمسالة الثانبة هي موقفهم لخصوحم المسلمين (( الخالفين )).۷ 


- الأنعام 121 ؛ انظر أيضا الوارجلاني» دليل» 92 ب. 
" - عبارة #٤4إعم1‏ - 11د[ اقترحها علي الأستاذ المشرف ر. ب. سرجنت للعبارة العربية (( كافر كفر نعمة )) وهي تستخدم في 
الكتابات الإباضية للمسلمين الذين يرتكبون آثاما خطيرة. وقد استخدمت هذه العبارة لتمييزها عن كفار ر مفردها كافر ) وهي التي يمكن 
استخدامها للمشركين كذلك. 
" - المبرد» الكامل» 2 / 891. 
- سالم بن ذكوان» سيرة» 204. 225 ؛ ابو قحطان» سيرة» 38. 
- هذا الحديث مذكور في معظم مجموعات الحديث. انظر أيه. جيه ونسنك: 
.€onordance et indices de la Tradition Musulmane‏ لایدن. 1969. 7. 67. 
` - انظر ابن ذکوان» 227 260. 
" - الشهرستاني» المللء 1 / 186, البغدادي» الفرق بين الفرق» 50 - 51. 


لقد اعتقد الأزارقة أن خصوعم المسلمين كفار. ونظروا بالتالي إلى بلاده باعتبارها دار حرب» وآمنوا بشرعية قتل نسائيم 
وأولاده» آو بسيمم» وبالاستيلاء على متلكاتهم. ومن ناحية آخرى فإنہم منعوا آتباعهم من أن رثوا مهم ومن أن يتزوجوا 
من نساءيم. كذلك رأوا شرعية الاحتفاظ با أمهم عليه من خالفهم من المسلمين» وأن ينكروا علهم حقهم فيه.٠‏ 
إن جيع هذه العقائد عن علاقتمم بخصوعم المسامين نظر إلا الإباضية (( كضلالات )) لأا معارضة لآراء المسلمين مناقضة 
لسيرتمم. ورفض الزعهان الإباضيانء وعبد الله بن إباض آراء الأزارقة وأنكروها.۲ كذلك اتخذ الموقف قسه 
من جموعات أخرى من الخوارج كالصفرية والنجدات وغبرهاء مع أن هذه الجموعة الأخيرة اختلفت عن الأزارقة حول بعض 
کک 

عتبر الإباضية هذه العقائد الجديدة التي أدخلها نافع وخوارج آخرون» بأها (( بدع ))» واقصاوا عن حركام ورفضوا 
حتى أهم خاضوا حروبا ضدهم ٠٠‏ وتعد سيرة سالم بن ذكران من بين الوثائق الإباضية القدية التي ناقشت 


أ - المصدر نفسه: انظر شرح نافع لهذه القضايا في رسالته إلى نجدة في المبرد» الكامل» 3 / 1035 - 37 ؛ وابن عبد ربه» العقد 
الفريد. وللمزيد من التفاصيل عن آراء الأزارقة ومجموعات الخوارج الأخرى» انظر ايلي أديب سالم: النظرية السياسية والمؤسسات عند 
الخوارج» بلتيمور» 1956. ومع أن المؤلف قدم في عمله هذا دراسة مفيدة للخوارج بوجه عام فإن الآراء المعروضة عن المذهب الإباضي 
غير مرضية» كما أن الأدبيات الإباضية لم تستخدم حق الاستخدام. أنظر أيضا عن آراء الأزارقة والخوارج الآخرين: وات: الفلسفة والفقه 
الإسلاميان. ادنبره / 1967 10 وما يليها. 

" - أنظر ما يلي 70 - 72. 

" - البغدادي» الفرق» 52 54 ؛ الشهرستاني» الملل 1 / 163 وما يليها. 

- هنالك على سبيل المال» حروب الإباضية في عمان على شيبان» زعيم الصفريين. السالمي» النفحةء 1 / 77 ؛ وحرب أبي الخطاب 
عبد الأعلى الإباضي إمام أفريقية الشمالية» ضد الصفريين في ورفجومة في القيروان» ابن عذاري» البيان» 82 ؛ ابن خلدون, تاريخ 4 / 191 
؛ النويري» نهاية الأرب» 44 ؛ وقد جرت الحربان لأسباب دينية. 


E LT 
بارز» وتعكس الموقف الإباضي العام نحو الخوارج.‎ 

استہل سام e‏ ية الوحي حتى وقت قبول علي بن آبي طالب الخليفة 
الرابع» بالتحكم» > ثم رفضه الحكة وراحوا مون حك الله على الأرض بطريقنهم الحاصة» يضحون بأرواحمم في سبيل قضيتمم. 
لقد قدم | بن دران العرض وخلفام» 
بحكمون الله وحده ويرضون سبيل من مضى قبلهم من المسلمين > لا يقتلون ذرية قوحم» ولا يستحلون فروج نسائم» ولا 
يستعرضونمم ولا بخمسون أمواهم» ولا يقطعون الميراث منم» ويؤدون الأمانة إلمم والى غيره» E‏ 
غبرهم» ويأمن عنده الكاف والعتزل من قوحم» من غير أن يكونوا e‏ ولا نخاذهم بين الحق والباطل منرلةء 
ولیس بعد الح إ ا ويصلون الرحم» ويعرفون حق الجار والصاحب واليتيم وابن السبيل e‏ ویتول 
ا ا ا ا ا ES‏ 
فقرم ابتغاء وجه الله والدا ا واذا مضت طائفة تركوا لمن خلقهم من أوليام على عدو المج لحجة الثابتة عند ذوي 
ستول والعل بأمر الله ٠.‏ 

بعد ذلك راح TT‏ الأزارقة كا يلي: (( م خرج من بعده ابن الأزرق وأصعابه» مكثوا ما شاء الله 
يسیرون بسيرة من کان قبلهم من الخوارج» ثم إنہم حرم شان قوم أن ll‏ 
وو | مناکحهم» ود TT‏ يکن ذلك 


0 سالم س ذکوان» سيرة» 204. 


هدی وعمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه ودانوا الوم بالبراءة ممن عمل به» وإن يكون ذلك ضلالة ضلوا بتولهم من عمل 
به» واستحوا سبي قوم واستنکاح نسائم وخمس أمواطم وقتل ذرارمم واستعراضهم» ولك یکن من يتولون يستحلون شيا 
من ذلك من قوعم فان يکن الذي عمل به من يتولون من قوم هدى» فقد خالفوهم عليه وأبوا ان جروا من استجار م 
من قوحم حتى يسمع كلام الله» وهم يشهدون أهم ازل عبدة الأوثان. وقال الله لنبيه:٠‏ ( وإن أحد من المشركين استجارك 
E‏ 

وجعاوا للقوم حبة» وأبوا أن يقبلوا ممن آتاهم إقامة الصلاة وإيتاء الركاة واقرارهم بحكهم» وهم يزعمون آنه حك الله... ويرثون 
من کل أعرابي وإن كان يتولاهم ويسأل الله أن يرزقهم مثل الذي رزقهم من ماد أعدائه. 

وقد قال اللّه: ( ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة 
هم» سیدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحم ).۳ 

(( وكفروا قعدتهم واستحلوا دمام وأموالمم وحرموا ولايتهم والاستغفار مم وقد علموا ذلك منهم» فإن يكن ذلك هدى 
عمل به من يتولون فقد خالفوهم فيه وکفروا من یتولی الیوم علیه» وان یکن من يتولون تول کافرا فقد کفرواء وکفروا م 
بولايتهم إيام على تولي الكفار» فزعوا أا يكفرون فعذم بكفره إيام دونمم وقد أمر الله أن يتوبوا ٤.))‏ 

وبعد ذلك يتابع ابن ذكران مناقشة رأي الأزارقة بخصوص (( التقية )) كا يلي: فقد مكث مؤمن آل فرعون ۵ ما شاء الله أن 
کٹ کانا يانه فلم یرده الله عليه بکقانه إیاهء 

وقد قال الله: ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 


205 المعدر اکا‎ = ١ 

- سورة التوبةء 6 

" - سورة التوبةء 99. 

ˆ - سالم بن ذکوان» مصدر مذکور سابقاء 206. 
ˆ - انظر سورة آل عمران ن 28 وما يليها. 


المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منم تقاة ). ( آل عمران: ۲۸ )» رض الله المؤمنين في 
التقيةء وكيف يقي المؤمنون الكفار إلا بأن يظهروا طم ما بحبون ويكمون ديهم مع أنهم إذا خرجوا ( الأزارقة )كانوا أكتم ما 
كانوا قط إديهم» وذلك أن الرجل يأتهم فيقول: اعرضوا علي دينك فيقولون: (( لاء إنا إذا فعلنا كنا من الكافرينء ولگن 
أخبرنا أنت به. فإن أخطأ في شيء ما في أتفسهم قتلوه. وغبرها من المعاصي ليس كلها تحصى۔. من استحلال اكل الأمانات 
التي أمر الله بالوفاء اء وأو ما المؤمنون» ويشهدون أن النفاق قد رفع» وأن أحدا لا يستطيع أن يكون منافقاء ويشهدون 
أن الله يغفر للزاني والسارق إذا كان فهم.. ٠))‏ 

بعد ذلك واصل ابن ذكران عرض آراء نجدة وأنصاره» مبينا عقائده الزائفة ومنها: 

أ- اعتبار من خالفهم من المسلمين كفاراء إلا أمم سمحوا في الوقت ذاته بالزواج من نسائم وباكل ذبائحهم. كذلك منعوا أخذ 
الزبة ميم للحايةء وقاموا واجيات حصوعم اأسلمين عو أعل اللمة. عع آم أعتروا صو الاين متركن. 
ب- رأوا أن علمم أن بهاجروا من بلاد خصوتم المسلمين كا هاجر الرسول من مكة. 
بعد ذلك أو أن نجدة واجه معارضة من قبل داود وأنصاره» وعطية وأنصاره» وآبي فديك وأنصاره. إذ كانوا بختلفون معه 
بخصوص مسائل معينة زعوا انه انحرف فہا: (( خ فارقه داود وأكڪابه وعطية وأكڪابه واو فديك وأكڪابه ف اموز نقموها 
عليه وزعموا أنه قد ضل بهاء وليس الذي فارقوه فيه بأكثر من الذي جامعوه عليه من سبي أهل القباة وقتل ذرارمم 
واستنكاح نسائم وخمس أموامم واستعراضهم وقطع اليراث منهم» فكلهم بجحمد الله ضال تارك 


۰ سالم بن ذکوان» مصدر مذکور سابقاء 206. 


للحق متبع لهواه بغير هدى من اللّه. وهم في ذلك معترفون فما بيهم ٠.))‏ ثم أشار إلى عقائد أخرى خاطعة تميز أولعك 
الخوارج. نافع» داود» عطية» أبا فديك وأنصاره.۲ 

وهناك شروح ماثلة لعقائد الخوارح وردت في مصادر إباضية أخرى مرفقة بحجة قوية ضده» مبينة على القرآن والسنةء 
ومثال المسلمين الأوائل والحكمة القدماء.٠‏ والى جانب رفض آراء الخوارج المتطرفين» فقد جعل الأمُة الإباضية الأوائل 
سياستهم شديدة الوضوح حول هذه القضايا. وحين استشار عبد الله حى الكندي قادة الإباضية في البصرة بشأن 
الاتتفاضة» كتب أبو عبيدة مسام بن أبي كرية الإمام الثاني للجاعة الإباضية في البصرةء وزملاءه» ويقولون ل: (( إذا خرجع 
فلا تغلوا ولا تغدروا واقتدوا بسلفك الصالين» وسيروا سيرتمم» فقد علمتم أن الذي أخرحم على السلطان العيب لأعاهم 
((.& 

وقد عبر عبد الله بن إباض بشكل موجز عن موقف الإباضية تجاه علاقاتهم ببقية الأمة الإسلامية بقوله الشهير: (( لا نقول 
فن خالفنا إنه مشرك لأن معهم التوحيد والإقرار بالكتاب والرسول» واا هم كفار بالنعم ومواريم ومناكحهم والإقامة معهم 
حل» ودعوة الإسلام تجمعهم ٥.)‏ ثم إن هذا الول أكدته وكررته المراجم الإباضية» التالية المعاصرةء واللاحقةء أمغال سال 
بن دكران» وعبد الله بن يحبى الكندي» وأبي حمزة الختار بن عوف. 

وكتب عبد الله بن يحي الكندي» اول إمام إباضي في حضرموت والمن 


أ - المصدر السابقء 210. 

" - المصدر السابقء 211. 

" - البسياني» سيرة» مخطوطة 17 ؛ الوارجلاني» الدليل» 13 ب - 14 أ ؛ العدل والإنصاف» مخطوطة 11 / 310 وما يليها ؛ القلهاتي 
الكشف» 197 أ - 204 أ. 

- الأصفهاني» الأغاني» 13 / 112 ؛ جميل بن خميس» قاموس الشريعة قسم 88 الصفحة التي تنعلق بالموضوع. 

ˆ - ابن عبد ربهء العقد الفريد» 1 / 261 ؛ المبرد» الكامل» 3 / 1041. 


في رسالته التفويضية إلى حاكة عبد الرحمن بن ممد: قول عبد الله بن حى طالب الحق لعبد الرحمن بن ممد: (( إتنا لا 
تقطع الطريق على الناس ونقتلهم جرد رؤيتهم من غير أن ندعو أولا إلى إدراك الحقيقة» إتنا ندعو إلى الحقيقة. إن ذلك 
الذي يقبل بها تع بجميع الحقوق التي تع بها المسلمون ( الإباضية ) وهو خاضع ججميع التزاماتمم. أما ذاك الذي ينكر الحقيقة 
OT‏ 

مثل هذا الموقف» أي دعوة الناس وإعطامم الفرصة لفهم آراء الإباضية» وانتظاره لتقرير موقفهم أولاء طالما كرره الإباضية. 
وطالا أوضحوا باسترار أهم سيقاتلون خصوعم فقط » عندما يهاجهم هؤلاء أولا. والأمثلة العملية على هذا الموقف الإباضي 
تظهر باسرار خلال تاريخهم ف يحين أن سياسة قتل الخصوم بدون الإنذار المسبق - وهي المعروفة بالاستعراض -كانٽت 
العلامة المميزة للأزارقة في كل الأزمنة. تلك كانت إحدى القضايا الرئيسة التي جعلت الإباضية يقاومون الأزارقة وسواهم من 
الخوارج المتطرفين» بالإضافة إلى مقاومة المواقف الأخرى المتطرفة الناشئة عن النظر إلى خصويم المسامين كشركين. 
وا موقف الإباضي من هذه القضايا عبر عنه بصور مختلفة عبد الله بن يحى» وأبو حمزة وسالم بن ذكوان. وكنب عبد الله بن 
بحبى يقول: ((.... هذه سيرتناء نحن لا تروع المسالمين أو نكن مء نحن لا نعاقب الأبرياء عن الجرمين» ولا الطيبين عن 
الأشرار» ولا المرأة عن الرجل» ولا الصغير عن الكبيرء نحن لا تقتل الناس نجرد الرؤية بدون دعوم إلى الحقيقة أولا 
وایضا حا هم ))۲ 

e 
اصڪاہا تلك الجقوق الي استول‎ 


- جميل بن خميس» المصدر نفسه. 
"- المصدر نفسه. 


علاء ونعيد اليه ما هو حق له من غير أن يكون قد أذى بسبما أي إنسان آخرء ونسلمها إلى أبنائه وورشتهم» لا تة ولا 
أمى يكن أن تؤخذ من أهل القبلة ( المسلمين ) لأمم ليسوا بالمشركين الذين تهب أموام وتؤسر نساؤه وأبناؤم. على أن 
آهل القبلة فئتان إحداه| تل لا هو حق» وتفسك به والثانية تفعل ال جور وتصر عليه ٠.))‏ 

وقال أبو حزة الختار بن عوف» أحد الإباضية البارزين في البصرةء والزعي الأهم في حروب عبد الله بن حى الكندي: (( 
أا الناس» إنا خير في ثلاث خلالء أا شئتم غذوا لأنفسك. رح الله امراً أذ الخيار لنفسه. إما قائل بقولنا ودائن باذي 
قلناه» لته نيته على أن بجاهد معنا بنفسه» فيكون للمجاهد منا ومن قسم هذا الفيء ما له» وعارف هذا الأمر مقم ف 
يداره يدعو إليه بقلبه ولسانه» فصى أن يكون أحسن منزاة مناء وثالث کره قولنا فلیخرج آمنا على أهله وماله» ویكف 
عناده ولسانه» فان ظفرنا ولم یعرض تسه لم قسك دمه» وان نحن قتلنا کان قد كفي مؤنتناء وعسی أن لا يعمر في کفره إلا 
قلیلا ))۲ 

والعرض الأقدم والأكثر تفصيلا لسياسات الإباضية نحو هذه القضاياء وهي سياسات خرقها متطرفة الوارج» وبرد في سيرة 
سالم بن ذكوان» ومنهما المقتطفات التالية: (( نرى حق الوالدين وحق ذي القربى وحق اليتامى وحق المساكين وحق أبناء 
السبيل وحق الصاحب وحق الجار وحق ما ملكت أياننا علينا حقاء أبراراكانوا أم جارا. ونؤدي الأمانة إلى من استأمننا 
علا من الناس كلهم من قومنا أو غيرم ن ونو بعهود قومنا من هل الذمةء ونرد على أهل الذمة إن استطعنا الذي 
يأخذونهم به من الظلم من قومنا او من غبرهم» ونجير من استجارنا من قومنا ومن ان نکون نشك في ضلالمم ولاتخاذهم بين 
احق والباطل منزلة: ( اذا بعد الحق 


1 - المصدر نفسه. 
1 - المصدر نفسه. 


إلا الضلال ٠.)‏ فإذا أخلى إلهم الأمر دعوناهم إلى كتاب الله معرفة الحق وموالة أهله ومفارقة الباطل ومعاداة أهله» فمن 
عرف مهم الحق وأقر به وتولانا عليه توليناه وحرمنا دمه» وإن ينفر معناء ومن أنكر حق الله منم واستحب العمى على 
الهدى ومفارقة المسلمين على مجامعتهم فارقناه وقاتلناه حتى يفيء إلى أمر الله أو بلك على ضلالته» من غير أن يكون نرام 
نزلوا منازل عبدة الأوثان» فنستحل سباهم وقتل ذرارهم وخمس أموالمم وقطع اليراث مهم. ولا نرى الفتك بقومنا وقتلهم في 
السر وإن كانوا ضلالا ما دمنا بين ظهرانيهم نظهر م الرضى بالذي هم عليه» وذلك أن الله لم یأمر به في کتابه» ولا نعام أحدا 
من مضى من أولياء الله في الأم الماضية استحل شيئا من ذلك» وهو مل منزلتنا فقتدى بستهم في ذلك ولم يفعله أحد من 
المسلمين ممن كانوا بمكة بأحد من المشركين فنفعله نحن بأهل القباة. 

وقد أمر الله نبيه أن ينبذ إلى من خاف منه خيانة فقال: ( واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلهم على سواء إن الله لا بجحب 
الخائنین ).۲ 

ويكره أن يتكلف أحد من المسلمين مع ملوك قومه ماكانوا على ضلالتهم» وذلك أن الرجل المسا إذا هو غزا معهم... فإغا 
يصیر المقاتل معهم على أحد منزلتین: إما على ولایتہم ورضی بأمرهم» واما نصرهم وتسدید سلطاہم. 

ونر منأكحة قومنا وموارتهم لا علينا ما داموا يستقبلون قبلتناء لأن المسلمين قد كانوا يناكحون المنافقين ويوارثوم وم 
يعلمون ويظهر منهم من المعاصي آكثر ما بظهر اليوم من كثير من قومنا. 

ولا نری أن نقذف أحدا من یستقبل قبلتناء م لا عام لنا به» فان کثیرا من الخوارج يستحاون في دینهم قذف من يعلمون 
آنه بريء من الزنا من قوحم بفراقهم» زعموا یاه ولعلهم لا یکونوا کلموه قط» ولا آخبرهم أحد من يتولون 


سورة يونس» 32. 
" - سورة الأنفال» 58. 


أنه کلمه ولا يدرون على ما هو. قال الله تعالى: ( إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعام بالمهتدين ) ( النحل: 
٥‏ ). وقال له: ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) ( يوسف: 
۱۸( وقال: ( ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولعك ه المفلحون ) ( آل 
عمران: ٠١ ٤‏ )» ثم قال: ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالجا وقال إتني من المسلمين ) ( فصلت: ۳ ). 

ولا نرى قتل صغير من أهل قبلتنا لا ذنب له ولم يعمل ما اختلف فيه ممن يستقبل القبلة بيهم بذنب آخر كير قد غقل عا 
أمر الله وعام الأمر الذي اختلف الناس فيه ثم حمل بعد العلم وعمي بعد البينةء واا ذرية من يستقبل القباة اليوم في ذلك 
منزلتمم» ولو کان علہم إمام هدى يجک علمم بطاعة الله ففارقه بعض آبایم. 

ولا رى أن يستحل فرج امرأة رجل تزو جما بكتاب الله وسنة نبيه حتى يطلتها زو حا أو يتوف عنها م تعتد عدة المطلقة أو 
المتوفی عا زو جهما. 

ونر ممن ظهر لنا منه عمل هو لله معصية منه أو وعد الله عليه العذاب وأمر بفراق من عمل بذلك العمل والبراءة منه أو 
یتولی عليه حتی یازع وبجدث منه توبة.۱ 

(( ولا نرى أن يتولى أحدا من الناس أحد إلا أظهر لنا منه معرفة حق الله وعمل بطاعة الله وموالة لأوليائه ومفارقة 
لأعدائه )). 

ولا نرى انتحال الهجرة من دار قومنا كهجرة النبي ( صلى الله عليه وسام ) وأصحابه من دار قوعم. ولكن يخر منا جاهدا 
في سبیل الله على طاعته» فان هو رجع إلى دار قومه تولیناه إذا کان عرافا لحق الله مقرا به في تقسه وماله. 

ونرى أن نتولى المرأة والمملوك على الخروج إذا ما نحن علمنا منها قبل 


أ - المصدر السابق 223. 


اش ااال را ا رلو ر ا ا ی اا ر ل ا 3 ا ا 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن ال منكر ويقمون الصلاة ويؤتون الركاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحهم الله إن الله عزيز حكم ) ( التوبة: ۷١‏ ). 

ولا ترى القر من المسلن ان مادا إماعم إلا على الجهاد في سبيل الله والطاعة بالمعروف حتى كوا على ذلك أو 
يظهروا على عدوهم» فيولوا الأمر أفضاهم 

ونتولى ماضينا وقاعدنا» ويعرف قاعدنا لاضينا الفضياة لفضياة التي أعطاه اللّه.٠‏ 

إن هذه السائل التي اقشها سال بن كان م تمرض فتط وجمات نظر الإباضية بخصوص التضاا التي لاء بل عرضت 
YS‏ 

وواح من هذه المناقشات والمقتطفات من الأدبيات الإباضية القدية أنه يكاد لا يوجد أي اتفاق بين الإباضية والخوارح على 
E E SS TT‏ 
يشتركون فما مع الخوارح هي رأيهم في الحكمة. 

بعد مناقشة الرأي الإباضي في الخوارج وحركنهم» لعله من الأهمية مكان أن نذكر بإججاز رأهم في الأموبين المعاصرين والشيعة 
> فقد عبر أبو حمزة الختار بن عوف في خطبته في المدينة بوضوح عن رأي الإباضية في الأموبين وني الشيعة معا. وبعد أن 
الخلفاء ا yS‏ 
أمية عموما في العبارات التالية: 

(( وأما ا ففرقة الضلالة» بطشهم بطش جبرية» يأخذون بالظنةء 


أ - المصدر السابق 224. 


ويقضون بالهوى» ويقتلون على الغضب» ويحكون بالشفاعة» ويأخذون الفريضة من عبر موضعهاء ويضعونا في غير أهلهاء 
ما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علا والمؤلفة قلومم وفي الرقاب 
والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ( التوبة: ٠٠‏ )» فأقبل صنف تاسع ليس منها فأخذهاكلهاء تلك الفرقة الحاكة بغير ما 
زل الله ٠))‏ 

وبخصوص الشيعة قال أبو حمزة: (( وأما هذه الشيع فشيع ظاهرت بكتاب الله» وأعلنت الفرية على الله» لم يفارقوا الناس 
ببصر نافذ في الدين ولا بعلم تافذ في القرآن» وينقمون المعصية على أهلها ويعملون إذا ولوا اء يصرون على الفتنة ولا 
يعرفون احرج منهاء جفاة عن القرآنء أتباع کان > ويؤملون الدول في بعث الموتى» ويعتقدون الرجعة إلى الدنياء قلدوا ديهم 

رجلا لا ینظر فمم» قاتلهم الله انی يؤفکون ))۲ 

وڻي هذه الخطبة تكلم أبو حهمزة أيضا عن فئة عن الإباضية» وقضيتهم ودوافعهم. وجه ابو حمزة کلامه إلى أهل المدينةء قائلا: 
(( ندعو إلى كناب الله وسنة نبيه» والقسم بالسوية» والعدل في الرعية» ووضع الأخماس مواضعها التي أمر الله بها )). ثم 
راح يصف فته وأهدافها ودوافعهاء وأسباا للثورة ٠))‏ 

TT OE 
اعرا لشیم آم رون آلا یکر‎ 


أ - وليمز» جون ألدن» الإسلام نيويورك. 1961 218. 

" - المصدر السابق» 218 - 219. 

" - المصدر السابق 216 ؛ وللنصوص المختلفة والنصوص الكاملة لخطب أبي حمزة» انظر: الجاحظ البيان 2 / 121 - 25 ؛ 
الأصفهاني» الأغاني» 23 / 130 - 139 ؛ ابن عبد ربهء العقد الفريدء 4 /144 - 47 ؛ ابن أبي الحديد» شرح تهج البلاغة» 5 / 114 
وما يليها. الدرجيني» طبقات 251 - 55 ؛ ابن سلام» بدء الإسلام» مخطوطة 45 - 46 [ بتحقيق شفارتس وابن يعقوب» 112 ]. 


وعمر ؛ ولقد كانوا في ادعائهم على حق. لقد جرى تحويل الإسلام إلى دنيوي ؛ الطمع الدنيوي» والنزاع الأخوي» والزف› 
والخطيئة دمرت رابطة الإخاء القدية. ولذلك انسحبوا جانبا ومضوا في سبيلهم» وهي السبيل التي لا يزال المتحدرون مهم 
يهجونها في عبان» وإفريقية الشرقيةء وفي ال جزائر ٠.))‏ ولعله بجحب علينا أن نذكر أن الأستاذ مكدونالد م يكن» حين كتب 
هذا الكلام» يلك تييزا واخعا بين الإباضية والخوارج» على أنه وات أن وصفه لا يكن أن يكون صعيحا إلا إذا طبق على 


۰ 


ماکدونالده دنکان ب» تطور الفقه الإسلامي والشرع والنظرية الدستورية. بیروت» 6 , 24. 


الفصل الثاني 


جابر بن زيد» الإمام الأول للمذهب الإباضي 

ينتسب آبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي ال جوفي إلى بني عمرو بن اليحمد» أحد فروع قبيلة الأزد ؛ وهو من قرية (( فرق 
)) بین (( متح )) و (( نزوی )) فی عبان ۱ حيث برج آنه ولد» ثم انتقل وعائلته للاستقرار في درب الجوف بالبصرة» وهو 
المكان الذي أخذ اسمه من المنطقة التي كانت قبيلة جابر تقطنها في عبان ٠١‏ وقد ذكر ياقوت موقعا في عبان كان يستوطنه 
جابر جاءت إلى البصرة بنو الأزد معروفا بجوف الميلة.٠‏ ومن احقل أن عائلة جابر جاءت إلى البصرة مع الجيش الذي مزه 
عثان بن بي العاص نحاربة الفرس ؛ وقد ضم هذا الجيش عددا كيرا من الأزد. وبناء على ما ذكره السالي» فإن الجيش» بعد 
أن هزم الرس وقتل قائدم (( شاه رك )) أو ابن الجراء» توجه نحو فارس واستقر في (( تواج )) ثم انتقل إلى البصرة في 
أثناء حكر عبد الله بن عامر» حاك البصرة من قبل عثان بن عفان.> ويقال إن الرجل الذي قتل القائد الفارسي هو جابر بن 
حديد اليحمدي»٥‏ من عائلة جابر بن زيد نقسها 


أ - ابن مداد» صفة نسب العلماءء مخطوطة 4 ؛ ووفقا لابن حبان» ولد جابر في مكان يدعى الحرقة بجوار عمان» ولعله تصحيف ل (ر فرق 
)). انظر ابن حبان كتاب مشاهير علماء الأمصارء تحقيق م. فلايشهامر ر القاهرة 1959 )» 89. 

- البخاري» تاريخ» 2 / 1 / 203 هامش 1. 

" - ياقوت» معجم البلدان» ر القاهرة 1906 )» 3 / 175 ؛ ووفقا للأصمعيء» فالجوف هو في اليمن ؛ انظر ابن قتيبة كتاب المعارف» 
تحقيق محمد الصاوي ر القاهرة 1934 ). 200. 

.57 - 55 ) 1347 السالمي» التحفةء ر ط. 2 القاهرة‎ - ١ 

ˆ - المصدر السابق» 56. 


e‏ > ثم استقروا في البصرة في خلافة عثان. ويشير السالمي 
کک جابر ولد في (( فرق )) في عبان» ثم قدم إلى البصرة طلبا للعل»١‏ غر نه يكن رفض هذا الرآي لأن جابراء لو كان 
e!‏ طلب العامء > لكان عاد إلى عان بعد ذلك إلى عائلته» إلا أنه عاش في البصرة طوال حياته. ویک مواد 
جار ن: ۱۸ ھ / ۳۹ ۲۰۶و ۲۱ھ / 1۳۹ م.٠‏ وهنالك مصادر تذكر أن جابرا كان في المدينة في اليوم الذي بويع فيه 
eT eS‏ 
الدراسة لناقشة تعلمه وثقافته. 
لر تكن الدراسات yy‏ ؛ فإلى جانب القراءة والكتابة» هنالك القرآن الذي يجب 
حفظه عيبا من قبل الطلبةء وأحاديث الرسول» والفتاوى» أو الآراء الشرعية التي كان قد أصدرها الخلفاء الأولون والصحابة 
البارزون. آما الشيوخ e‏ المعرفة بالإسلام فهم صحابة الرسول. ومن حسن حظ جابر 
أنه عاصر عددا كيرا من الصحابة الأولين» فالتقى سبعين من الصحابة ا معركة بدر الكبرى» وحفظ عنم جميع 
الأخبار والأحاديث التي كانوا يعرفوا. ١‏ كذلك | التقى بعائشة» زوج الرسول المغضاةء وسألها عن حياة الرسول الخاصةء٠‏ 
وناقش معها 


- السالمي» حاشية الجامع الصحيح» 1ء 8. 

- البرادي» الجواهر» 155 ؛ القطب: شرح العقيدة. 132. 

- الوارجلاني» العدل» مخطوطة 1. 197 ؛ الشماخي» سير» 77. 
- مجهول» كتاب نوازل نفوسة» مخطوطة 208 ب ؛ المصعبي» حاشية على المصرح» مخطوطة 147 أ. 
- المصدر نفسه» 147 ب ؛ ابن مداد مصدر مذكور سابقاء 4. 
` - عبد الله بن عبد العزيز كتاب نكاح الشغار مخطوطة. هذه المعلومة موجودة كذلك في مخطوطة أخرى محلقة بهذا الكتاب الذي 
يحتوي روايات إباضية» بعنوان باب فضائل جابر بن زيد» 22 ؛ انظر القطب» شرح النيل» 9.> 233 وهامش 232 - 34 ؛ ابن سلام بدء 
الإسلام مخطوطة 42 [ بتحقيق شفارتس وابن يعقوب» 108] . 


مشاكل الأمة الإسلامية السياسية التي لعبت فما دورا رثيسا.٠‏ وبالإضافة إلى عبد الله بن عمرء وعائشة» وابن مسعودء 
وس بن مالك فان برز شيوخه کان عبد الله بن عباس»۲ وهو کان الأوسع علا بين الصحابة الشبان» وعرف بجبر الأمة 
وبالبحر بسبب معارفه الواسعة بالقرآن وتفسيره وبالسنةء معا. ثم إن جابر كان صديقا مقربا لابن عباس» وتلميذه المفضل.٠‏ 
وحفظ جابر أحاديث الرسول عن الصحابة الذين التقاهم بالبصرةء والمدينة» ومكة. واستغل مناسبة الحج للقاء الصحابة الذين 
كانوا يأتون إلى مكة في وقت الحج من شئ ناء البلدان الإسلامية. ويقال إن جابرا تنقل بين البصرة ومكة حاجا ما لا يقل 
عن أربعين مرة٤‏ ولقد دفعه توقه إلى معرفة أحاديث الرسول إلى بذل كل الجهود مع هذه الأحاديث. وقد قدم إلى المدينة 
بصورة خاصة» وقصد بني عمرو بن حزم الأنصاري وطلب منم أن يروه الرسالة التي بعث با الرسول مع والدهم عمرو بن 
حزم إلى أهل المن بخصوص الزكاة» واستجابوا إلى طلبه. ١‏ لقد حصل جابر على معرفة واسعة بالقرآن والأحاديث والفتاوى. 
والفتاوی. وکان شیخه ابن عباس راضيا عنه تام الرضى» ويروي عن ابن عباس أنه قال: ((لو أن أهل البصرة نزلوا عند 
قول جابر بن زيد لأوسعهم علا في كتاب اللّه)). ثم وصف جابرا بأنه ((من العلاء)) ؛ واعتقد أن جابرا بلغ مرتبة عالية من 
العلمء حت أنه لا حاجة 


أ - الشماخي» سير 67. 

" - أبو نعيم» حلية الأولياءء 3 / 90 ؛ الذهبي» تذكرة الحافظ» 1 / 62 ؛ ابن حجر تهذيب» 2 / 38 - 39 ؛ ابن مداد» مصدر مذكور 
سابقا ص 4. 

" - أبو نعيم» حلية 3 / 85 - 6 ؛ الذهبي» تذكرة 1 / 62. 

“ - البغطوري» سير مشايخ نفوسة» مخطوطة 3. 

ˆ - الوارجلاني» الدليل» مخطوطة 38 أ ؛ العدل مخطوطة 1. 72. نقلا عن ابن عبد البر. 

` - ابن سعد طبقات ن 7 / 179 - 180 ؛ البخاري» تاريخ» 2 / 1 / 204 ؛ الذهبي» مصدر مذكور سابقاء 1 / 62 ؛ أبو نعيم مصدر 
مذکور سابقاء 3 / 85 ؛ ابن حجر» مصدر مذکور سابقاء 2 / 38. 


للعودة إلى أحد بعده» ولو إلى ابن عباس نفسه»ء لإصدار أية أحکام ا کن جار کد عر کین را“ ف داك وسال 
الربيع - وهو أحد أبناء البصرة - اين عباس عن رأيه الشرعي في مسائل معينةء فرد عليه ابن عباس: ((تسألوتي وفيك 
جابر بن زيد ؟)).٠‏ وكان لصحابة آخرين» كبد الله بن عمر» وجابر بن عبد الله الأنصاري مغل رأي ابن عباس في جابر. 
وقد تقل البخاري عن جابر بن زید آنه قال: (( مر بي ابن عمر بيغا كنت في الطواف» وقال لي: (( يا جابر إنك من فتهاء 
أهل البصرة وانك ستستفتى» فلا تفتين إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضيةء فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت )).۲ 
ويقال أيضا إن سعيد بن جبير سأل الصحابي جابر بن عبد الله الأنصاري عن رأيه في قضية معينة» وبعد أن أعطى الصحابي 
رأيه قال: (( تسألوتتي وفيك أبو الشعثاء ؟ ))."وهكذا فإن جابراكان أحد علاء البصرة البارزين ؛ وبناء على ما قاله مد بن 
حبوب» فان جابرا کان أوسع علا من الحسن البصري.٤‏ م آصبح جابر مفتيا للبصرة ۵ وقضی حیاته يصدر الفتاوی» ويدرس 
ويدرس أحاديث الرسول» وينقل علمه الواسع بالإسلام إلى طلبته. ولا كان جابر تابعيا بارزاء فإن إسهامه للأمة الإسلامية 
النامية مكن إدراكه في إطار الدور الذي لعبته طبقة التابعين الذين ورثوا العام وتطبيق الإسلام عن الصحابة مباشرةء ثم 
تقلوه إلى طلام. وما أنه كان طالبا وثيق الصلة بابن عباس الذي أسهم في معظم النشاطات السياسية للأمة الإسلامية مدذ 
شبابه» فقد تكن جابر من أن يتعرف إلى المواقف التناقضة في النشاطات السياسية التي بدأت مع التزاع الأهلي في خلافة 


أ - المصدر نفسه. 

- البخاري» مصدر مذكور سابقاء 2 / 1 / 204 ؛ أبو نعيم» حليةء 3 / 86 ؛ ابن حزم» ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان 
والتقليد والتعليل» تحقيق سعيد الأفغاني» دمشق» 1960 69. 

" - ابو نعيم» مصدر مذكور سابقاء 3 / 86. 

- السالمي» حاشية الجامع الصحيح» 1 / 7. 

این معد قات 131/7 ابو نی مصدر ماکور اقا 3 / 86 ؛ اہی حجر تهاب 2 | 39-38 


عثان وانتهت بانتصار معاوية. 

وبعبشه في البصرة» إحدى أهم مراكز النشاطات السياسيةء ومعاصرته لأحداث تلك الفترة المفعمة بالحيوية ( ۲۸ ه / 
٤‏ م - ٩۳‏ ه / ۷١١‏ م ) استطاع جابر أن يكون فه| واضحا للسير المعقد للشؤون الدينية والسياسية في الأمة 
الإسلامية النامية. ونتيجة ذلك اختار السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه» إذ بقي بعيدا عن جيع الفشاطات السياسية ونج 
نهجا يتسم بالحذر الشديد في علاقاته برجال الحك الأموبين. ومن ناحية أخرى فقد كرس وقته لتعلم الإسلام للناس وصياغة 
الأحكام الشرعية بشأن المشاكل الدينية. 

وبالنسبة لطريقة حياته» فقد عاش جابر حياة تقوى وزهد وهو الذي قال ذات مرة: (( طلبت من ربي ثلاثة أشياءء وقد 
منحها لي: زوج مومت ورا دا رر ع کبیا يوم ))۱ وفي حدیث له إلى ابه عن ثروته قال: (( 
ليس منك أحد أغنى مني» ليس عندي درهم وليس علي دين ))۲ وقال المحجاج بن عيينة: (( لقد عتاد جابر بن زيد أن 
يأتبنا في جامعنا ؛ وذات يوم آتانا بحتذي حذاء قدا وقال: (( مضى من أجلي ستون سنة» قال: فأصبت فا ونعمت فنعلي 
الآن أعز علي من ذلك کله إلا خرا قدمته )).۳ وعن مد بن سيرين أنه قال: (( رح الله جابراكان مسلا عند الدراهم )) 
وهو يعني بذلك آنه كان ورعا تقيا ؛> فالبساطة والتقوى ها الصفتان الرئبستان في حياة جابر. 
SS‏ 
مقبواة بوجه عام ؛ وهو يوصف (( بالثقة ٥))‏ من قبل الحدثين. والاستثناء الوحيد إذلك هو الأصيلي الذي نعته 


- روايات الإباضية مخطوطة محلقة بكتاب نكاح الشغار» 21. 
" - المصدر نفسه. 
EL O‏ 
IOI‏ 


ˆ - ابن حجر تهذیب» 2 / 38. 


با حدث (( الضعيف )) ورد ابن حر العسقلاني رأيه هذا.٠‏ وبالإضافة إلى طلابه العاديين الذين درسوا عليه الجديث 
والفقه» فقد كان الناس يأتون إليه يطلبون منه آراءه الشرعية بخصوص القضايا الدينية. وكان بعض هذه الآراء مكنوبا على 
صورة أساة مرسلة إلبه من الأصدقاء خارج البصرة ؛ وكان يوصف بأنه أكثر الناس علا في حقل الفتيا.٠‏ واعتاد الكشير من 
طلابه أن يسجاوا آراءه الشرعية كتابةء غير أن جابرا لم يكن مؤيدا لتدوين آرائه بذه الطريقة وحين عام بأن طلابه يفعلون 
ذلك» علق على ذلك بقوله: (( إنا لله» يكتبون عني آراء وقد ارجم عنها غدا ))۳ على أن غالبية آرائه وروایاته دونت» برغم 
ذلك» من قبل طلابه. وقد نقل علمه إلى الأجيال التالية عبر قناتين: الأولى الأساسية مبنية على ما دونه طلابه الإباضية 
أمثال ضمام بن السائب» وأبي عبيدة مسلم بن أبي كرمة» وأبي نوح صا الدهان» وحيان الأعرج» وسواه ؛ والثانبة قامة 
على ما دونه طلابه غير الإباضيةء وبيهم عمرو بن دينار» وعمرو بن هرم» وقتادة بن دعامة السدوسي» وأيوب السختياني 
وآخرون.٤‏ 

ومن الأعال الباقية التي دونت فما فتاوى جابر ورواياته نذكر: 

٥.ديز روايات ضبام: رواها بو صفرة عبد ال ملك بن صفرة» عن الربيع بن حبيب» عن ضام عن جابر بن‎ )١ 

۲) مسند الربيع بن حبيب: وقد ضم بالدرجة الأولى أحاديث رواها الربيع بن حبيب الفراهيدي عن أبي عبيدة» و ضام عن 
جابر بن زید. ٠‏ 


أ - المصدر السابقء 2 / 39. 

" - الذهبي» تذكرةء 1 / 62 ؛ أبو نعيم حلية» 3/ 86. 

- ابن سعد» طبقات» 7 / 181 ؛ ابن حزم» ملخص» 64. 

- أبو نعيم» حلية» 3 / 90 ؛ الذهبي» تذكرة 1 / 62. 

ˆ - انظر للمؤلف: (ر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة من شمالي إفريقيةء مجلة الدراسات الساميةء 15 / 1ء 67. 
` - انظر ما يلي ( 150 وما یلیه ). 


۳) (( جوابات )) جابر: وفہا بعض فتاويه مرساة إلى بعض أصدقائه وأتباعه. 

وهذه كلها من مدونات الإباضيةء على أن هنالك الأعال التالية أيضا: 

-١‏ كناب النكاح: وهو يضم أحكاما بخصوص الزواج» قلا عن جابر. 

ولا زلنا نجهل من هو الذي روى هذا الكتاب» لكن وجوده في مخطوطة كناب (( نكاح الشغار )) لعبد الله بن عبد العزيز 
مشیر إلى احتال روایته من قبل موّلف (( کتاب تكاح الشغار )) نفسه.٠‏ 

۲-كتاب الصلاة:۲ رواه حبيب بن ابي حبيب الجري عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد.٣‏ 

>) روايتان عن عمرو بن دينار وعمرو بن هرم» موجودتان في القسمين الخامس والسادس من (( كناب أقوال قتادة‎ -٣ 
وفيا أحاديث وفتاوى تتناول بالدرجة الأولى مواضيع الزواج» والز5ة» والصلاة إلى جانب فتاويه وأحاديثه المنقواة عنه‎ 
٥.ةداتق بواسطة‎ 

ویقال إن تب جابر كانت في حوزة أبي عبيد مسلم بن أبي كرة» م انتلقت إلى الربيع بن حبيب» فإلى أبي سفيان حبوب 
بن الرحیل» څم ابنه مد بم حبوب» وعنه نسخت في مكة.٦‏ 

ويقول بعض المؤرخين الإباضيین إن جابرا تسه جع كتابا جيرا من الأحاديث والفتاوى يعرف بديوان جابر بن زيد» وان 
نسخة من الديوان كانت موجودة في مكتبة الخليفة العباسی هارون الرشید ( ۱۷۰ هھ / ۸٠۹ - ۷۸٩‏ ). ويقال 


أ - انظر للمؤلف رر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) مصدر مذكور سابقاء 67. 
" - انظر ما يلي ص» 151. 

" - انظر للمؤلف رر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة ))» مصدر مذكور سابقاء 67. 
- لسيرة حبيب بن أبي حبيب» انظر ابن حجر» تهذيب» 2 / 180. 

ˆ - انظر ما يلي ر 160 - 61). 

` - الوسياني» السير» مخطوطة 120. 


أيضا إن العام الإباضي في جبل نفوسة» نفاث ( فرج ) بن نصر تمكن من نسخ الديوان وجاء به إلى جبل نفوسة» لكن اء 
وهو المعارض لماك الجبل وللإمامة الرسقية» أنلف نسخة الديوان كي لا كن خصومه ( أهل الدعوة ) من الحصول علما.٠‏ 
وعلى أي حال فإن الفقه الإباضي قام بالدرجة الأولى على أساس الأحاديث والفتاوى التي رواها جابر إلى طلابه الإباضيين. 
وقال أبو عبيدة مسلم بن أبي كرية: (( كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. ولولا أن الله تعالى من علينا 
بجابر بن زید لضللنا ))۲ 
ولقد حاول العلماء غير الإباضيين أن يشبتوا أن جابرا لم تكن له علاقة بالإباضية ؛ وهنالك قصص نختلفة تروى للدلالة على أن 
جابرا نفسه أنكر مثل هذه العلاقة.٠‏ وقد قل قتادة وداود أبي هند عنه عزرة أنه قال: (( قلت لجابر إن الإباضية يزعمون 
أنك مہم )) فقال: (( أبراً إلى الله ممم ٤.))‏ كذلك يقال إن هند بنت المهلب قالت: (( کان جابر بن زيد أشد الناس 
اتقطاعا إلي وإلى آمي» فا آعم شیتا کان يقربني إلى الله إلا آمرني به» ولا شيا يباعدني عن الله عز وجل الا ماني عنه» وما 
دعاني إلى الإباضية قط ولا آمرني بها... ٥.))‏ 

ومن ال الفحص الاقيق للمعلومات السابقة ان يؤدي تصنيفها إلى ثلاث فئات: 

-١‏ معلومات يذكر أا منقواة عن جابر» ينكر فا أية علاقة بالإباضية. وفي هذه الفغة تأني المعلومات التي لا تذكر إلا في 
المصادر غير الإباضيةء وقد تقلها ثابت 


` -) أبو زكرياء السيرء مخطوطة 31 ١‏ - 32 | [ ط. دار الغرب الإسلاميء 142 - 146 ] ؛ الدرجينيء طبقات» مخطوطة 82 - 42 1[ 
ط. طلاي» 81 - 82 ] ؛ انظر ما يلي 146 - 47. 

" - أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة» مسائل مخطوطة 37 الجيطالي» شرح النونية مخطوطة 1» 47. 

" - ابن سعد طبقات» 7 / 181 - 182 ؛ أبو نعيم حلية» 3 / 89. 

- ابن سعد» مصدر مذکور سابقاء 7 / 181. 

O 


البناني وعزرة. وكلاها يزع أن جابرا أعلن هذا النفي وهو على فراش الموت. تم إن زيارة ثابت البناني مجابر برفقة الحسن 
البصري مذكورة في المصادر الإباضية أيضا. TT‏ المصادر وتؤكد أن جابراء وهو على وشك 
الموت» E‏ الحسن البصري الذي كان آنذاك متواريا عن الأنظار خوفا من الحجاج. ولقد ذكر ثابت البناني للحسن 
رغبة جابر وجاء كلاه سرا إلى منزل جابر. وحين شاهداه» قال الحسن لجابر: قل لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله )). 
فرد عليه جابر: یا با سعید» ( یوم تأتي بعض آیات ربك لا ینفع فسا إیانما ۾ تکن آمنت من قبل أو کسبت في یانما خيرا 
).۱ شم أردف يقول: (( أعوذ بالله من غدو ورواح (GA‏ عند سماع ذلك قال ا لجسن معلقا: (( هذا والله الفقيه العام 
< ۲ 

إلى هنا المصادر الي تروي هذه المكاية: أما الإضافة بأن الحسن سال جابرا ریه بهل ار ورا بالإباضية فام يروها غر 
ا وثابت البناني. مثل هذه الإضافة لا هكن اعتبارها صحيحة لعدة أسباب: 

ن غالبية المصادر» ا فا المصادر غر الإباضية ذكرت هذه المكاية بدون أن تذ أن جا برا تكلم عن موقفه من ¿ الإباضية 
lS‏ بعد ان روک عاد جار والکن کا وردت اعلا ان جا برا م يضف بعد ذلك أي 
کلام. 

ب- إذا كان جابر يعتقد هذا الاعتقادء لا سما بخصوص هذه المسائل المهمةء فإن ذلك كان ينبغي أن يكون معروفا عنه قبل 
ن يصبح على وشك الموت. 
ج- لا يبدو أن المناسبة كانت ملامُة فعلا لطرح مثل هذه الأسئلة على جابر. 


` - سورة الأنعام ‏ 6 / 158. 
" - روايات إباضية » مخطوطة محلقة بكتاب نكاح الشغار > 20 ؛ البغطوري » السير » مخطوطة 4 » الدرجيني » طبقات » 199. 


TT 
بالإضاقة إلى تلك المنسوبة إلى جابر ضسهء بالنسبة لإنكاره أية علاقة خعلقة بالإياضية» على ما يدوء قسمح لعلياء الحديث‎ 
SS 
o 
TS 
والطبقة الثالثة من المعلومات تعقد على خبر لهند بنت المهلب تذك فيه أن جابرا لم يدعها إلى الإباضية أبدا٣ لعل‎ - 1 
کک لأن جابراكان يعلمها الإسلام» ثم إن مصطلحي الإباضيين والإباضية بالذات لم يكونا يستعملان بين الإباضيين‎ 
.)) لأوائل حتى بعد وفاة جابرء وبدلا منا كانوا يستعملون مصطلحي (( المسلمين )) و (( جاعة المسلمين‎ 
ڈں این جر العستلان دک آعتادا عل ما تله عن ر( اء )) الساجي آن جار ہن زید کان إإاضاء‎ TT 
وذكر أبو الحسن لحسن الأشعري» حين عدد معتقدات الخوارج» وقد ضم الإباضيين إلمم» (( ويدعون من السلف جابر بن زيد‎ 
ثم إن هذا الرأي نفسه يرويه ابن أبي الحديد٦. والسؤال هنا هو: هل كانت هنالك حركة إباضية بهذا الاسم ف يزمن‎ .٠)) 
کک ؟ وي دور لعبه جابر في تلك الحركة ؟‎ 
ولارد على هذين السؤالين بجحب أن نذكر أوضاع الأمة الإسلامية‎ 


ا 7 

" - القاسمي » قواعد التحديث » 192 - 195. 
" - أبو نعيم » حلية » 3 | 98 

- ابن حجر » تهذيب التهذيب » 2 / 39. 

ˆ - الأشعري » مقالات » تحقيق ريتر » 109. 

- ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة » 5 / 76. 


آنذاك تحت ثلاثة عناوين: 

أ- بنو أمية الذين كانوا في السلطة وأنصاره. 

ب- الشيعة أو جاعة على بن أبي طالب. 

ج- والماعة الالثة يكن أن تقسم إلى فئتين: 

أولعك الاين اروا الاعتزال وامتنعوا عن آي شاط سياسي. 

۲- أولئك الذي رفضوا تأييد الأموبين والشيعة معا لحاذير دينية» وأرادوا أن يكونوا هم الحاكين - أي الذين نجوا من معركة 
الهروان» والحكمة الآآخرون الذين رفضوا خحاربة علي» لكهم كانوا معارضين أشداء للحك الأموي. ومن الشخصيات البارزة 
التي نجت من معركة الهروان نذكر أبا بلال مرداس بن حدير. وتقول المراجع الإباضية إن أبا بلال كان صديقا مقربا لجابر بن 
زيد١.‏ ووفقا لبعض العلاء الإباضيين فقد ثار أبو بلال على بني أمية بوافقة جابر.٠‏ ويذكر آخرون أن الثورة كانت فكرة أي 
بلال ونه حث جابر بن زید کي ینضم إلیه.۳ وهنا بمکن القول إن الحكمة» بعد وفاة إمائحم عبد الله بن وهب» ذو عام واسع 
بالقرآن والسنة. وفي ريي الشخصي فإنه م يكن أكثر من زعم ديني قصده أتباعه لتعام الإسلام» ولطرح أسئلة تتعلق 
بالشؤون الدينيةء ولم تكن قيادته في المرحاة الأولى ذات فعالية» لأن هذه الفئة م تكن» من ناحية» لتتاح لها فرصة التنظم 
في حركة دينية وسياسية واضحة. ولأن الأمويين لن يكونوا» من ناحية أخرى» يسمحون بظهور أي نوع من القبادةء لأن 
إعلان مثل هذه القيادة مكن أن يعني إعلان خلافة جديدةء وهو ماكان الأمويون يقاومونه بقوة. وهنالك سبب آخر 


` -) الشماخي » سير 67 ؛ انظر ما تقدم ص » 54. 
- جميل بن خميس » قاموس الشريعة » مخطوطة » مجلد » 88 » الصفحة التي تتعلق بالموضوع ؛ القطب » الرسالة الشافية > 43 ؛ الرقيشي » المصباح 
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نمثل في مفهوم القيادة القرشية ؛ إذ كان واضحا أن الأمة الإسلامية بوجه عام م تكن توافق على أية قيادة على مستوى 
الخلافة إلا إذا كانت قرشية. ولعل هذا هو السبب الذي دفع القادة البارزين من هذه الجماعة لأن ينضموا إلى عبد الله بن 
الزبير ويؤيدوه في وجه الأمويينء آملین منه أن يقبل آراءم. 

وكان عبد الله بن إباض بين هؤلاء القادة ٠١‏ لكن ثورة نافع بن الأزرق زعيم حركة الخوارج المتطرفين الذين لوا اممهء 
الأزارقة» جاءت حدثا جديدا غبر مسار فئة الحكمة وطبيعة علاقة جابر بها. لقد كان جابر معارضا بقوة لآراء نافع ونهجه 
ولأنصاره ورفض آراءهم بالنسبة لمعارضمم المسلمين الذين اعتبروهم مشركين» وارتأوا شرعية قتلهم وتجريدم من ممتلكامم» 
بالإضافة إلى سبي نسام وأولادهم وهذا ما رفضه جابر. وقد حقظت المصادر الإباضية عرضا للنقاش التالي بين جابر 
والخوارج» منقولا عن ضام ؛ جاء فیه: (( کان جابر ا الخوارج فقول هم: ألس قد حرم الله دماء المسلمين بدين ؟ 
فيقولون: نعم ؛ وحرم الله البراءة منهم بدين ؟ فيقولون: نعم ؛ فيقول: أوليس قد أحل الله دماء هل الحرب بدين بعد تحريها 
بدین ؟ فيقولون: بلى ؛ فيقول: وحرم الله ولاهم بدين بعد الأمر ا بدين ؟ فيقولون: نعم ؛ فيقول: هل أحل ما بعد هذا 
بدين ؟ ( مشيرا بذاك إلى تجريد المسلمين من متلكاتمم والفنك بنسائمم وأولادهم ) فبسکتون )).۲ ويمكن القول إنه عند 
هذا المنعطف بدا اتقسام جدي داخل فئة الحكة بسبب الخطوة التي انخذها نافع بن الأزرق الذي اعتبر المسلمين المعارضين 
كارا وعاملهم كهشركين» وجعل الخروج إلزاميا على زملائه المسلمين. كل هذه الآراء كانت مناقضة لعتقدات أهل الهروان 
ومارساتهم» وقدماء الحكة» وأتباعهم» أبي بلال مرداس وصعبه. وهكذا أصبح إلزاما على الزعاء البارزين في هذه الفئة أمثال 
زيد بن جابر أن برفضوا خطة نافع وغره ممن اعتقدوا آراءه وأن بوضحوا ذلك للجميع» أفرادا وجوعات» لبحتفظوا بعطفهم. 
وکن عبد الله بن إِباض بين 


- الطبري » تاريخ 5 / 563 وما يليه. 
" - أبو صفرة » عبد الملك بن صفرة » روايات ضمام » مخطوطة 8. 


القادة الذين هموا بالانضام إلى نافع» غير أنه حين كان ف يجامع البصرة ينتظر الصلاة و#سيع للناس وه يتلون القرآنء 
ويسمع الدعوة إلى الصلاةء غير رآيه وقرر معارضة الخروج.٠‏ و (( آمن بشرعية الإقامة بين المسلمين والاختلاط بم على 
أساس التسامح المتبادل )).۲ فقد آمن باراء أهل الهروان وأنصارهم كا وصته» ورفض بقوة آراء نافع وأعلن اتفصاله عنه.٠‏ 
وهنا يكن القول إن جابراء بعد ثورة نافع» كلف ابن إباض برفض آراء نافع والدعوة علنا لآراء جاعة المسلمين ( أي 
الإباضية). والواقع أنه بسبب الدور الناج الذي لعبه عبد الله بن إباض في تلك المرحاة» حملت الحركة بكليتا امه وعرفت 
بين المسلمين باسم الإباضية. 

وة حوادث عديدة تشير إلى أنه كانت ابر علاقة وثبقة وفاعاة بالحركة الإباضية في مرحلة باكرة جدا. ويقال إن جابرا اعتاد 
أن يذهب إلى مكة برفقة عضو آخر من (( جاعة المسلمين )) يدعى يو الفقاس الأسود بن قيس» وكانا يلتقيان بابن عباس 
ف مكة. ونی إحدی المواسم جاء جابر ابن عباس وحده» فقال له ابن عباس: آين صاحك قل اذه عل اله ین اكه 
فقال ابن عباس: وانه لهم» فقال جابر: نعم» فقال ابن عباس: أو ما أنت متهم» قال: أجل ٤.))‏ ويضيف الشماخي أن هنالك 
کیا کا من جات الان هر ار سان ر اعد رجاه ماله جا ما عل فقا الماك عن عجرو ار من 
جماعة المسلمين» لكنه رفض الإفضاء بأسمامم ؛ قال جابر بن زيد: (( وكنت قريبا منه وما كنت أتنظر إلا أن يقول هذا هو 
فعصمه الله ))ء ١‏ والحديث الآخر الذي يدل على أنه 


- الوارجلاني » الدليل » 99 ب. 
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كانت لجابر صلة قوية بالحركة الإباضية هو أنه أمر أحد شبان الإباضية بالفتك جخرداة وهو عضو سابق بالركة أفشى أسماء 
بعض أعضاء الإباضية ما أدى إلى قتلهم على أيدي الطغاة.٠‏ وقد رويت هذه الحادثة ف يوقت لاحق كرهان على وجوب 
قتل من يشهر بالإباضية ( الطاعن في الدين ) في الشرع الإباضي ٠.‏ 

على أي حال» بعد ثورة نافع والخوارح الآخرين» انكشف بوضوح طابع الفئة التي عرفت فبا بعد بالإباضية» أو أهل الدعوةء 
أو بجماعة المسلمين» وأصبح جابر رئيس هذه الحركة أو إماغا. 

ومكننا الآن أن ننتقل إلى دراسة و6 جابر کإمام للحركة الإباضيةء ولنا أن نيز فيه أربعة اتجاهات رئيسة: 

اول جت اى صدام علي مع السلطات والحفاظ على علاقات ودية م الحكام (الولاة ). 

ثانيا: عدم عزل أعضاء الحركة عن الأمة الإسلامية. 

الثا: اسټرار بتدريس الأحاديث والفتاوى للناس بصرف النظر کن 5 أعضاء ف المحركة ام 9 

رابعا: لما كان جابر مصم| على الحافظة على سلامة الحركة بتنقيذ بعض نشاطاته سراء ويإبقاء أفراد المنظمة مجهولين دى 
الحكام» فقد اتخذ موقفا متشددا ممن يفشون أسماء الأعضاء (( للطغاة ٠.))‏ وينظر الإباضية إلى جابر باعتباره أول إمام 
لمذهمم» ويعتبرون فترة إمامة جابر مثالا على حالة الكټان.> 

فليلة هي معلوماتنا عن نشاطات جابر في أثناء ولاية زياد بن اي سيان وابنه 


- الجيطالي » قواعد » 28. 

عر اکر ما یال ہ ی 249 
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أ - عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » 54 ؛ الجناوني » عقيدة التوحيد » ر طبعة حجرية > 1325 ) » 20. 


عبد اله بن راك ومع أن الحركة واحمت الاضطهاد في تلك الفترةء وقد قتل أصدقاء مقربون من جابر» مغل اي بلاال» 
وشقيقه عروة» و“جن آخرون مثل أبي فقاس» وقنبر فإنه لا توجد معلومات مؤكدة على أن جابرا واجه مغل هذه المعاماة. 
وقد قدرت المصادر الإباضية أن جابرا قال: (( ۾ يق شيء شع لنا في تلك العهد - عهد عبيد الله - إلا الرشوة ٠.))‏ 
وهكذا فإن جابرا بلغ حد استخدام الرشوة لتجنب أي اضطهاد ينزله الطغاة به وبأتصاره. 
وفي أثناء حكر الحجاج» حافظ جابر على صلات طيبة معه عبر كاتبه يزيد بن مسام الذي كان صديقا مقربا یره اکان پو 
المهلب» وهم أقاربه» من بين العائلات القوية التي أقام جابر معها علاقات طيبة. على أن الأهم من رابطة القربى هو أن جابرا 
كان العام الديني لعائلته.. إذ اعتاد أن يزوره ويلقنهم تعالم الإسلام و (( يأمره بالعمل الصا ٠))‏ ومن رسائل جابر 
الباقية هنالك ثلاث أرسها ردا على رسائل من أفراد عائلة المهلب. اثنتان مما أرسلتا إلى عبد الملك بن المهلب والثالفة إلى 
خيرة بنت ضمرة القشيرية» زوجة المهلب. ومن مراسلاته الأخرى نلحظ أنه كانت ججابر عدة اتصالات مع آناس في مناصب 
رممية في مواقع ختلفة. ومن هؤلاء النعمان بن سلمة الذي وجه رسالة إلى جابر يسأله نصيحته بحيث »تكن من جع المبلغ 
مالي اللازم كضريبة الخراج وكضريبة الماية من غير أن جور على الرعيةء أو أن يتصرف با يخالف التعالم الإسلامية. وني 
الرسالة التي وحمها جابر إلى النعان حول هذه القضية معلومات طريفة عن الوسائل المتبعة جمع الضرائب» ودلالة على آنه من 
اصل تلاممائة درھ» لا يصل بلت الال إلا ما هر درن الائةء فا باخذ الباق الدهاقن ( أسياد المزارعين ) وجامعوا 
الضرائب.> والشخص الآخر يدعى يزيد بن يسارء وقد 


أ - أقوال قتادة مخطوطة 189. 

أ - الشماخي » سير » 74. 

" - أبو نعيم » حلية » 3 / 89. 

- جابر بن زيد » جوابات جابر » تحقيقي ( المؤلف ) » مخطوطة 31. 


ys 
E eS 
TS ك‎ 

وبالإضافة إلى توجيه الفتاوى إلى أصدقائه ف يتلك الأمكنة النائيةء كان جا بر يطلب منم أن يبعثوا إليه بتقارير حول 
الأوضاع في بلدانهم» وان يذکروا له کل شيء يحدث فا٣‏ 

وکن من شان هذه الاتصالات الواسعة e‏ وبعائلات ذا ت مكانة» وهذا ا | التقدي ير العام لمعارف جابرء أن يشير 
YT‏ فقد حاول أن !سيل إلى جانبه وعرض عليه منصب القضاء» غير أن جابرا رفض هذا 
E‏ 
ا 

كذلك رفض أن يوافق ق الحجاج على مسالة المسح على الحقين في الوضوء وقال: أدركت جماعة من صحابة النبي ( صلى الله 
TE‏ 

وکان جابر نفسه حنذراء متیقظا ني اتصالاته بأصدقائه وأنصاره» هذا ما مکن أن نلاحظه بوضوح من مراسلاته» إذ طلب 
إتلاف خمس من رسائله وأعطى 


اعدو الاق > 22 

أ - المصدر السابق 36. 

لاعتو الاق 24 

- الشماخي » سير » 74. 

ˆ - الوارجلاني » الدليل » 108 أ. 

- ابن خلفون » أجوبة » 39 ؛ انظر أيضا الربيع بن حبيب » مسند » 4 / 15 - 16. 


الأسباب انلك ف ثلاث مها - ( ١‏ ) في رسالته إلى الارث بن عمروء أحد قدماء (( الأتباع ET‏ 
أعل» أصلحك الله» أنك في بلاد لا أحب أن تذكر فا امي ولذلك لا تنقل أي شيء ما کتبته لك.۲ 

ولعل ذلك وقع في عد را9 لن الحارث توفي في أثناء خلافة يزيد بن معاوية. ( ب ) في رسالته إلى عبد الماك بن المهلب» 
کتب جابر: آکتب لي ما تحتاجه وأرسله لي سرا مع من تثق به ؛ إنك تعرف وضعناء والذي نخشاه هو أولئك الذين يبحثون 
عن أسباب لإيذائناء وإذلك لا تخاطر ا قد تسبب لنا به زوالنا. أصلح الله أمورك ))۳ 

وفي رسالة أخرى وصف شؤون الأمراء ( اكام ) ا يلي: (( تتم تعلمون شؤون الأمراء ؛ آنا نخشاه ؛ وهم ييحثون عن 
أعذار ضدنا ٤.))‏ إن جميع هذه المقتطفات من المعلومات تبين أن جابرا كان دامًا يخاف الأمراء» الحكام» وأنه كان حذرا في 
نشاطاته. 

وني إحدی رسائله إلى عبد الملك بن المهلب» عبر جابر ن شکره لله لأنه حى عبد ال ملك ووقاه» وتوسل إلى ا لخالق کي ینقذه 
وحمي (( إلى أن يظهر لك ولنا في شؤونكر وشؤوننا ما يجعلنا سعداء» ويسحق أعدائنا )). 

دوتجحقل أن جابرا كان بهذه الكلمات الأخبرة يشير إلى الحجاج. 

ولا اصطدم الحجاج ال ااا اعتقلهم وجنم. ل ان الحجاج ع ارا واد مریدیه کیو بای عان ا ت ا 
مستطيع أن يقدم أية مساعدة لآل المهلب. وني الفترة اعتقل الحجاج وسجن ثلاثة من الشخصيات 


` - ابن جبان » مشاهير علماء الأمصار » 105. 
کی دم رکب جرت ب 15 

ار 0 

التو اق > 8 

او اء 7 

` - الشماخي » سير 81. 


لبارزة في فى الحركة الإباضيةء وه أبو عبيدة وضا؛ واو سلمة.٠‏ ذلك هو أول عمل قمع جدي واجه قادة الحركة الإباضيةء 

ر تفسه» في عهد الحجاج. والظاهر أن | SG yS‏ 

صراعه مع آل المهلب. E‏ > ظن أن جا برا قد يقوم 
بعمل ما ضده لمساعدة آل المهلب. وسوى ذلك e‏ الإشارة إلى أي سيب آخر لتفسير هذا التغيبر في سياسة الحجاج 
نحو جابر والحركة الإباضية. إلا أن آل المهلب تكنوا من الهرب من السجن واللجوء إلى سليان بن عبد الملك في دمشقء 
E‏ ل ارا د ادا ا ی الا عل ا 

بسبب الموقف الودي نحو آل المهلب من قبل سليان والوليد بن عبد الماك. 
eS‏ إسهامه فې اله لفقه الإسلاي» 
وبتأسيس فقه المذهب الإباضي. 
SS‏ 
وغيرها من الواجبات الدينية. وقد أدى الأمة الإسلامية وتوسعها السريع» إلى نشوء مرآكز جديدة استقرت فها 
جاعات من الصحابة. وكانت مدينة البصرة أحد هذه المرأكز الرئيسة إذ نشأت في أثناء خلافة عمر بن الخطاب كقاعدة 
عسكرية» ثم سرعان ما أصبحت إحدى العواصم الفكرية في الإسلام. وفي هذه المدينة نشا جابر» وهنا التقى بعدد كير من 
الصحابة الذين كانوا تواقين لتعليم الناس دين الإسلام. ونشأن طبقة جديدة في امجقع الإسلامي مؤلفة من تابي الصحابةء وهم 
الجيل الثاني الذين ورثوا تعالم الإسلام كا قدعا هم (( الصحابة )) وأصبحوا دعاة للدينء وعلموا 


- المصدر السابق 96 ؛ الدرجيني » طبقات » 224. 
" - الطبري » تاريخ » 6 | 448 - 452. 


الناس القرآن» وأحاديث الرسولء وقدموا مم مثالا حقيقيا للمسلمين من خلال حياتمم العمليةء وكان جابر بن زيد بين 
قدماء التابعين في البصرة من كرسوا حياتم لهذه المهمة. وقد سبق أن ذكرنا أنه أصبح أحد اكثر أهل البصرة علا ؛ ونتيجة 
إذلك أصبح مفتي البصرة e‏ جابرا کار ن (( مفتي البصرة i‏ ((.۱ والمرح أن ذلك كان لفارة محدودة 
لآن هنالك مصادر أخرى تذك أن هنالك علاء آخرین ڈ شاروه عبء الفتوی في ooo‏ 
سلمة الجرمي» وأبو مرم الحنفي» وكهب بن سور.۲ وکان لعمرو بن دينار تلميذ جابرء ري رفيع جدا بجابر حت آنه ذهب 
E‏ 
ومن شأن دراسة موجزة للطريقة التي نهجها جابر في إصدا ر فتاوه أن تساعد على فهم طبيعة الف لفقه الإباضي. فهو محدث؛ 
وكانت معرفته الواسعة بالحديث وبقتاوى الصحابة هي ميزة طريقته في الاستنباط. وع ن ی فی ج ن تال 
القرآن والسنة وآراء الصحابة ؛ ثم يلي برأيه. والمصدر الثاني لفتاويه» بعد القرآن هو السنةء وهو القائل: (( ماكان من مر 
خوالف فيه السنة نقض )).٤ويقول‏ في ذاك:(لايستقم للناس ما خالفوا فيه السنة °٥.)‏ بانتپاج هذه الطريقة كان جابر يتقيد 
بالحک ٠‏ الصحابة. ولقد حذره معلمه عبد الله بن عمر من أن يصدر فتوى الا کاب اکن ار سے ما 
SY‏ 
ا کک المصدر الثالث للشرع» اعتقد جابر بأن حكه ينبغي 


` - ابن سعد » طبقات » 7 / 131 ؛ ابن سلام » بدء الإسلام » 42. 
- ابن القيم » أعلام الموقعين » 9. 

" - الذهبي » تذكرة » 1 / 62. 

- جابر بن زید » جوابات » 19 

المصدر السابق . 14. 

دد لای ٢‏ دوج > 1/2 

" - الربيع بن حبيب » مسند » 1 / 13 - 14. 


أن يآني بعد حك الصحابةء لا قبله ؛ فقال: (( ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى» لم بزل الآخر يعرف للأول فضلهء 
وكانوا أحق بذلك من المهاجرين مع رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) والتابعين لمم يإاحسان» فقد شهدوا وعملواء فالحق 
علينا وطء أقدانحم وأتباع آثارم ٠.))‏ ثم يقول بعد ذلك: (( فلعمري ما آنا إلا متعام متبع آثار قد وطفت قبلي» وما عندي 
ال E‏ 

وفي رسالته إلى عنيفةء عبر جابر عن هذا المبدأ نفسه كا يلي: (( ليس من ذلك شيء إلا ما يروي الناس عن الناس» وأما 
ري من عندنا فنحن في ذلك أنقض رأيا ))۳ وفيا يلي قصة تبين مدى تمسك جابر بهذا المبداً. وهي قصة امرة طلقها زو جما 
زوحما المريض. فكان رأي ابن عباس» أن علا أن تنتظر زوال خطر مرض زوجماكي تحتفظ بجحقها بالمهر وبالإرث ؛ أما إذا 
تزوجت رجلا آخر قبل ذلك فاا تفقد حتها باهر وبالإرث. وبعد رواية هذا الرأي لابن عباس» قال جابر: (( ولولا قول 
o e SS‏ إذا عرف الضرر» أن تستوجب الأمر كله ما م يذهب ميراشما)).٤‏ على أن 
جابرا كان يفضل رأي ابن عباس على رأيه تادا على المبدأ المذكور أعلاه» ولو أنه كان برى أن ريه في هذه الحالة هو 
الأفضل. وهكذا يكن القول أن مصادر الفقه الإباضي هي القرآن والسنة والرأي. إلا أن الرأي لا يلجا إلبه إلا إذا م يتوفر 
الحديث. وكخلاصة لهذه الدراسة الموجزة يمكن القول أن المذهب الفقهى الذي أنشأه جابر بن زيد كان متأنرا إلى حد كبر 
TS‏ 
أبا عبيدة مسام» الذي خلف جابراء قبل له إن آهل عبان يفتون بالرأي في أحكاتمم الشرعية» فقال 


ار دم وک جات > 2 
العو ل 8 
العو الع ء18 
د المعو الاق » 42 
ˆ -ر انظر ما يلي » 142 وما یلیه ). 


أبو عبيدة: (( لن تسلموا من الفروج والدماء ٠.))‏ 

لقد ذكر كتاب سيرة جابر خمسة توارج مختلفة لوفاته. إن أولعك الذين يقولون إن جابرا توفي في نفس الأسبوع الذي توفي 
فە اجان اش ر ال رر د لا د لال ا ها 
التارج الأخير يذكره الربيع بن حبيب» والبخاري» وأحمد بن حنبل» والفلاس» والنجار» وأو نعم » وابن حبان.۳ هؤلاء جيعا 
محدثون» وقد كانوا ملزمين بالدقة في إعطاء التارج المضبوط لوفاة احدثء» لأن ذلك ذو أهمية كيرة بالنسبة همم فيا يتعلق 
بصحة الإسناد. 

ويؤرخ ابن سلام» وابن سعد» والواقدي» والمسعودي» والأصمعي» وبن مداد وفاته في سنة ۱۰۳ ه / ٤٤۷۲١‏ في حين 
أن الشماخي وحده یذکر تار وفاته سنة ٩٩‏ ه / ٥٤۷١١‏ ونقل ابن جر عن ابن عدي أن جابرا توفي سنة ٠١٤‏ ه / 
۲۷ وحاواة تقرير التارج المضبوط لوفاة جابرء ينبغي أن أخذ المحقائق التالية بعين الاعتبار: 

أ ) إن غالبية المصادر تقول إن جابرا أراد ليلة وفاته» أن يرى الحسن البصري الذي كان آنذاك ختفيا يتجنب الحجاج. وبناء 
على ذلك لابد أن وفاة جابر حصلت قبل وفاة الحجاج ٩۵‏ ھ / .۷٠۳‏ 


- أبو المؤثر الصلت بن خميس » سيرة » مخطوطة » 20 [ السير والجوابات 270 - 271 ]. 

- ابن حبان » مشاهير علماء الأمصار » 37. 

- المصدر السابق » 89 ؛ الريع بن حبيب » مسند » 2 / 103 ؛ البخاري » تاريخ » 2 / 1 / 204 ؛ ابن حجر » تهذيب » 11 / 38 - 39 ؛ 
الذهبي» تذكرة 1 / 63. 

- ابن سعد » طبقات 7 / 133 ؛ ابن سلام بدء الإسلام » 42 [ بتحقيق شفارتس وابن يعقوب » 108 ] ؛ المسعودي » مروج الذهب ر القاهرة ء 

3 > 2 / 141 ؛ الذهبي » تذكرة » 1 / 63 ؛ ابن قتيبة » كناب المعارف » 200. 

ˆ - الشماخي» السير 77. 

- ابن حجر» تهذیب»39/2 


ب ) إن غالبية المصادر ذكرت أن جابرا توفي قبل وفاة الصحابي انس بن مالك الذي قال عند السماع بنباً وفاة جابر: (( الوم 
قضى أعام آهل الأرض ٠.))‏ والتاریخان اللذان يذكران لوفاة اش هما ٩۱‏ و .٠۳‏ 

) في أثناء خلافة عمر بن عبد العزيز ( ۹ هھ / ٠١١‏ )كانت للإباضية صلات ناشطة به» وبعث إليه وفد إباضي. م 
إن المصادر الإباضية لا تذكر غير تعليق أي عبيدة على نتا ذلك الوفد. ولا يروي شيء عن جابر بخصوص هذه الحادثة. 
ومن الصعب أن نعتقد أن جابرا م يكن ليعلق لو أنه كان حياء ما يوحي بأنه توفي قبل سنة ٠١١‏ / ۷1۹ لا سنة ٠١۳‏ 
کا يقول ال مؤرخون» أو ٠١ ٤‏ كا يقول ابن عدي. ولئن كان يستحيل التوصل إلى التارج الدقيق في حالة كهذه» فإن سنة 
۳ التي ينكرها الحدثون وتؤيدها المراجع الإباضية يمكن أن تعتبر في رأبي قريبة جدا من الحقيقة. 


أ - روايات إباضيةء مخطوطة20؛الشماخي»سير»70 


الفصل الثالث 


أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الإمام الثاني للجماعة الإباضية في البصرة 

هو ابو عبيدة مسام بن آي ية ايء مول بي تم ۲۳٤.‏ دك الجاحظ آنه كان مولى عروة بن أدية» شقيق أي بلال 
مرداس.٠۲۳‏ عاش في البصرة ودرس على جابر بن زيد» وحار العبدي وجعفر بن السماك.٠۲۳‏ يقول بعض العلماء إن أبا 
عبيدة التقى بالصحابة الذين التقى بهم شيخه جابر» وروى الحديث عن: جابر بن عبد الله» وأنس بن مالك وأبي هريرةء 
وابن عباس» وآبي سعيد الخدري» وعائشة.۲۳۷ 
وتجحقل آنه التقى ببعض هؤلاء الصحابة أو جمیعهم» لکنه ام یصحمم طویلا کا فعل جابر بن زید. ما شیوخه فهم جعفر بن 
السماك. وصعار العبدي» وجاب بن زيد» إلا أنه أخذ القسم الأكر من عله عل ايدى جر ين الاك وحار غ 


كرس حياته للتعلم والتعلم. ویقال إنه أتقق 


ا - الشماخي e‏ > 83. 
- الجاحظ » البيان والتبيين » تحقيق السندوبي » 3 / 227. 


-) ابن مداد » صفة » 28. 


0 - السالمي » حاشية الجامع الصحيح › 6/1. 
ا - المصدر السابق. 


e‏ > ثم أنقق أربعين سنة أخرى في التعلم.۲۳۹ ولا شك أن تطور الحركة الإباضية ونو تنظههاء 
نتشار حركنا السريعة في المن» وعان» وخرسان» وشمالي إفريقية» وبعود إلى أبي عبيدة وقدراته الطبيعية كهالم وكرجل 
اا ا ا ا ا اه ا د ا ا 
وبداية العهد العباسي. وقد دگر الشماخي أن أبا عبيدة توفي في خلافة أي جعفر المنصور ( ٠١۸ - ۷۲۳١ / ۱۳١‏ / 
SS‏ أ والتعليم» واذلك يكن القول إن أبا عبيدة عاش في الفترة 
التي تبداً بنهاية الصف الأول من القرن الأول حتى نهاية النصف الأول من القرن الغاني. ثم يشار أيضا إلى أنه أصبح زعم 
الحركة الإباضية بعد أن أطلق سراحه حه من السجن سنة ٩٩۵‏ / ۷۱۳ بعد سنتين من وفاة جابر بن زید. ٤۲‏ ۲ 

ولإدراك E E EE SS‏ 
عروة بن أدية ؛ وهو رجل قوي وتقي ذو خبرة واسعة بالنزاع السياسي والديني الذي وقع في أثناء الحروب الأهلية بين علي 
ومعاوية. وكان أول من رفض التحكم وحارب عليا في معركة الهروان» نم قتله عبيد الله بن زياد في وقت لاحق. ووصفه 
خادم عروة إلى عبيد الله كا يلي: (( ما أتبته بطعام بهار قط» ولا فرشت له فراشا بلیل قط ۲٤۳۰))‏ وقد قصد بذلك أنه 
كان يصوم باسرار في أثناء النهار» وينفق الليالي في الصلوات. ولابد أن أباب عبيدة» وهو مولى عروة» قد تأثر به إلى حد 
بعيد. وكان شيخه الآخر صعار العبدي خطيبا مفوهاء ونسابة عظهاء وهو مؤلف کناب في الأمثال ۲٤٤٤‏ وکان فقا 


- البغطوري » سیر » 3. 

- ليفتسكي » مادة الإباضية » الموسوعة الإسلامية » ط 2. 

ى الشماخي » سير » 91. 

- انظر ما تقدم 68. 

- المبرد الكامل » 3 / 910. 

- ابن النديم » الفهرست » 132 ؛ ابن سعد » طبقات » 7 / 61 ؛ ابن قتيبة » المعارف. 


tadDARi 
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کذلك ۲٤٣.‏ وکان شیخه جابر بن زيد ضليعا في الشرع» ومحدثا بارزا. واكان أبو عبيدة قد درس على هؤلاء العظام فإنه 
امتلك صفاتہم جیعا ؛ کان زاهداء وعابدا تقیاء ۲٤٠‏ وخطيبا مفوهاء ۲٤۷‏ ومدرسا متازاء وعالما كيراء وسع ميادين الفقه 
والكلام والحديث. وأخبراء فإنه كان ذا قدرة تنظمية متازة. 

وني ميدان العقيدة الإباضيةء نهج أبو عبيدة نمج جابر بن زيد قسه» إلا أنه إسهامه بالآراء الفقهية كان أكبر لكي يواجه 
المشاكل في هذا الميدان. ولعل ذلك عائد إلى تأئبر مدرسة صعار العبدي أيضا. وسار أبو عبيدة في فتاويه على تفس نهج 
سلقه» جابر بن زيد» وهو الذي کان غورا به جداء وقد قال: (( کل صاحب حدیث ليس له إمام في الفقه» فهو في ضلال. 
ولولا أن الله أنعم علها بجابر بن زيد» لضللنا.۸٤۲‏ وكن مثل شيخه يحترم الصحابة واراءم بنفس الدرجة. من أمثال عبد الله 
بن مسعود وعبد الله بن سلام» وه الراسخون في العام وهو القائل عنهم: وعلة آثاره اقتفينا وبقوطم اقتدينا وعلى سيرم 
اعقدنا وعلى مناههم سلکنا ٤۹.))‏ ۲ 

والطريقة التي نهجها ابو عبيدة هي أن مسك بقوة بتعالم الصحابة والتابعين» لا ان يتبع ي مسار قد یبعده عنهم. وعنده أن 
أتباع السنة دليل على تقوى المسام. وقد نقل عن ابن عباس أنه قال: (( من روى حديثا يدعو إلى الصلاح» ثم بذل مده 
في إتباعه» كا رواه فإنه له أجرين» أجر الحفظ» وأجر العمل ؛ واذا م يكن الحديث كا رواه» فهو ينال الأجر نفسه» لأن 
الله لا يضيع أجر من عمل صالما ؛ ولن يضيع الله أجر العمل الصا والعبادة إلا إذا كان العمل بدعة٠٠٠‏ 


0 


الفا یہ آل 


5 
- ابن مداد » صفة » 30. 
4۷ 


٦ 


" - من كلام لأحد طلبته عبد الله بن عبد العزيز. مقتطفات من مجموعة البارونية » جربة. 
أ - أبو عبيدة » مسائل » مخطوطة 37 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 1 | 47. 
العو لا 

.18 - 17 » الجيطالي » قناطر الخيرات » طبعة من تحقيقي ر المؤلف ) » المقدمة‎ - "٠ 


4۸ 


tadDARi 


ibadhi study center 


وبعد عرض هذا الرأي لابن عباس» علق أبو عبيدة قائلا: (( اعلموا أن المسلمء إذا كان الله قد وهبه نقسا صالحة موحمة إلى 
عبادة الله» حین يسمع ما يقربه من الله يبذل وسعه في إتباعه» فهو سيؤجر کا ذكر من قبل. أما إذاكان هذا الشخص ذا 
نفس شريرة نهو عل عبادة الله ویکره العبادة. همه كله عند ذاك في الجدل والشك. وإذا ما ممع حديثا يدعوه إلى العملء 
عارضه بالقياس وقال: هذا الجديث لس صعيحاء لأن ريه الذي يلام رعبته لا صلة له بطاعة الله.٠٠۲‏ 

وعلى أي حال» فقد كان أبو عبيدة حدا» وكان إلى حد كير» متأثرا بالحديث بصفته ضليعا في الشرع وفقماء وكان يعارض 
اللجوء إلى الرأي. ولا قيل له أن هل عان يلجأون إلى الرآي لإصدار الفتاوىء قال: (( ما نجوا من الفروج والدماء ۲٣۲۰))‏ 
ثم إنه قال لأنصاره أن لا يقبلوا أي رأي إذا كان رواية» أو (( تارا )) من شيوخ المذهب الإباضي. ويروي أن أم شهاب› 
وهي امرأة إباضية» زارها عبد الله بن عبد العزيز وصال بن كثير» وكانا طالبين إدى أبي عبيدة» فسأت فتوى في قضية 
۲٠۳.)‏ وزاد في زمنه الاهتام بنظام الولاية والبراءة» من الناحيتين النظرية والعملية» عا كان علي في وقت جابر بن زيد. 
والحالتان التالبتان تبينان الفارق في الموقف بين الإمامين: 

1- قيل إن إباضيا يدعى الحسن ين عبد الرحمن طلب يد أن عفان وهي إباضية كوالدهاء فستأمرها أبوها ذلك فاه جابر أن 
يزو جما وهي كارهة» وحین تقدم مسام غير إباضي منها يطلب يدها رضیت به» فأمره جابر ن یزو جا إیاه.٤ ۲١‏ 

1 - وفي حالة ماثلة انخذ بو عبيدة موقفا مغايرا. يقال إنه هاج رجلا إباضيا زوج ابنته من مسام غير إباضي وآبدى استياء 
E‏ تلمیذه 


تاعکر الاق 

ای لے س مرا 20 
- الشماخي » سير 120 - 121. 
اللو الع 118 
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ابو المۇرج: )) وره بو عبيدة تاج المنافق 0 وهو ن أحل الله تکاحه ل امسات کا کد کمر کح من حال الله 
تكاحه من المشركات» وكره الأخذ بالرخصة في ذلك مغافة الفعنة لهن» والردة عن بصيرتهن من غير أن يكون ذلك حراما 
٠٠١.))‏ والظاهر أن أبا عبيدة أخذ هذا الموقف المحازم لعزل الإباضيين عن الفئات الأخرى من المسلمين بجيث لا يتأثرون 
بالآراء الختلفة الناشحة آنذاك. ولعل هنالك سببا آخر هو أن أبا عبيدة أراد في تصميه على إقامة الإمامة الإباضية أن يضمن 
لام غغططانه ST‏ کیت لا يستطیع آي غریب ان يوئر فہا. فقد کان نظام الولاية والراءة 0 ذا أهية كرة من 
هذه الناحية.٠١۲‏ 

وقد غطت نشاطات أي عبيدة اتجاهين اساسيين: 

أ - العناية بتنظم الفرقة الإباضية. 

س - تعلم العقيدة الإباضية لاطلبة الین يتلقون العام. 

وني مؤسسته السرية هذه التي لم يكن أكثزر من سرداب عميق في مكان ما في البصرة»۷٠٠‏ علم الرجال الذين لعبوا الدور 
الآهم في تطوير العقيدة الإباضية وني نجاحا السياسي. 

وقد ظلت البصرة مركز الركة الإباضية حتى ناية القرن الثاني لأسباب مختلفة. 

أ - فزعاء الحركة الدينيون كانوا يعبشون في البصرة ويقومون بنشاطاتم التعلمية كلها هناك. 

ب - وفي البصرة نالت الحركة الدع الكامل من العدد الكبير من أقارب جابر من الأزد» ومن عائلة آل المهلب البارزة. 

ج - وكانت البصرة إحدى عواصم الإسلام الفكرية قشكلء إلى جانب 


- أبو غانم الخراساني » مدونة مخطوطة 11 » 8. 
الک فا ص > 299 
- الدرجيني » طبقات » 12 ؛ البغطوري » سير 4 - 5 ؛ الشماخي » سير 124. 


الكوفةء مركزا ثقافيا للدراسات الإسلامية والعربية. 
د تقع البصرة في قلب بلدان آسيا الإسلامية ما سهل الاتصالات بين مركز المحركة في البصرة والفروع الأخرى في 


سان» وعان وان ومكة. 
وف e‏ لمنظمة الإباضية بزعامة أبي عبيدة وجلس الشيوخ» تقوم بمسؤولية تصميم سياسة الحركة واعداد المتعلمين 
للقيام بالدعوة لإرساهم إلى O DDS‏ العقيدة الإباضية. وأحد ھؤلاء الدعاة الإباضيين البصرة ۾ هو 


سلمة بن سعد وقد أرسل إفريقية مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني TS‏ 
e‏ 
سعد قدم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة مولى ابن عباس» متعاقبين على بعير فكان [ سلمة ] يدعو إلى مذهب 
es‏ 
a‏ 


وكانت عمة سلمة بن سعد في شال إفريقية تتو ى ثلاث غايات: 
المذهب الإباضية. 

- اختيار أفراد بارزين من البلدان المقصودة و إرسام للتدريب في البصرة. 

۳ القيام بدراسة دقيقة لتلك | الإباضي في البصرة. 
ونتيجة لرحاة سلمة بن سعد إلى شالي إفريقية في ۷٠١ / ٠١۷ - ۷۲۳ / ۱١١‏ 


- الدرجيني » المصدر السابق 11 ؛ الشماخي المصدر السابق » 98. 
- الدرجيني » المصدر السابق » 11 - 12 ؛ الشماخي » المصدر السابق » 123 - 124 » المصعبي » حاشية على المصرح » 150 أ. 
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تقريبا» بعث حلة العلم إلى البصرة ودرسوا على أبي عبيدة مدة خمس سنوات.٠٠۲‏ ثم إن العديد من الدعاة كانوا قد بعثوا 
إلى ختلف البلدان للأغراض ذاتما التي استمدفها سلمة بن سعد ؛ فتوجه حملة العم إلى الهن» وحضرموت» وخرسانء 
وان 

وكانت نشاطات المحركة الإباضية في البصرة تجري كلها سرا ؛ وهي حالة خاصة في العقيدة الإباضية معروفة بجالة 
الكتان ۲٠٠.‏ ولقد كان من شأن القمع الأموي للمعارضة أن أرغ الإباضيين على القيام بنشاطانمم سرا للحفاظ على سلاممم 
وسلامة الدعوة ؛ وقد تحقق مم ذلك يإنشاء جالس خاصة في أماكن سرية حيث كانوا يمارسون نشاطاتمم الدينية والثقافية. 
والظاهر أن فكرة امجالس السرية نشأت منذ أيام زياد بن أي سفيان إذ يروي أن عروة بن أدية قبض عليه في (( سرب )) 
( نفق سري )کان يتعبد فيه.۳٠۲‏ ولقد كانت هذه الملاجئ السرية تستخدم لاجتاعات أعضاء الحركة حيث يذكون الله 
ويناقشون أمور الدعوة. وقد دك أبو بلال مرداس مثل هذه الجالس أيضا.٤٠۲‏ والظاهر من المعلومات المتوفرة أنه كانت 
هنالك ثلاثة أنواع من الجالس: 

-١‏ مجالس الشيوخ» أو قادة المحركة. وي هذه الجالس كان الشيوخ يبحثون مخططات التنظم. ثم إن اجتاعات هذه الجالس 
كانت تحدث أثناء الليل عادة ؛ و سمح للأعضاء الصغار في السن بحضور هذه الاجتاعات ما 1 E‏ موثوقا E‏ 
الثقة. قال أبو سيان حبوب ابن الرحيل: (( بلغنا ذات ليلة أن في منزل حاجب ملسا للذكر» وكان المشا لا بحضرون 
معهم بالليل 


س العکر الالء 180 ب 

- السالمي » حاشية الجامع الصحيح » 1 / 4 ؛ الشماخي » سير 119. 

- انظر ما يلي 407 وما یلیها. 

- المبرد الكامل » 3 / 909 ؛ الدرجيني » طبقات » 214 ؛ ابن أبي الحديد » شرح نهج البلاغة » 5 / 101 - 102. 
- الشماخي » سير » 66. 
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الفتيان» قال ال ليح فقلت لرجل من آهل عبان: انطلق بنا إلى منزل حاجب فلعلهم يأذنون لناء قال فسرنا حتى جئنا المنزل» 
فأذن لناء فوجدنا عنده الختار بن عوف ورجلين أو ثلاثة من المشايج قال» فقال لي حاجب: يا ملح اذهب انت وهذا 
العاني إلى بلج بن عقبة فأخبره مكاننا وقولا له يأنيناء قال فسرنا إلبه فأعلمناه نجاء. قال الليج» فصلينا الحقة ثم أخذنا في 
المذاكرةء قال: رعا قام أحده قامًا فيتكلم ما شاء الله م يجلس» فيقوم الآآخر كذلك حتى أضاء الصبح» قال المليج: نفا رأيت 
أحدا بعد تلك الليلة» ولا رأيت قبلها متكا قامًا في مجلس. قال: وكان شعيب بن عمر من أفاضل الفتيان يومئذ» وكانت أخته 
تحت حاجب» قال ناءه تلك الليلة فأخذ به حاجب فقال: ردوه» قالوا ل: يا أبا مودود سبحان الله جاء من السماح في هذه 
الساعة وترده ؟ فقال: ردوه» فردوه ؛ قال: وکان بین منزله ومازل حاجب نو ثلاثة آمیال)).١٠۲‏ 
۲- والنوع الثاني من الجالس هو الجالس العامة يأنون إلا لسماع خطابات الشيوخ حول الموضوعات الدينية بوجه عام. 
وليس لهذه المجالس أي برنامج خاص ؛ إذ يتوقف ذلك على الأشخاص المسئولين عهناء وعلى قدراتمم وميوهم. (( وإذا ما 
شوهد شخص وعلى وجه أثر الخشوع» فذلك يعني أنه قريب العهد مجالس أبي سفيان قنبر» إذ إن مجالسه كانت ذكرا للهء 
وتلاوة للقرآن وتخويفا للناس من النار وعقاب اللّه.٠٠۲‏ وني بعض الأحيان يطلب منظم الجالس من المتكلمين أن يؤدوا على 
موضوع معين للفت انتباه أعضاء معينين إليه.۷٠۲‏ وني هذه الفترة عقدت مجالس كثيرة في البصرة ؛ ويذكر المؤرخون 
الإباضيون مجالس أبي الحر علي بن الحصين التي كانت تعقد أيام الاثنين والميس»۸٦۲‏ 


- الدرجيني » طبقات » 235 - 236 ؛ الشماخي » المصدر السابق » 90 - 91. 
ار الق » 958 

- المصدر السابق » الدرجيني » المصدر السابق » 256. 

E‏ - المصدر السابق. 
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وجالس أبي سفيان قنبر» ومجالس عبد الملك الطويل.۹٠۲‏ وفي هذه الجالس كانت للساء غرف خاصة ؛ كان يؤذن لهن 
بحضور هذا النوع من الجالس.۲۷۰ ثم إن بعض النساء كن يقدمن منازلهن لعقد مثل هذه الجالس ۲۷٠.‏ 

۳- والنوع الثالث من الجالس هو تلك التي كانت تعقد للطلبة العاديين الذين كانوا بريدون دراسة العقيدة الإباضيةء أو 
التدرب على بث الدعوة. ويقال إن أبا عبيدة مسام بن أب كرية ألف تعليم طلابه في سرب سري ؛ وکان يقف حارس على 
المدخل لتحذيره إذا شاهد غريبا يأتي»بتحريك سلسلة حديدية كي يتوقف أبو عبيدة عن خطبته ويواصل عله صنع 
القفاف» وهي العملية التي كان يتستر بهاء ومنها نال لقب القفاف» أي صانع السلال ۲۷٠.‏ ويؤذن فقط لأعضاء الحركة 
بالانضام إلى هذه الجالسء إلا نمم کانوا يطردون منها إذا ما أبدوا آي انحراف.۲۷۳ وخلال زمن جابر وأبي عبيدة كان 
الأفراد شديدي الحذر في نشاطاتمم ؛ وفي بعض المناسبات كانوا بحضرون هذا الاجتاعات مرتدين ملابس نسائيةء أو 
متخفین کتجار وعال بحيث لا ينتبه لهم أحد من الخصوم.٤۲۷‏ وي عهد زياد وابنه» كانت المساكن التي تستخدم للمجالس 
تقتحم في مناسبات عديدة وكن الأفراد يعتقلون. على أن نشاطات الإباضيين كانت برغم هذه المصاعب كلهاء تجري في هذه 
الجالس بالدرجة الأولى. ٠۷١‏ 

ويبدو أن فكرة اجالس تقلها الطلاب الإباضيون من البصرة إلى شمالي إفريقية. ويروي آن آبا خليل الدركليء ول من أخذ 
عن (( حلة العام )) قال لطلابه: 


- الدرجيني » المصدر السابق 236 ؛ الشماخي » المصدر السابق »> 101 - 107. 
تاعكر الات اک 

- المصدر السابق 108 . 109 ؛ الدرجيني » المصدر السابق 21. 

- الدرجيني » المصدر السابق » 21 ؛ الشماخي » المصدر السابق » 124. 
الاق دی ہ 968 وا با 

- الشماخي » سير » 108 ؛ الدرجيني » طبقات » 237. 

لعلو الا 
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((سيروا إلى الحلقة واقصدوها حي كانت يا كسالى فإن رجلا قد سار من ال جبل إلى فزان وإلى غدامس وإلى الساحل رغبة 
في الحلقة ۲۷٠)‏ ويقال إنه كان بذلك يقصد نفسه. على أن هذه المجالس نشأت خلال مرحلة الكتان لضان سلامة 
الإباضيين» ثم أصبحت بعد ذلك إحدى الضرورات الأساسية للجماعة الإباضية أثناء فترة الكټان. 

ويمكن القول إن المحركة الإباضية بقيادة أبي عبيدة مسلم كانت حركة دينية وفكرية» وان فشاطانما في البصرة كانت ثقافية 
بالدرجة الأولى. وكان نمج أبي عبيدة أن يثقف الأعضاء وأن يعلمهم العقيدة الإباضيةء وأن يكون له العدد الأكبر الممكن من 
ختلف أقالم البلدان الإسلامية» لكي ينشيء إمامة عالمية شاماة كل العام الإسلامي .۲۷۷ ولكي يقوم بنشاطاته في البصرةء 
فقد انقطع أبو عبيدة كليا عن المحكام ( الولاة ) ليبقى سلهاء وكانت سياسته في هذه الناحية مناقضة لسياسة سلفه جابر بن 
ل ای أتباعه بان لا تکون ہم أية علاقة مع الحکام. ری کد ال یک ااری ا دلا ف عبيدة» 
أن أحد العمال (الحكام) قال لعضو إباضي: (( دعني أجل امك في الديوان» واقتسم معك مرتبك. شقيقي سيكفيك 
مشكلة البيعة» ونت تأخذ الال للحال )) هنا قال عبد الله: ذهبت إلى 0 عبيدة أسأله عن ريه بهذا العرض» فقال: لا 
تذهب إلهم» ولا تكن قريبا منهم» لا خبر لك ف يذلك ).۲۷۸ وهنالك رواية أخرى مشابهة لها رواها الرييع بن حبيب» 
وهو طالب آخر لأبي عبيدةء جاء بعده قائدا للجاعة الإباضية فى البصرة. قال: (( أراد فرد إباض أن يرافق حاكا معينا منذ 
فترة وجيزة وأن يخرج معه. سألنا الرجل: من طلب منك أن ترافق هذا الحا ؟ فرد رجل آخر يقول إن أبا عبيدة مح له 
بذلك» فقال الربيع: ےت ا عبيدة وسالته هل ممح لذلك الشخص بأن يرافق الحا ؟ فقال: (( لم اقل له شيا من ذلك. 


- البغطوري » سير » 84 ؛ الشماخي » سير 211 - 12. 
- ليفتسكي » مادة الإباضية › الموسوعة الإسلامية ط 2. 
- روايات إباضية مخطوطة 14. 
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لدي تسع وتسعون خدعة ؛ ولكنه ليس بينها ما هو أقع لي من أن لا براني الكلب» وأن لا أراه )) والثيء ذاته هو بالنسبة 
للمسلم» لا شيء أفضل له من ان لا راهم ( الحکام ) وأن لا يدعهم يرونه. وحق الله أنني أخشى۔ على المؤذن أن لا يكون 
مأمونا في الدعوة همم للصلاة فكيف بالآخرين )).۲۷۹ مثل هذا الموقف ال حاسم المتخذ من قبل أبي عبيدة نحو الحكام هو 
الميزة الرئيسة لسياسته» ولا استثناء إذلك غير عمر بن عبد العزيز الذي أرسل إليه وفد باسم الحركة الإباضية. ۲۸٠‏ 

وني زمن جابر» ذكر أن جموعة من الزعاء البارزين في فريق امحكة» من فم عبد الله بن إباض» اتصلت بعبد الله بن الزبير 
وعرضت عليه المساعدة بأمل أن يوافق على آراتا. ۲۸۱ إلا أن أب عبيدة نېج سياسة أخرى مناقضة. إذ کان يريد باس ټرار 
حركة إباضية خالصة تفكن من تحقيق أهدافها بدون أي ارتباك. ويقال إن عبد الله بن الحسن» حين أراد الخروج على بني 
أمية بعث إلى أبي عبيدة ومشاج آخرين في الجموعة الإباضية في البصرة يطلب مناقشة مخططاته معهم» ووافق المشا# على 
إيغاد صا بن كثير إلبه» غير أن أبا عبيدة رفض الموافقة على رأمم» وقال: (( أترون رجلا يخاف على نفسه ويطلب الماك 
لا بعطیکر کل ما سألقوه» وإاذا طاوعك على ما تدعونه إليه قال: أنا مقر بدعوتك ولكن الناس إلي أسرع وأنا أحق ؛ فا عسى 
تقول له یا صا وقد صدق ؟ فإن أراد الدین کا يزع فليلحق بصاحبنا بحضرموت عبد الله بن يحب فليقاتل بين يديه حتق 
الموت.۲۸۲ وهكذا فقد غيروا آراءهم بسبب أبي عبيدة. ومثل هذا الموقف الحازم لأبي عبيدة ضد أي اتصالات بمسلمين غير 
إباضيين كان شديد الوضوح ؛ كان يغطي نواحي آخرى في الحياة كالزواج ۲۸١‏ بالإضافة إلى النشاطات السياسية والدينية. 
وقد تاکدت 


- المصدر السابق 14 - 15. 

.10 - 9 » البسيانى » سيرة » مخطوطة 19 ؛ ابن مداد » صفة‎ - ٠ 
Ge - ا‎ 

- الشماخي » سير 83 - 84. 


0 - أبو غانم » مدونة » 8.11. 
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هذه السياسة مع مبدأ الولاية والبراءة ومع نظام الجالس. وفي البصرة حافظت الحركة الإباضية على سياسة الكتان بقيادة أي 
عبيدة. e‏ للجنة التنفيذية للحركة الإباضية. وكان أبو عبيدة هو القائد أو 
الإمام وهو المسؤول عن الشؤون الدينية وعن السياسة العامة للجاعة كلهاء وكان يستشار من قبل الإباضيين في € 
البلداز e e‏ وني الهنء م يعلن عبد الله بن بحب الإمامة حتى نال موافقة أبي 
عبيدة.٤‏ ۲۸ كذلك کانت إمامة أي الخطاب في شمالي إفريقية مقررة من قبل أي عبيدة.١۲۸‏ 
وكان هنالك عدد من الشيوخ | لبارزين الذين يلعبون دورا هاما إلى جانب أي کک هؤلاء نذک : 
( ۱ ) آباب مودود حاجب ٠‏ ومن بني هلال» وهو مولى عمان ولد في البصرة ۲۸٠١‏ وانضم إلى الحركة الإباضية بعد 
موت جابر بن زيد» ۲۸۷ وأصبح اليد المنى لأبي عبيدة فكان مسؤولا عن الشؤون المالية e‏ وکن مازله أحد 
المرأكز المهمة للحركة في کک الصلاة في آثناء رمضان )۲۸۹ وتعقد اجتاعات ممة للشیوخ.۲۹۰ وحين 
اقل عد الله ن حى الكدي. وأبو حزة الإمامة» جع حاجب عا ر من الال اديا واتى الال ا۷۹ 
وحين توفي ترك دنا بلغ مسين آلف درم ؛ وباع زمیله القضل بن جندب منزله ف حار لتسديد ااین ۲۹ 


- الأصفهاني » الأغاني » 23 / 112. 

- الدرجيني » طبقات » 22 ؛ الشماخي › سير » 124. 

- ابن مداد » صفة » 6 » 29 . 30. 

ال مر 2 

E I 
.118 » الشماخي » المصدر السابق‎ - 

- المصدر السابق » 84 » 90. 

اتر لاع 9# : ن مادء الجر الا :ء6 
0 - المصدر السابق » 6 ؛ الشماخي » المصدر السابق » 106. 
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كذلك أرسل إلى مكة في أثناء الحج لعقد الصلح بين إباضبي حضرموت في عهد عبد الله بن سعيد.۲۹۳ وكذلك اعتاد أن 
شرف على نشاطات النظمة في رة وان يدعو إلى الاجتاعات العامة ۲۹٤.‏ وتوفي حاجب قبل ان عبيدة في اء 
خلافة ابي جعفر المنصور ۲۹٥.‏ 
( ۲ ) وحيان الأعرج» وهو محدث مشهور» عاش في البصرة في نفس المنطقة التي عاش فما معلمه جابر بن زید. ۲۹٦‏ وكان 
آکبر سنا من ابي عبیدة۲۹۷۰ درس مع جابر بن زيد»۲۹۸انتشار الإباضية في شمالي إفريقية 

وتقل الأحاديث عن جابر إلى الطلبة الإباضيين» حتى أولعك الذين كانوا يدرسون على يدي جابرء كأبي نوح صاخ 
الدهان.۲۹۹۰ 


( ۳ )واب نوح صاخ بن نوح الدهان ؛ وهو من البصرة» کان ینزل في طيء ( ۲۹۰ ) ودرس على جابر بن زید ۳۰٠‏ 
وشارك أبا عبيدة في تعليم العقيدة الإباضية. ويروي أن الربيع بن حبيب قال: أخذت الفقه عن ثلاثة رجال: (( أبي عبيدةء 
وضمام» وأبي نوح ۳٠٠.))‏ ومن الأعال الباقية التي رويت عن أبي عبيدة وأبي نوح كناب (( نكاح الشغار )) لعبد الله بن 
العزيز» وهو تليذھا ٠٠۲.‏ 

٤ (‏ ) وضمام بن السائب» وهو في الأصل من الندب في عبان ٠٠٠.‏ ولد في البصرة» ودرس على جابر بن زيد» وروى 
الحديث عنه بالدرجة 


د المعلر الاق 92 

- الشماخي » سير » 85. 

المعكر الاق اا 

- ياقوت » معجم البلدان » 2 / 173. 

- الشماخي » سير 89. 

90 

- ابن مداد » صفة » 12 - 13. 

.42 - 241 » الشماخي » المصدر السابق 88 ؛ الدرجيني » طبقات‎ - "٠ 
.104 » الدرجيني » المصدر السابق » 261 ؛ الشماخي » المصدر السابق‎ - 
الاق ٤ص 64ا‎ 

- ابن مداد المصدر السابق » 6 » 29. 
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الول ۰ ويروي ضام ان اا عة فده الخد ادت ع جار یں زد الور الآ الذي لعبه ضام هو تعلم العقيدة 
الإباضية والأحاديث وغالبيتما دوا أبو صفرة عن أبي عمرو الربيع بن حبيب. وسجن ضام مع أي عبيدة وشيخ إباضي آخرء 
یدعی بو سالم» في عهد الحجاج بن يوسف» ثم آفرج عنه بعد وفاة الحجاج.١ ۳١‏ وهنالك شیوخ آخرون کاب الجر علي بن 
الحصين» وآبي حزة الختار بن عوف» وبلج بن عقبة» وسواهم. 

١ (‏ ) وبين صغار طلبة بي عبيدة» من لعب دورا كيرا في المنظمة الإباضية في البصرة في أثناء حياة أبي عبيدة ثم في وقت 
لاحق» نذکر أبا عمرو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراهيدي» وكان ينزل الخريبة من البصرة.٠ ٠٠‏ وغادر البصرة في وقت 
لاحق إلى عان وسکن ف غضقان ف الباطدة۷١٠‏ وکان معاصرا جابر بن زید» ودرس على یدیهء کا درس أيضا على ضام 
بن السائب» وبي عبيدة» وبي نوح صاخ بن نوح الدهان ۳٠۸.‏ وكان في زمن أبي عبيدةء» إلى جانب أعضاء آخرين› 
مسؤولا عن المجالس؛۹٠۳‏ ثم إن أبا عبيدة عينه مفتيا للإباضيين في أثناء حياته» ووصفه بأنه (( فقهنا وامامنا وتقينا 
ee‏ 

ومعونة هؤلاء الرجال استطاع أبو عبيدة أن ينفذ سياسته بنجاح» وقكن من إنشاء دولتين إباضيتين كانتا خطرا حقيقيا على 
الأموبين ثم على العباسيين من بعدهم في شبه الجزيرة العربية وفي شال إفريقية. 

وا أن البصرة كانت المركز الرئسي للنشاطات الإباضية في العراق. على 


- الشماخي » سير » 88. 

- المصدر السابق 87 ؛ 96 ؛ الدرجيني طبقات » 234 - 35. 

- المصدر السابق 261 ؛ ابن مداد » صفة نسب العلماء » 36 - 37. 

- السالمي » حاشية الجامع الصحيح › 1 | 4. 

- ابن مداد » صفة 28 ؛ الدرجيني » طبقات » 261 ؛ الشماخي › سير 103 
٠‏ المعو الع ف 

- الدرجيني » طبقات » 261 ؛ الشماخي » المصدر السابق » 103. 


أن هنالك دليلا على وجود جاعات إباضية أخرى ناشطة في الكوفة» وا موصل» ومكة» والمدينة وبعض أنحاء خرسان حيث 
برز عدد كير من كار العلاء وأسهموا في المذهب الإباضي. وعرضت آراء هؤلاء جنبن إلى جنب مع آراء جابر بن زيد» ويي 
عبيدة مسلمء کا 9 وات ف الأعبال الإباضية الأولى متل (( مدونة )) أي غام» والديوان المعروض» (( وروايات )) 
ضمام. باستثناء هذه الحقيقة» فإن معلوماتنا قليلة جدا عن الماعات واسهاعا في الحركة الإباضية من حيث النشاطات 
السياسية والثقافية.١٠۳‏ وعلى أي حال» لقد كان للقادة الإباضيين الأوائل سياسة واضحة قامُة على توجيه نشاطاتهم نحو 
الأصقاع النائية في الإمبراطورية الإسلامية بجيث لا يكون القضاء علمهم سهلا. كا تجنبوا بجذر محاولة أية ثورة علنية في 
العراق» وركزوا على جنوبي شبه الجزيرة العربية ۳١١‏ وشمالي إفريقية. وننوي فى الصفحات التالية إلقاء الضوء على انتشار 
التعالم الإباضية في شمالي إفريقية. 
انتشار الإباضية في شمالي إفريقية 

لسنا نعرف بالضبط متى بدا ا لمذهب الإباضي يكسب ل أنصارا في شمالي إفريقية. وفي الوقت الذي تر فيه المذهب 
الإباضي في البصرة أثناء الصف الثاني من القرن الأول الهجري» كان الإسلام نفسه قد ترح في شمالي إفريقية برغ ما لقيه 
في البداية من معارضة من قبل الرير. 
ويقول ليفتسكي» أن أهل جبل نفوسه طلوا سكين بالمسيحية بعد الفتح الإسلامي إلى أن اعتنقوا المذهب الإباضي 
مباشرة ٣۱۳‏ على أن هذا القول تناقضه مصادر أخرى زعمت أن هل نفوسه 


3 


- ليفتسكي » مادة (( الإباضية )) الموسوعة الإسلامية »> ط 2. 
- المصدر السابق 651: الإباضيون في جنوب الجزيرة العربية في العصر الوسيط. هناه۴ إه» 1 ر 1959 » 17- 3. 
- ليفتسكي: دراسات إباضية 1 / 54. 
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الإطلاق.٤٠٠‏ 
وة حقيقة راسخة هي أن الإسلام انتشر حتى غدامس إلى الجنوب الغربي من جبل نفوسه» على يدي عقبة بن عمروء قائد 
الجيش الذي وجه عمرو بن کک الغرب ا . ومن شأن ذلك أن يؤيد القول بأن بعض 
النفوسيين كانوا آنذاك قد اعتنقوا الإسلامء م تبنوا | العقيدة الإباضية في وقت لاحق. وهنالك معلومات موثوقة تفيد أن 
عائلات مسيحية كانت لا تزال موجودة في جبل نفوسه بعد أن ترح المذهب الإباضي في الجبل ٠٠١.‏ يضاف إلى ذلك أن 
هنالك إنباتا موثوقا على أن عائلات فوسيه معينة بقيت مسلمة» عير إباضية» حتى فترة طوياة بعد أن ساد المذهب 
الإباضي في المنطقةء وبين هذه العائلات عائلة أبي منصور إلياس» من تندميرة» وهي إحدى العائلات المهمة في نفوسه١٠٠".‏ 
على أنه بالمعلومات المتوفرة» وهي قليلة ومتناقضة» يصعب الوصول إلى نتيجة حاسمة حول هذا الموضوع. 
وة شخص يدعى سلمة بن سعد الحضري ۳٠۷‏ له صلة بالبصرة وبشمالي إفريقية ف ينشر تعاليم المذهب. لا یذکر تارج 
خحدد لهذه المهمة ولا لوصول سلمة إلى شمالي إفريقية ؛ على أن قول مراجع e‏ القيروان برفقة 
عكرمة» مولی ابن عباس ۳۱۸ يشير إلى أن هذه المهمة جرت قبل ۱۰۵ / ۷۲۳ - ٠١١۷‏ / ١٠۷۲ء‏ وهو التارج الذي 
eT‏ دور ا ہین سعد ن ارب بدور عد اله ن لاض ن الغرن 
٠‏ وربطوا انتشار المذهب الإباضي بزيارته إلى شمالي إفريقية» وهي التي 


و - أبو إسحق مقدمة كتاب الوضع › 6. 


- البغطوري » سير مشايخ نفوسة » مخطوطة » 96 » 141. 

- المصدر السابق » 59 ؛ ليفتسكي » مصدر سابق » 48 - 49. 

- الدرجيني » طبقات » 11 ؛ الشماخي » سير » 98. 

- الدرجيني » مصدر سابق 11 ؛ المصعبي » حاشية على المصرح 250 أ. 
- ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب 7 / 263 - 73. 

- السوفي: سؤالات نقلا عن القطب: شرح النيل » 9 / 236. 
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أسفرت عن إيفاد الطلبة المعروفين في وقت لاحق ب (( حلة العم )) إلى البصرة إدراسة التعاليم الإباضية على يدي الإمام 
لقيقة التي ينبغي أن لا تنسى هي أنه عند قدوم سلمة بن سعد إلى شمالي إفريقية كانت هنالك جموعات إباضية كيرة 
eT‏ المناطق الوسطى في شمالي إفريقية» أي في القسم الغربي من ليبيا. ولعل ذلك عائد إلى أن المبادئ 
الإباضية كسبت لها أولا أنصارا بين المغاتحين العرب الذين قدموا في جموعات قبلية لاحتلال شمالي إفريقية» واستوطنوا بعد 
ذلك في البلاد الجديدة. ثم وجدت لها دعا بين قبائل نفوسة» وهوارة» ولواته» وزهانه» وزناته» امحلية التي رت المبادئ 
ا م لا بخضعها لأي حك | o‏ فى إطار 
لين الجديد على قدم المسا مع العرب. ويعتقد أيضا أن ١‏ لکا لن کا في التعالم الإباضية الجافز لمقاومة 
ا لحر الاستبدادي للاأموبين E‏ . وواضع هنا أيضا أن الدور الهم في الصر!ع الإباضي الأول في شمالي إفريقية لعبه 
العرب الذي ین کانوا من أصول حضرمية وينية. 
والظاهر أن عمة سلمة بن سعد كانت تستهدف اختيار شخصيات علية لإرسالها إلى البصرة لقدريما بجيث تستطيع تحمل 
عبء القيادة الإباضية في شمالي إفريقية. ولثل هذا التوجه أن بجعل السكان الحليين ينظرون إلى التعالم الإياضية باعتبارها 
شيعا خاصا بهم» ما بؤمن دعم الرير الكامل للقضية الإباضية. 
ومن الطموحات الرئيسة لسلمة بن سعد رقبته في أن برى إمامة الإباضية سائدة في شمالي إفريقية. ويروي عن الإمام عبد 
الرحمن بن رستم أنه قال: (( معت سلمة بن سعد يقول في القيروان )) وددت لو ظهر هذا الأمر» يعني مذهب الإباضيةء 
TS‏ 


- الدرجيني » طبقات 11 - 12 ؛ الشماخي » سير 98. 
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ولعل في هذه الكلمات إشارة حقلة إلى وجود جموعة إباضية في شمالي إفريقية قبل مجيء سلمة بن سعد» لكا لا تزال في 
حالة الكان» والى أنه لم تكن آنناك قد جرت أية عماواة لتزسيخ الإمامة الإباضية علنا. 

والحاواة الأولى من قبل الإباضيين لإنشاء إمامتهم في شمالي إفريقية بدأت حين عين إلياس بن حبيب واليا على طرابلس بعد 
سنة .٤٤ / ٠۲١‏ ويروي أن إلياس صرع عبد الله بن مسعود التجيبي» من أصل حضرعي» وهو أحد زعاء اجماعة 
الإباضية في طرابلس.۳۲۲ ولا نعرف سبب مصرع هذا الزعم الإباضي. ولكن علي معمر وإحسان عباس يوحيان بأن 
الاس أراد بذلك تخويف الإباضيين ۳۲٠»‏ وهي حقيقة تشير إلى أن الإباضيين كانوا آنذاك قوة ذات أثر كير في طرابلس وما 
جاورها. على أنني أعتقد أن هذا العمل رما كان ننيجة مباشرة للثورات الناجة التي قام ا إباضيو حضرموت والهن في نحو 
ذلك الوقت في وجه بني أمية لإنشاء إمامة مستقلة. وطبيعي أن يكون بنو أمية حريصين على منع أي تكرار لهذه الثورات 
ف أية معاقل أخرى للإباضية باتخاذ تداببر رادعة. 

والظاهر أن إلياس بن حبيب أساء تقدير قوة الإباضية» وكان من شأن عمله هذاء أن لم يكرههم على الرضوخ» بل أثار 
غضم ووفر السبب المباشر لثورتمم ؛ فانتخبوا الجارث بن تليد الحجضرعي إماما ؛ ومساعدة قاضيه عبد الجبار بن قيس 
المرادي» استطاع الحارث أن يستولي على طرابلس وأن يقتل شخصا يدعى قيس بن نصير بن راشد» مولى الأنصارء ثأرا 
لعبد الله بن مسعود التجيي ٠.‏ ۳۲ وحك الحارث كامل المنطقة الواقعة بين قابس وسرت غير أن الجارث وعبد الجبار معا 
فتلا على يدي شعيب بن عثان أحد القادة الذين عينهم عبد الرحمن بن حبيب لإخاد الثورة 


- ابن عبد الحكم » كتاب فوح إفريقية والأندلس » تحقيق البرت غاتو » الجزائر > 1947 » 140 
- علي معمر » الإباضية في ليبيا » 1 / 450 ؛ إحسان عباس » تاريخ ليبيا »> 43. 
دان عد الج المصدر السابق » 140. 
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الإباضية.١٠٠‏ عند ذاك اختار الإباضيون أبا الزاخر إساعيل بن زياد النفوسي قائدا هم في صراعهم» > واستطاع أن 
يسیطر على مناطق lT‏ جاء في فى المصادر الإباضية أن أبا الزاخر كان ((إمام دفاع )۳۲۷ وهي حقيقة 
تشير إلى أن هذه الفترة بقيادته كانت فترة كفاح عسكري متواصل ف يوجه أعدائه» وال آنه م يستطع أن ينشيءء دولة 
ولقد وقع هذا الصراع الأول من أجل الإمامة في شمالي إفريقيةء في السنوات الواقعة بین ۱۲۷ / ۷٤٤‏ و ۱۳۲ / ۷6۹. 
SS‏ إلى اكان طوال ثانية أعوام. وفي سنة SS‏ 
CC‏ المعافري» أحد (( حلة العلم )) لمنصب الإمام في طرابلس» ك المنطقة الواقعة بين سرت والقيروان وزوياة ؛ 
غر أن هذه الإمامة | الإباضية لم تفكن من مقاومة جيش الخليفة العباسي | الجديد. وني سنة ۷١١ / ٠٤١٤١‏ قتل أبو الخطاب 
ونحو ٠٤٠٠٠١‏ من أنباعه على أيدي القوات العباسية بقيادة مد بن الأشعث» والي مصر من قبل أي جعفر المنصور ٠۲۸.‏ 
مل 
نرى لزاما علينا هنا أن نقدم عرضا لدور (( حلة العام )) في نشر العقيدة الإباضية في شمالي إفريقية. والظاهر أن نشاطاتمم 
الثقافية بدأت خلال العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة. لقد سبق أن ذكرنا أن اتصاهم بعلاء الإباضية ف البصرة كان بعد 
زيارة سامة بن سعد إلى شمالي إفريقية. وقد جرى | o‏ أثر المراكز أهمية في شمالي إفريقية 
الأوسط كانت مثلة لكي يكون بالتالي لكل منطقة زكيها الديني من السكان الأصليين. وهؤلاء الطلبة ه: أبو دارا إسماعيل 
بن دار الغدامسي» من غدامس ؛ وعبد الرمن بن رس› 


- الرقيق القيرواني » تاريخ إفريقية والمغرب 128 - 29. 

- ابن عبد الحكم المصدر السابق 142. 

- الوسياني » سير » 77 ؛ ليفتسكي: دراسات إباضية » 1 / 127 - 128 
ی علاای ء اک 1 | 72 ٢‏ ای کیا ہ ہے 110 کے 
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) الأصل > من القيروان ؛ وعاصم السدراتي من سدراته. وأبو داود القبلي النفزاوي» من نفزاوة ( جنوبي تونس‎ ٠ 
نضم إلهم ابو الخطاب عبد الأعلىء المني الال > الإمام الأول‎ 
التي كانت لا تزال الأبرز بالنسبة لمساألة القيادة هي قوة‎ oT 
e المستوطنين العرب ؛ وقد أرسل أبو الخطاب إلى شمالي إفريقية لسد هذه الحاجة.‎ 
. لأن نمثل نفوسة في بعثة ماثلة» ابن مغطبر الجناوني كان قد ذهب إلى لى البصرة ثم عاد في وقت بار.‎ 
وقام أبو عبيدة نفسه بتدريب هؤلاء الطلبة فقضوا معه خمس سنوات» وكان راضيا عن المستوى الذي بلغوه. وبالإضافة إلى‎ 
بقيادة أي الخطاب» ثم اسر بقيادة زميله عبد الرحمن بن رسةم لی کک‎ VOY f Es as کفا حم السياسي الذي‎ 
/ ٠۹٩ ودامت حت‎ ۷۷١ / ۱٦۰ من الفرار إلى وسط الجزاتر بعد وفاة أبي الخطاب حيث أفشاً الإمامة الرسقية سنة‎ 
وأدى (( حلة العام )) دورا هاما في تقل التعاليم التي تلقوها في البصرة إلى رفاقهم الإباضيين في شمالي إفريقية. ولسنا‎ ٠ 
ل ل‎ 
عبد الرحمن بن رستم٠۳" وبروي أن العقيدة الإباضية بالشكل المكتوب من قبل أبي عبيدة مسلم كانت موجودة في فزان‎ 
في ليبيا في منتصف القرن الثاني للهجرة. وفي رسالة إلى العا الفزاني عبد القهار بن خلف» كتب جناو بن فتى المديوني» من‎ 
قبيلة مديونة من الربر يرغبه في القدوم عليه لدراسة كتب أبي عبيدة (( لعل الله أن حى بك أهل هذه الاعوة» وأحب‎ 
تعجيل ذلك لأني على آخر أيامي واقترب أجلي )۳۲ لسنا نعم‎ 


- الدرجيني » طبقات 33 ؛ البغطوري » سير 3 - 4. 

- الوسياني » سير 76 ؛ ليفتسكي » مصدر سابق » 17. 
`" - ما يلي ر 141 . 191 . هامش 10 ). 

- أجوبة علماء فزان مخطوطة 3 ؛ الشماخي » سير » 191. 
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SS 
ة الإباضية تر في البصرةء ونقل إلى شمالي إفره‎ e ٠ 
من المسة الذين ذكرنام فها مضى ؛ وم معروفون في المصادر ا‎ o بواسطة لطلبة الدعاة وه‎ 
والواح أيضا أن الاتصالات بين مركز الحركة الإباضية في البصرة وشمالي إفريقية ترسخت في مرحلة باكرة‎ 
من تارج هذه الأخرة.‎ 
ولا دليل على وجود علاء إباضيين بين البرير قبل عهد آبي عبيدة مسام. وول عام إباضي من البربر ذكر في المصادر الإباضية‎ 
هو اين مغطير ال جناوني الذي درس على أبي عبيدة في البصرة قبل أن ححدد هذا الهائية بشأن نظام الفقه‎ 
الإباضي .۳۳۳ ولقد كان ابن مغطير مفتي جبل نفوسة قبل عودة (( حملة العام )) المسة. وتذكر المصادر الإباضية كذلك‎ 
کرو بن مکان ب اول عالم إباضي من نفوسة بدأ بتدريس القرآن في مسجد قريته إفاطان. وصار بعد ذلك أحد القادة‎ 
٠۳ ٤.يسابعلا المهمين فى نفوسة ن واشترك في حروب أي ا لخطاب بوجه الجيش‎ 
بناء على المعلومات المتوفرة يتضح أن إباضبي شمالي إفريقية كانوا على صلة راسخة بالبصرة لدراسة التعالم الإباضية منذ‎ 
ا الاتصالات كانت قَامة حوالي نهاية القرن الأول للهجرة.‎ 
لى حد كير على علاء البصرةء لا سيا أبي عبيدة مسام > في أية مشكلة يوا ونما في‎ o وکا‎ 
اللساال الفرة رال ومن بن الاعبال الف ما كيه ابر عيدة ال اعل العرب (( رل عن الک ) كا اال‎ 
كذلك روى الجيطالي أن‎ ۳۳١. شخص يدعى إساعيل بن سلهان المغربي‎ 


- السابق ( 169 . 196 ) هامش 93. 
- ابن سلام » بدء الإسلام وشرائع الدين » 50 [ تحقيق شفارتس وابن يعقوب » 126 ]. 
- (ر وصف مخطوطات إباضية جديدة )) لمؤلف الكتاب في 68 - 67 / 1 / 15 5.5.[. لعل إسماعيل بن سليمان المغربي المذكور 
في مقالة أبي عبيدة هو نفسه إسماعيل بن زياد النفوسي » إمام (ر الدفاع )) الذي انتخب بعد وفاة الحارث. 
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أبا عبيدة وجه (( جوابات )) على مسائل فقهية لأهل المغرب ۳۳٠‏ لكن هذه الجوابات لا تزال مفقودة. والمفترض أن هذه 
الاتصالات كانت شديدة الفعالية في عهد أي عبيدة قبل عودة الطلبة الهسة (( حلة العام )) إلى إفريقية وقد تحملوا عبء 
نشر التعالم الإباضية وتعميق جذورها بين أهل المغرب. والقسم الهم من هذه المهمة قام به أبو درار الغدامسي-» وأبو داود 
القبلي وعبد الرحمن بن رست وأما الآخران» أي أبو الخطاب عبد الأعلى وعاصم السدراتي فوحما نشاطاتيا نحو الكفاح 
السياسي والعسكري» وتوفيا قبل أن يستطيعا الاستقرار للإسهام في النشاطات الثقافية. 

تواصلت الاتصالات بين اماعتين الإباضيتين في المشرق وفي المغرب طوال الوقت. وحين انتخب عبد الرحمن بن رسخ 
لإمامة تاهرت» أرسل إباضيو المشرق وفدا خاصا لفنحص مسلكه» حتى إذا ما اقتنع الوفد به» منحوه الدع الكامل أدييا 
وماليا. بعد ذلك كلا حدث أي نزاع بين إباضبي شمالي إفريقية سعى هؤلاء إلى احل دى زملائيم في المشرق. وهنالك عدد 
من (( الرسائل )) كتا علماء المشرق يعرضون فما آراءهم حول القضايا الدينية والسياسية التي كانت تنشأ بين الإباضيين في 
المغرب ٠۳۷.‏ 

وكانت المؤلفات الإباضية التي يكتما علاء المشرق تقدم إلى الإباضيين في المغرب .۳۳۸ وطلب عبد الوهاب بن عبد الرحمن 
بن رستم في عهده كتبا من المشرق» ونسخ زملاؤه الإباضيون في المشرق حولة أربعين جملا من المواد على ورق تجته لف 
دنار دفعها الإمام عبد الوهاب وارسلوها إلیه ۳۳۹۰ وفي عهد 


- الجيطالي: شرح النونية. 

- الشماخي » سير » 146 » 187 ؛ ابن سلام المصدر السابق 60 - 63 ؛ الدرجيني » طبقات » 51 - 52 » 71 - 72. 
-السالمي . 25. 
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عبد الوهاب أيضا ذهب أبو عانم بشر عانم الخرساني إلى تاهرت لعرض أعماله على الإمام. وظلت الاتصالات الثقافية بين 
الجاعتين قامُة مترسخةء وكان امور السنوي للإباضيين يعقد في أثناء الحد فكانوا يلتقون في مكة لتبادل الأخبار ومقارنة 
الاحظات. 

وبوجه عام كان الدور الذي لعبه إباضيو شالي إفريقية في تطوير الفكر الإباضي ضئيلاء أكنهم حافظوا عليه من الناحيتين 
النظرية والعملية. وبعد رجوع (( حلة العام ))» برز عدد من العلاء الكبار بين إباضبي المغرب عرفوا بطلبة (( حملة العلم ))» 
ومنهم: عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست » وعبد الخليل الركلي» ومد بن يانس» وآخرون ۳٤١.‏ وبعد تأسيس مدينة 
تاهرت» عاصمة الإمامة الإباضية» تحولت هذه المدينة إلى أحد آهم المرأكز لبث التعالم الإباضية. وكان الأمُة أنفسهم يؤدون 
دورا في التعليم وكتابة الكتب ؛ وكانت هنالك مراكز أخرى في نفوسة وي أماكى أخرى في المغرب. وبعد انيار إمامة تاهرت 
انتقلت نشاطات الإباضية الفكرية إلى وارجلان ووادي ريغ. كذلك أصبحت جزيرة جربة أحد المرأكز الثقافية الرئيسة نتيجة 
فشاطات مجلس العزابة في المنطقة.٠٤٠‏ ولعب جبل نفوسة» برغم ضعف اتصالاته يإمامة تاهرت بعد معركة مانوا بوجه 
الأغالبة سنة ۲۸۳ / ۸۹١‏ دورا مستقلا تقريبا في الحفاظ على التعالم الإباضية ؛ ونشأت مراكز ومدارس عديدة في 
مناطق ختلفة في الجبل لتعليم العقيدة الإباضية. ونشأ عدد كير من العلماء الإباضيين الكبار بين ماعات الثلاث في جبل 
تفوسة» وجزيرة جربة ووسط شمالي إفريقية أي جنوبي تونس وا جزاعر» وأسهموا في الدراسات الإباضية إسهاما كيرا. ولا 
تزال الغالبية من هذه الأعال الهامة التي كتما هؤلاء العلاء عبر القرون موجودة وهي تستحق اهقاما أكادييا خاصا بها 


.101 » 87 عن سيرتي أبي خليل ومحمد بن يانس » انظر ليفتسكي: مصدر سابق »> 27 - 30 ؛‎ - "٠ 
.1966 » عن إباضية جربة انظر علي معمر (( الإباضية في تونس )) › بيروت‎ - "“ 
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الفصل الرابعم 
الفقه الإباض 

في العام ۱۹٠۳‏ كب الأستاذ دنكان مكدونالد: (( إنتا نعم القليل فسبيا عن الفقه الإباضي. فالىراسة الشاملة للفقه 
الإباض ذات أهمية قصوى» لأنه يعود فى تسلسل نشأته إلى ما قبل تشكيل أي من المدارس الفقهية الأخرى ٠٤٠.))‏ 
E E‏ 
الفقه الإباضي من قبل الذين درسوا الفقه الإسلامي بالقليل من اهام وكان يشار إليه على الدوام بأقوال عامة قليلة القجة. 
ومع ان شات کن 2 حقيقة أن مذهب الفقه الإباضي ينسب إلى التابعي جابر بن زید ۳٤١»‏ فإنه خم ملاحظته بشانه 
بالقول إن الإباضيين اسقدوا فقههم من المذاهب الإسلامية القامة.٤ ٠٤‏ 
E E SS‏ 
N‏ 


ا مکدونالد: J‏ تطور الفقه › والشضرع والنظرية الدستورية في اللإسلام )) » بیروت › 1965 . 116. 
ا ےا کے ا26 
ا المصدر نفسه. 


بشأن المصادر الأساسية للفقه | الاباضي ؛ والنظرة العامة القائلة بأن الإباضيين فئة من رک الخوارج. وما أن الإباضيين» 
کا ن كانت فم آراء مناقضة لاراء الخوارج حول تقاط معينة» فقد اعتقد أن الإباضيين استمدوا هذه الآراء من المذاهب 
السنية. وهو أخراء ينقي باتا حقيقة كون الخصائص المشتركة بين المذاهب الفقهية الإسلامية الختلفة هي أقدم من قيام هذه 
المذاهب.١٤٠‏ 
وې هذ E‏ لفقه الإباضي > وتأسسه» وتطوره» وقاط الاختلاف بين 
کک هب الإسلامية الرئسة ااخرى: 
لنقه الباضي أحد أقدم | المذاهب الباقية بين مذاهب الفقه الإسلاي» إن ن م تقل أقدعما. ويعود قيامه إلى التابعي جابر بن 
ا وزميله المعاصر ه› وتلمیذه» اي فقول مكدو نالاد )) بأن اله لفقه الإباضي لاد آنه جم 
عل ودی عبد الله , بن إباض ٤٠))‏ ۳ غير صعيح. فقد دل ال لحت ادن بان عبد اله بن 
إباض لم يقدم آي إسهام للفقه الإباضي» وان دوره الرئيس انحصر في اكلام وفي العقيدة للاإباضية. 
والرجل الذي كان مسؤولا فعليا عن تأسيس مدرسة للفقه الإباضي هو جابر بن زيد. وهو محدث» وفقيه ؛ وبسبب معرفته 
الواسعة بالقرآن وبأحاديث الرسول ( صلى الله عليه وسلم )» فقدكان قادرا أن ينشيءء مذهبا مستقلاء وأن مجذب إليه 
عددا المتعلمين. وفي وقت لاحق راح هؤلاء يطورون آراء وينشرونا. 
وانخذ لفقه الډباضي شکله الهائي على يدي تلميذه ابي عبيدة مسلم بن ابي کر ية في سنو اته الأخيرة» وعلى يدي الربيع بن 
حبيب» تلميذ جابر بن زيد وأبي عبيدة معا. غير أن جابر بن زيد يظل الشخصية ذات الأهية الكبرى في تأسيس هذا 
المذهب. وبالإضافة إلى #ارته مفتيا صرف معظم حياته لإصدار الأحكام الشرعية 


- المصدر السابق » 260. 
و مکدونالد > مصدر مذکور سابقا < 116. 
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وضبط آرائه باستشارة صعابة الرسول الأحياء» والتابعين البارزين» وكان كذلك صلة الوصل الأساسية يبن أتباع مذهبه 
وأولئك الصحابة الذين لعبوا الدور الرئيس في صياعة الآراء حول الشؤون الدينية والشرعية ونشرها. 

والدور الطليعي الذي لعبه جابر في تأسيس المذهب الإباضي معترف له به بوضوح من قبل الإمام الثاني للإباضيةء آي 
عبيدة مسام بن أبي كريمة. كل صاحب حديث ليس ل إمام في الفقه فهو ضال. ولولا أن الله من علينا بجابر بن زيد 
لضللنا.۷٤ ٣‏ وحقيقة كون جابر صاحب مذهب فقهي مستقل أمر اعترفت له به المرجعيات السنية أيضا. يقول أبو زكريا 
EE CC N‏ 
اتفقوا على توثیقه وجلالته وهو معدود في َم التابعين وفقهائہم وله مذهب یتفرد به ۳٤۸.))‏ 

لقد سبق أن ذكرت قصة حياة جابر ونشاطاته مفتيا. ۳٤۹‏ أما هنا فإننا بالدرجة الأولى معنيون يإسهامه وبتاربته فقهيا. وقد 
جلت فتاويه أو أحكامه الشرعية من قبل كلابه الإباضيين وهي تشكل جزءا هاما من أساس المذهب الإباض في الفقه. 
SS‏ 
رأيه الخاص. 

بالنسبة للقرآن» كان جابر يلك معرفة تامة بتفسيره من شيخه ابن عباس الذي يعتبر خير مرجع في تفسير القرآن. والثقان 
اللذان تقل عنها القسم الأكبر من العلومات في التفسيرء أي جاهد وقتادةء كانا على صلة وثيقة بجابر. والواقع أن قنادة كان 
ا تلامذة جابر ۳١۰.‏ 


ومن الطريف أن نؤكد هنا أنه لم توجد أية أعال إباضية خاصة بالتفسير خلال الائة والمسين سنة الأولى من الهجرة. 


- أبو عبيدة مسلم » مسائل » 37 ؛ الجيطالي » شرح النونية 1 / 47. 
- النووي » تهذيب الأسماء ؛ تحقيق ر. دوزي » القاهرة » لات ) › 140. 
- أنظر ما تقدم. 

- أبو نعيم » حلية » 3 / 90. 


ولقد ذكرت المصادر الإباضية تفسير عبد الرحمن بن رسة ١١‏ أحد تلامذة أبي عبيدة مسام بن أبي كريمة» وأول إمام في 
إمامة تاهرت الإباضية. والتفسير الثاني الكامل هو لهود بن حك الهواري الذي وضع خلال القرن الثالث للهجرة.٠٠٠‏ وم 
واکر تفسیر وضعه مؤلف إباضي هو تفسیر أب يعقوب يوسف بن ابراهیم الوارجلانی ( ت. ٣٣۳.) ۱۱۷١ / ٩۷۰‏ على 
أن هذا العمل لا يزال مفقودا ؛ والعتثور على هذا الكتاب يشكل قمة كرة للدراسات الإسلامية والإباضية. 

وتفسير الآيات القرآنية التي تتناول القضايا الفقهية والدينية موجود في تلك الأعال التي تضم الفتاوى والروايات المنقواة عن 
جابر وأبي عبيدة. أما الآيات التي تتناول المسائل الشعرية فعا جة في عمل خاص للشيخ أبي المؤثر الصلت بن خميس وهو 
آعی. ( ت: ۲۷۸ ھ ). وعنوان مؤلفه (( تفسیر آیات الأحكام ) أو (( تفسبر المسمائة آية ٠١ ٤.))‏ 

وأما بالنسبة لدراسات جابر بن زيد» فقد أكتسب معرفته بالإسلام ونظامه الديني والفقهي عبر عدد من الصحابةء لا سها 


ابن عباس» وابن کمرو» وعبد الله بن مسعود» وعائشة. م إن الإمام الإباضی ا عبيدة مسار ا یزم أنه تتلمذ ف 
المذهب الإباضي على الصحابة عبد الله بن عباس 


- الوسياني » سير » مخطوطة 44 ؛ الشماخي » سير » 139 ؛ انظر ابن الصغير » 17 [ ط دار الغرب 
الإسلامي » 45 ] » حيث ينفي أن يكون عبد الرحمن قد كتب أي كتب. انظر كذلك: موتيللسكي › 
.Bibliographie du Mzab’” Bulletin de Corresp Afric” “‏ 1885. 24 - 23. 
- يعد شريفي بالحاج من القرارة مزاب » نسخة علمية محققة للتفسير. انظر الذهبي › محمد حسين › 
التفسير والمفسرون . القاهرة > 1961 . 11 . [ وقد صدر عن دار الغرب الإسلامي سنة 1995 ]. 

- البرادي » الجواهر » 220 - 221 . نسب إيلي أديب سالم في كتابه رر النظرية والمؤسسة السياسية 
لدى الخوارج )) » 68 » هذا التفسير للربيع بن حبيب » لكن ذلك خطا. 

- البرادي » الجواهر » 219 ؛ أخبرني الشيخ بيوض إبراهيم بن عمر من القرارة مزاب » أن مخطوطات هذا 
التفسير للصلت بن خميس موجودة في مزاب. 
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وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن سلام ووصفهم بآم (( راخون في العلم )). ثم أضاف قائلا: (( لقد اقتفينا خطاه» 
وتبعنا أقوام» واعقدنا على تصرفهم وقلدنا اسالیہم ٠٣۵.))‏ 

وقد سبق أن ذكرنا أن المصادر الأساسية التي استخدغا جابر بن زيد لتكوين الأحكام الشرعية هي القرآنء والسنةء 
والاثارء» والرأي. 

والسنة» وهي آقوال الرسول ( صلى الله عليه وسام ) وأعاله» وموافقته على أعال وآقوال معينة من قبل صعابته» ومعروفة 
لدى الققات الإباضية الأولين بأوسع معانها. وفي ذلك قال شاخت: (( أول دليل موثوق بالطبع» على استعال عبارة (( سنة 
الرسول )) بالإشارة إلى استعالها السياسي الأصلي الذي مشل رابطة عقائدية بين (( سنة الرسول )) وسة أي بكرء 
وعمر» والقرآن» وردت في رسالة وججها عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان نحو ٠٠۹.1۹١ / ۷١‏ على أن المراجع 
الإباضية استعملت هذه العبارة معناها التقني منذ الفترة الباكرة لتأسيس مذهمم. وقد استعمل جابر بن زيد هذه العبارة في 
رسالتين من رسائله. وفي رسالة إلى عان بن ياسرء كب جابر: ( فأما الذي كتبت تسألي عنه من المملوك هل يصلي ول 
يختتن» فإن الحختان من المسلمين سنة واجبة لا ينبي تركهاء ويكره أن تتركوا لكر ملوكا غير مختون» ولا يصلي حتى يختتن 
٠۷.)‏ وفی رسالة آخرى للحارث بن عمرو» كتب جابر مرة أخرى: (( وأما ما ذكرت من رجل يصلي ا لغرب والعشاء 
والصبح لم يقراً فمن بشيء من القرآن» فإنه أحب إلي أن يعيد صلاته فيقرأً منهاء فإنه قد ترك سنة فيهاء إلا أن يكون رجلا 
اا لا يقرا واغت» فان الله لا یکلف نفسا إلا وسعها ۳١۸.))‏ 


- أبو عبيدة » مسائل » 37 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 1 / 47. 

- شاخت رر مدخل إلى الشرع الإسلامي )) ر أوكسفورد » 1964 ) » 18. 
- جابر بن زيد » جوابات جابر » تحقيق المؤلف مخطوطة › رقم 2 » 4. 
MSG CT‏ 
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كذلك ذكر جاب ركلمة (( السنة )) في رسالته إلى طريف بن خليد بالقول التالي: (( وأما الذي ذكرت من أن إماما يوم الناس 
في الصلاة الواجبة» ولكنه ترك فما الركوع وتبعه في ذلك المأمومونء فالأفضل همم إعادة صلاتمم تلك لأهم بذلك قد خالفوا 
السنة ۳١۹۰))‏ ثم إن هذين الخبرين الأخبرين مذكرران في کتاب جابر بن زيد کا رواه حبيب بن ابي حبيب عن عمرو بن 
هرم عن جابر بن زید. ۲٣۰‏ 

وعند مناقشة الخوارج المتطرفين» قال سالم بن ذكران» وهو معاصر لجابر بن زيد: (( لسنا من يزع أنه فاد اليوم علا في 


القرآن والسنة نة حتی غلہم )).۲۹۱ ! ن دور الست کر فا ن للفقه الإباضي ذكره بصراحة أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمةء 
خليفة جابر بن زيد» في عدد من الأقوال: 


aD‏ ن إمام المسام هو القرآنء و5 هر س رسول الله جعي فل ما بي الك ورسو اه 
( ۲ ) بالنسبة لحك الإمام: هل يمكن لعلماء الأمة أن يغيروه أم لاء قال أبو عبيدة مسل: إذاكان حكمه معارضا لما في 


الكتاب والسنة» وكان الح على هذه القضية معروفا في القرآن وفي السنةء فإن علمم أن يغروا ما هو مناقض للكتاب 
وال 


( ۲ ) احبر فما اختار الله ورسوله» والضرر فی معارضت) ؛ لا هكن لأحد أن يكون مصيبا إلا إذا کان موافقا ه|.٤ ٠٠‏ 
وتمسك تلامذة أبي عبيدة بهذا الهج نفسه» وقد ذهب بعضهم إلى حد رفض 


- المصدر نفسه. 

- جابر بن زيد » كتاب الصلاة » 5 » انظر البخاري » تاريخ 2 / 1 / 204. 

- سالم بن ذكوان » سيرة » 221. 

"" - أبو عبيدة مسلم » مسائل » 15. 

- الديوان المعروض » كتاب الممتنعين من الحدود » مخطوطة 4. 

- أبو عبيدة » مصدر مذكور سابقا > 10 . انظر أيضا رسالة في الزكاة » مخطوطة 11. 


أحكام المراجع الإباضية الأولى كجابر بن زيد» وأبي عبيدة» حين نقلت أحاديث موثوقة بالنسبة لقضية معينة» حتى من قبل 
مراجع غير إباضية. ٠٠١‏ وبالنسبة لمسألة (( الحيازة )) قيل إن جابر بن زيد» أضاف» على سبيل الاحتياط» عشر سنوات 
أخرى على السنوات العشر التي حددها الرسول كمحدة قصوى للاستيلاء على حق حيازة الأرض أو الممتلكات» إذا لم يتقدم 
e‏ 
جابر على أساس حديث الرسول كا روته المراجع المدنية والكوفية معا وهو آنه حدد مدة الحيازة بعشر۔ سنوات فقط ٠٠۹.‏ 
وختم قوله ا يلي: (( إن ما قاله الرسول هو وحده الحقيقة. والسنة أولاء شرط أن تكون سنة موثوقة عن الرسول. أما 
القياس» ولو كان قدياء فلا مكن له أن يحل محل السنة ٠٠۷.))‏ 
الإسهام الإباضي في حقل الحديث 

لقد تقشل توق المراجع الإباضية الأولى إلى إتباع سنة الرسول بإسهانعم في ميدان الحديث واعتبر الإباضية أتقسهم التابعين 
الحقيقين للسنة ؛ واستعال عبارة (( السنة )) للتعببر عن المذاهب الإسلامية الفقهية السنية الأربعة مرفوض بصورة عامة 
من قبل الإباضيين على أساس أهم هم أيضاء إن لم يكونوا وحده» التابعون الحقيقيون للسنة.۳۹۸ وأسهموا في ميدان 
الحديث بأن حفظوا ودونوا جموعاتهم الخاصة بهم من الحديث. إن جيع العلماء الأوائل الذين أسسوا المذهب الإباضي كانوا 
حدثین بارزین أمثال جابر بن زيد» وأبي نوح صاخ بن نوح الدهان» وحيان بن الأعرج وأسماءم معروفة جيدا في جموعات 
الوت االإسالامي 


400 أبو غانم « المدونة مخطوطة‎ E 


8 ا‎ j 
ST 


- البسياني » سيرة » مخطوطة 25 ؛ السالمي › حاشية الجامع الصحيح . 1 / 59. 
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وهم معتبرون من قبل الحدثين (( ثقاة )).۳۹۹ أما بالنسبة للعلاء الآخرين أمثال أبي سفيان حبوب بن الرحيلء فقد كانوا 
محدثين أيضاء ونظر إلهم الحدثون السنة بأهم (( ثقاة )) ولو أهم لم يكونوا معروفين إلى الحد الذي عرف به المذكررون 
سابقا. ٠۷٠١‏ وبالإضافة إلى نقل أحاديث الرسول» فإن جابر بن زيد اسهم في تدوين احاديت الرسول الا ایت ها 
عن زملائه ۳۷١‏ وبالسماح لطلابه بأن يسجلوا الأحاديث بناء على مصداقيته .۳۷۲ ثم كررت المصادر الإباضية المعلومات 
التي ذكرها بو زكريا الوارجلاني في (( سيرة )) عن ديوان جابر ب زيد» والذي كان موجودا في مكتبة الخليفة العبامي 
هارون الرشید .۳۷۳ كذلك ذكر حاجي خليفة ديوان جابر بن زيد٤‏ ۳۷ لكنه م يذكر أية معلومات إضافية عن الديوان أو 
عن مصدر معلوماته عنه. وما أنه لم يذكر أية مصادر إباضية في كتابه» فمن الحقل أنه اسقد معلوماته عن الإباضية عن 
الديوان ويعطينا أملا باحةال اكتشاف أحد أقدم الأعال عن الحديث» في المستقبل ۳۷١.‏ وبحب أخذ المعلومة التالية بعين 
العتبار ادع ایل بان جار بن د کون الات وانواعا اخری من الأحكام الشرعية نقلا عن الصحابة وبعض زملائه: 
قال ابو مرو عان بن خليفة السوڻي» عن الشيخ يخلفتن بن آيوب» عن ابي ممد: ِن ديوان جابر کان في عهدة بي عبيدةء 


- ابن حجر » تهذيب التهذيب 3 / 68 ؛ لسان » 3 / 187. 

.115 » القطب » شرح عقيدة التوحيد‎ - "٠ 

- الذهبي » ميزان الاعتدال » 3 / 93 ؛ الخطيب البغدادي رر تقييد العلم )) » ( تحقيق يوسف عشي › 
دمشق » 1949 ) » 109 ؛ ابن خلفون الأعظمي » دراسات في أدب الحديث القديم » ( بيروت » 1968 ) 
66 . 67 < 77. 

- ابن سعد » طبقات » 7 / 1 / 31. 

- أبو ركرياء سير» مخطوطة» 30 وما يليها. [بتحقيق عبد الرحمن أيوب( تونس.1985).ص140] . 
حاجي خليفة » كشف الظنون » 1 / 781. 

- لعل عملي جابر هذين » كتاب النكاح و كتاب الصلاة » الموجودين في مخطوطة الديوان المعروض 
یشکلان جزءا من دیوان جابر الوارد ذکره هنا. 
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ثم في عهدة الربيع بن حبيب» ثم في عهدة ابي سيان حبوب» ثم في عهدة ابنه مد بن حبوب» وهنه فنسخت (كتب أو 
جلدات الديوان ) في مكة. ۳۷١‏ ولعله جدیر باذک هنا أن كلمة ديوان تستعمل في ما كثيرة في الأخبار الإباضية معنى 
ہا مموعة کتب» لا جرد کتاب معین بالذات. ۳۷۷ 

وحقظت المصادر الإباضية الأول عددا من الملاحظات بخصوص أصول سرد الأحاديث وتدوينا. وقال أبو عبيدة: لا يؤثر 
تغيير موقع كلهات في أحاديث الرسول أو الآثارء بأن نقدما أو نؤخرها إذا بتي المعنى واحدا. م سعل: (( ماذا بشأن إضافة 
أو حذف حروف كالواو أو الألف المهموزة إذا لم يغير ذلك المعنى ؟ )) فقال: (( أرجو أن لا حرج في ذلك )).۳۷۸ 

وفي کلام عن بغت انين قال او عدن رر لا ينغي أن تأخذ الع من مبتدع ا يدعو إلى بدعته» ولا من سقيه 
يدعو إلى سفهه» ولا من یکذب وان کان یصدق في فتواه» ولا من یفرز مذهبه من مذهب غره )) .۳۷۹ 

والظاهر أن معرفة الأحاديث ليست ضرورية للعلاء لتدريس العامء أي الفقه» أو معرفة الأحكام الشرعية. وقد سل أبو 
عبيدة عن الشخص الذي لا بحفظ أحاديث الرسول: هل هو ثقة» هل يستطيع أن يدرس العام ؟ فقال: ( سبحان اللهء 
أكل الناس يحفظون الحديث ؟ بل يؤخذ العام عن الثقات» وإن كانوا لا يعلمون حديثا واحدا )).۳۸۰ 

وبالنسبة لاعتاد الأحاديث» هنالك قولان: الأول يرد في مسائل أبي عبيدة. وقد سئل: هل على السائل أن یتبع فتوی 
الشخص الموثوق إذاكان قد بناها على 


- الوسياني » سير » 120. 

- المصدر السابق » 129. 

- أبو عبيدة » مسائل » 23 - 24. 

- المصدر السابق » 24 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 1 / 47. 
- المصدر نفسه. 
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حدیث منقول عن صاب ؟ فقال: (( إذا عرفت الحق كان عليك أن تتبعهء والا فلا )). ثم أضاف: (( ينبغي أن لا تصغي 
لرجل يروي لك كل ما سمعه ؛ إا يحب عليك أن تيز الأحكام الموثوقة» وأن تسأل عمن هو أعام منه.٠۳۸‏ أما بالنسبة 
للعودة إلى الكتب لإصدار الأحكام الفقهية» فقد سكل أبو عبيدة عن تلك المحالة 
کتابي» خذه وانشره ؛ وأصدر الفتاوى معقدا ما فيه. فقال: لا بحق للرجل أن يفتي إلا ماكان قد سمعه من الرجل العالم» أو 
قا کا کار ا عا ن عا ل الأحاديث التي كانت مشهورة بين کک 
التابعين )) هي التي يجب أن تعقد» أما TT‏ 

على أي حال» ظهرت في وقت لاحق أصول أخرى تتعلق بالحديث في عمل لأب يعقوب الوارجلاني هو (( العدل 
والإنصاف ))ء وغالبية تلك الأصول معروفة في كتب السنة عن عام الحديث. ولعل أبا يعقوب جمع بعضها من مدرسية 
السنة في قرطبةء أو لعل عددا من تلك الأصول انتقل إليه من مراجع إباضية تعود إلى عهود سابقةء أمثال مد بن محبوب» 
وو ان و ال ن کےا يديه.٤۳۸‏ ولعله من الأهية بمكان هنا أن نذكر الأصول التي وضعها 
الإباضيون لتدوين ونسخ كتب الأحكام الفقهية التي منا مكن إصدار الأحكام الشرعية. والأصول هي أن انا ينبغي أن 
يكون ولياء وأن الرجل الذي علي عليه ينبغي كذلك أن يكون وليا. تم إنه ينبي لوليين أن براقبا الإملاء» فيا براقب وليان 
انا الكتابة. ٠۸٥‏ 


- المصدر نفسه. 

- أبو عبيدة » مصدر مذكور سابقا »> 24. 

- الديوان المعروض » كتاب أيواب البيوع » مخطوطة 5. 

- سليمان بن يخلف » سير ( مطبعة حجرية » تونس 1321 ) » 91. 
- الوسياني » سير 120. 


tadDARi 


ibadhi study center 


tadDARi 


ibadhi study center 


الجامع الصحيح 

إن العمل الذي يضم الجوعة الإباضية للأحاديث» بالمعنى الدقيق للكلمة» هو الجامع الصحيح» أو مسند الربيعم بن حبيب ؛ 
والنص الأصلي للكتاب كا وضعه الربيع بن حبيب» ليس بشائعم الاستعال ؛ أما النسخة الشائعة فهي التي أعاد أبو يعتوب 
يوسف بن إبراهم الوارجلاني تنظهها بعنوان (( ترتيب المسند ۳۸٠.))‏ وفي هذه النسخة الأخبرة روايات إباضية زادها أبو 
يعقوب وهي تحتل القسمين الثالث والرابم من الطبقات الحالية وتضم روايات الربيع في المسائل الفقهية» وهي كلها في القسم 
الثالث. أما في القسم الرابم هنالك راويات أبي سيان محبوب مم الرحيل عن الربيع» وروايات الإمام عبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم عن أبي غانم الخراساني» مراسيل جابر بن زيد. وفي هذه المراسيل لا يذكر حلقات السند بين جابر 
والرسول. 
وأما بالنسبة للقسمين الأولين من المسند» فإميا يضان الأحاديث التي تتناول القضايا الشرعية والدينيةء مرتبة وفق جموعات 
ال الوت والسعد ون الان الان در کا يلي: 1 
الرييع بن حبيب - أبو عبيدة = جابر بن زيد - صحابي - الرسول. والصحابة هم بالدرجة الأولى ابن عباس» أبو هريرةء 
وأبو سعيد الخدري» وأنس بن مالك» وعائشة وآخرون» ووفقا للربيع» فإن الأحاديث المنقواة عن: 
عائشة ۸ 


- البرادي » الجواهر » 220 ؛ الشماخي » سير 444. 


اما الاحادیت (( اسل ) عن جار ن زيد فهي ٧.٠‏ وتلك الي کڪ اف عبيدة هي الل ورد اديت عر 
الأسانيد التالية: 

آ- الربيع - أبو يوب الأنصاري - الرسول. 

E 

ج- الربيع - ابن مسعود - الرسول» وعددها 1۲. وبقية الأحاديث التي أضافها أبو يعقوب في القسمين الثالث والرابم هي 
١‏ أما جموعة الأحاديث الإباضية فهي E‏ الربيع نقسه القول 
e‏ 
والأخبار .۳۸۸ أما الجموعة الإباضية با في ذلك إضافات أبي يعقوب فتضم ٠٠٠١‏ أحاديث. 
YY‏ مواد المذكررة في جموعات السنة نقسها ؛ وغالبية الأحاديث التي رواها الربيع بن حبيب 
مذكورة في لسنية الأخرى بالنص نفسه» أو بفروق طفيفة. وفي التعليق على المسند أبرز ْک الأحاديث المذكررة 


لوارد في امجموعات السنيةء إلا أن هنالك أحاديث أخرى ماثلة تعر عن الآراء شسهاء تسى 


ااا کک من ناحية أخرى کک e yS‏ 
e e‏ 


- الربيع بن حبيب » مسند 2 / 103 - 104. 

- المصدر السابق > 104 ؛ السالمي » شرح الجامع الصحيح ( تحقيق عز الدين التنوخي » دمشق › 
٠) 3‏ 3 / 620 - 621 ؛ الأعظمي » دراسات في الحديث القديم » 304. 

- انظر على سبيل المثال » الربيع » المسند 1 / 81 عن مسألة القنوت ؛ وأبا غانم » مدونة »> 34 » 119 
¢ 7 
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ولم يعقد الققه الإباضي خلال تاريخه الطويل إلا على مواد إباضية مروية من قبل علماء إباضيين. أما جموعات الأحاديث 
السنية الأخرى فلم تستخدم في أية مرحلة. والواقع أن أول عالم إباضي في شمالي إفريقية ذكر بعض جموعات الأحاديث السنية 
في آعاله هو أبو يعقوب الوارجلاني من القرن السادس للهجرة.٠‏ ۳۹ وحتى زمن البرادي كان الإباضيون لا يزالون يثبطون 
استخدام جموعات الأحاديث السنية. ونصح البرادي في رسالته (( الحقائق )) الطلبة الإباضيين أن يتنعوا عن قراءتها ما 
أمكن ١‏ ۳۹ وهكذا فإن النظام الفقهي الإباضي كان قانًا على مواد تروما المصادر الإباضية فقط. وتطور» خلال تاربخه» في 
إطار هذه المواد. ولا يكن فهم طبيعة التشريع الإباضي إلا بدراسة مواده ومراجعه الأصلية» والظروف التي أدت إلى تأسيس 
الحركة الإباضية ووححمت نوها وتطورها. ونظر الإباضيون إلى الفترة الأولى في عهد الخليفتين الأولين يإعتبارها العصر- المغالي 
الني بعده أخذت البدع والشهوات الدنبوية تسبب في فساد اجقع الإسلامي من حيث المحياة الدينية والسياسية ؛ فهدفهم 
هو القسك بالمخال اني سنة الرسول» وخليفتاه والصحابة المستقهون» وإعادة ترسيخ اقمع على نفس أسس احجقع 
الإسلامي أول. واذلك اختار الإباضيون مصادرهم من الصحابة و التابعين الذين عاصروه ورووا الأحاديث والآثار عن 
أولئك الذين اعتبروم من وة نظره» مسامين حقيقيين. 

وقد جرح الإباضية عددا من الصحابة ؛ والحجة الإباضية لهذا الموقف مذكورة في (( العدل والإنصاف )) للوارجلانی ٠۹۲‏ 
وهنالك عمل آخر خاص هذا الموضوع» هو (( كتاب التخصيص )) للعلامة العاني أحمد بن عبد الله النزوي ( ت ٠٥۷‏ / 
١‏ '). وبالنسبة للتابعين ولتابعهم» حتى زمن قيام المذاهب الشرعية الختلفةء فقد كانوا جميعا متأثرين بالفتنة الأولىء 
وكانوا إما شيعة لعلي أو 


"٠‏ - الوارجلاني ن الدليل »> 35 ب. 
ا البرادي رسالة في الحقائق مخطوطة 23. 
او الوارجلاني العدل والإنصاف ٤‏ مخطوطة 11 . 85 وما يليها 
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مؤيدين لمعاوية وسلالة بني أميةء أو مناصرين لفئة الحكة ؛ وكان كل فريق يرعى جموعة خاصة به» ويتجنب الآخرين 
۳ هكذا صنف الإباضيون احجقع الإسلاعي واختاروا بعناية مراجعهم التي تلقوا مها المعلومات عن سنة الرسول وآئار 
الصحابةء وعلما بنوا فتههم. 

والمادة الأصلية للفقه الإباضي خحفوظة في الأعال التالية: 

-١‏ الجامع الصحيج» للربيع بن حبيب. 

۲- المدونة لأبي عانم بشر بن عانم الخراساني. 

۳- الديوان المعروض على علاء الإباضية. 

-٤‏ روايات ضمام.٤‏ ۳۹ ألفه صفرة عبد ال ملك بن صفرة. 

۳۹ فتیا الرپیع بن حبیب.-۵‎ -٥ 

كتاب نكاح الشغار لعبد الله بن عبد العزيز. 

۷-كتب ورسائل الإمامين الأولين للمذهب الإباضي» جابر بن زيد» وأ عبيدة مسام. ۳۹٩‏ 

وجي الأعال الإباضية التالية جاءعت = إلى حد ما = مبنية بالدرجة الأولى على المواد الحفوظة في الأعبال المذكررة أعلاه. 
ورم أن مخطوطاعا لا تزال موجودة فإنما لم تخضع لدراسة أكاديية حتى الآن. إن نشرة علمية دقيقة وأكاديية لهذه الأعمال 
ستكون ذات قمة كيرة. ولعله من المفيد أن نقدم هنا ملاحظات موجزة عن بعضهاء على أمل أني صار في وقت لاحق إلى 
دراية تفصيلية لها 


- المصدر السابق 87 -88. 

15 / 1 / 68 - 69 Jour. Semitic Studies انظر مقالا لكاتب : (( وصف مخطوطات إباضية جديدة (( « في‎ - i 
. 69 - 68 المصدر السابق‎ - 

- المصدر السابق 65 - 66 . 67 - 68 . 


-١‏ المدونة لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني: 

نة دليل على أن الآراء الإباضية وصلت منطقة خراسان في الأيام الأولى للحركة الإباضية .۹۷" وفي القرن الثاني للهجرة 
برز عدد من العلاء الإباضيين الذين لقبوا بالخراسانيين» إما بالولادةء أو بالإقامةء وأسهموا بحفظ العقيدة الإباضية وتدوينا 
عن أبي عبيدة مسام ۳۹۸. وبين هؤلاء عالم متأخر من حيث الزمن» هو أبو غانم مؤلف (( المدونة )) ؛ عاش في الفتزة 
الواقعة بين بداية النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة والعقود الأولى من القرن الهمجري الثالث ( نحو ۷٦١ / ۱١۸‏ - 
۸۲١ / °٠‏ ) درس في البصرة على أيدي طلاب أبي عبيدة» وألف (( المدونة )) نحو نهاية القرن الثاني للهجرة. رحل إلى 
تاهرت يحمل نسخة من (( المدونة )) وقدعا للإمام الرستي الثاني» عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ( ت ٠۹۰‏ / 
٠٥‏ ).۳۹۹ وقد جرت هذه الرحلة إلى شمالي إفريقية نحو نهاية القرن الثاني للهجرةء في أثناء عهد عبد الوهاب. 
حتويات المدونة: ٤٠ ٠‏ 
تحتوي المدونة على آراء العلاء الإباضيين التالية أسماؤم ورواياتمم: 


- ابن مداد » سيرة » مخطوطة 28 . وهو يقول إن صحار العبدي » شيخ أبي عبيدة مسلم » هو من خراسان 

-أبو غانم » مدونة » مخطوطة » 26 ؛ ابن مداد : مصدر مذكور سابقا > 14 ؛ كذلك تذكر المصادر الإباضية شخصا باسم محمود بن نصر 
الخراساني الذي سجل العقيدة الإباضية عن طابة أبي عبيدة. 

22 

. رأيت عددا من المخطوطات المدونة في جربة » البارونية ؛ ليبيا » وزاره مجموعة مصطفى العزابي ؛ ومزاب » بني يزفن » مجموعة محمد بابانو‎ - ٠ 
وهناك نسخة أخرى في دار الكتب » القاهرة ؛ انظر جدول القاهرة . والمخطوطة التي استعملها في هذه الدراسة قدمت لي من قبل العالم العماني محمد‎ 
. السالمي . كذلك أعطاني نسخة أخرى من المدونة بتعليق للقطب . وزودني بمخطوطة كتاب الاستقامة والجزء الثالث من كتاب بيان الشرع‎ 
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الربيع بن حبيب ؛ أبو المهاجر هاشم بن المهاجر ؛ أبو المؤرخ عمرو بن مد ؛ أبو سعيد عبد الله بن عبد العزيز ؛ بو 
غسان مخلد بن العمرد ؛ أبو أيوب وائل بن أيوب ؛ حاتم بن منصور ؛ ابن بعاد المصري» وأبو سفيان حبوب بن الرحيل. 
وكان هؤلاء جميعا قد درسوا على يدي أبي عبيدة في البصرة ؛ وهم من أصول مختلفة ؛ م استقروا في وقت لاحق في اما 
مختلفة. كان أبو المؤرخ من قدام في الهن ٠٠١‏ وابوا لمهاجرمن حضر- موت » وقد استقر في الكوفة ٠٠٠١‏ وأبو عباد 
المصري» مصري الأصل لكنه عاد» بعد إكال دراساته في البصرة إلى مصرء واستقر فما ٠٠٠.‏ وف الطريق إلى تاهرت دون 
أبو عانم بعض الآراء التي تنسب إلى ابن عباد» عن الإباضيين في مصرء ثم ضمها في المدونة.> ٠٠‏ وأبو أيوب وائل بن أيوب 
من حضرموت ٠٠٥٤‏ شارك في حروب عبد الله بن حى الكندي في الهنء وف إقامة الإمامة الإباضية في حضرموت ؛ 
وكان عضوا في الوفد الذي أرسل إلى مكة باسم الجموعة الإباضية التي عارضت عبد الله بن سعيد» إمام حضرموت» 
للتفاوض بشأن الانشقاق بين الجموعتين الإباضيتين في حضرموت مع الأَمُّة الإباضيين في البصرة.٦ >٠‏ واستقر في وقت 
لاحق في البصرة» ثم أصبح رئيس شيوخ الاباضيين في العراق» بعد أن ذهب الربيع بن حبيب إلى عمان.۷٠٠‏ أما بالنسبة 
لاتم بن منصور» وعبد الله بن عبد العزيز وأبي غسان مخلد بن العمرد» فلا يعرف شيء عن أصوهم» ولكنم عاشوا في 
البصرة» ودرسوا على يدي أبي عبيدة وقدموا الكثير» ولا سها 


۱ 


- السالمي » عبد الله » ملاحظات على المدونة . مخطوطة 1 . لقدام انظر البكري » معجم » 3 / 1052 . 
- ابن سلام » بدء الإسلام مخطوطة 47 ؛ ابن مداد ن صفة 14 . 

“٠ "‏ - السوفي » أبو عثمان » سؤالات » مخطوطة 70 ؛ ابن سلام » مصدر مذكور سابقا » 44 . 

أبو غانم » المدونة » 87 . 

تالق ماك وغ 29 

- الدرجيني » طبقات 262 - 263 ؛ الشماخي » سير » 92 105 . 

- الكندي » بيان الشرع » مخطوطة 111 » الصفحة المتعلقة بالمسألة 
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عبد الله بن عبد العزيز منهم من أجل تطوير الفقه الإباضي. 

ودون أبو عانم المدونة عن العلاء المذكورة أساؤهم أعلاه إما بسماع آرائيم مباشرةء أو بنقلها عمن قد “معها عنهم.۸٠©‏ والمدونة 
مقسومة إلى اثنى عشر كتابا ٤٠۹٠‏ والمدونة مقسومة الي اثني عشر كتاباء >٠٠‏ وكل كناب بحتوي على عدد من الأبواب. 
وفيا يلي جدول بكتب (( المدونة )): 

١‏ -كتاب الصلاة. 


١۰-كتاب‏ الشهادات. 

۱١‏ -کتاب البيوع. 

۲- كناب الأحكام والأقضية. 

والخطوطة التي استخدمتهما هنا لهذه الدراسة تضيف كتابا آخر عنوانه كتاب (( البيوع والأقضية )). 

وتغطي (( المدونة جميع الموضوعات التي عالجها العلماء الإباضيون في العصر الذهبي للفقه الإباضي.ولعله من الممتع بعض الشي.ء 
أن نذكر هنا أن في المدونة مادة قلياة عن موضوع الحج» وهو الذي يعطي عادة عناية كيرة في أعال 


۸ 


2h 


- الوسياني » سير » 3 ؛ الدرجيني » طبقات » 303 ؛ الشماخي » سير 228 . 
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من هذا النوع. على أي حال» قدمت المدونة آراء الإباضية حول الشؤون الدينية والشرعية» والفروق في الرأي» ووحمات 
نظر العلماء الإباضيين» وآراءهم التي تتعلق بالفروق المشهورة في آراء علماء السنة. كا تعطي عرضا واضحا لتطور الفقه 
الإباضي في أزمنته الأولى. 
ولقد أبدي علاء الإباضية اهتاما كيرا بالحدونة. وكتبت عا التعليقات باللغتين الريرية والعريية» ٤١١‏ وهنالك مصادر إباضية 
تذک تعلیقا 0 القاس بن ناجد أو ناصر 2٠۲.‏ وكان مد بن يوسف اطفيش آخر من علق على المدونة. فأعاد ترتبب مادة 
الكتاب» وأدخل إضافات على النص. ويذكر العام الماني المعاصرء محمد بن عبد الله السالي» أن عمل اطفيش هذا يعرف 
بأنه المدونة الأكبرى فيا تميز المدونة الأصلية لأبي غانم باسم المدونة الصغرى >٠١»‏ ويشار إلا في المصادر الإباضية 
بالغامية.٤ >١‏ 
۲ الديوان المعروض على علاء الإباضية: 

علال قا الت ن (( ے )) کدف ف خن س هاا ال ,هال د هه اة هق دار الب ف 
القاهرة.١٠>‏ ومصدر نسخة القاهرة أصلا من جربة. وحمل أن دار الأكتب حصلت بطريقة ما على نسختا من الجموعة 
الإباضية لخطوطة و15ة ا جاموس» وهي وقف آنشيء للطلبة الإباضيين الذين يقصدون مصر للدارسة في الأزهر. 
E‏ بالمراجم الإباضيةء کا ۰ 


0 -( شخت : Bibliotheque et manuscripts Abadites‏ .› في 100 Rev . Afr‏ ر 1956 » 381 . ھامش 8 ؛ 
موتيلتسكي : Le manuscript Arabo-berbere de Zougha‏ 14 . في„ .Or Cong. Int‏ 4 / 2 / 1905 / قسم 68 - 
78 . 

- الديوان المعروض » مخطوطة البارونية 

- انظر شاخت › مصدر مذکور سابقا › 381 . 

د الراك ۰ مر 90 : 

. انظر جدول القاهرة‎ - ٠ 
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روايات من مراجع ختلفة في البصرة» والكوفة» والمدينة» تتعاقق موضوعات فتهية متنوعة. 
ويرد عنوان هذا العمل في بعض أقسام الخطوطة كا ورد أعلاه. ومؤلف هذا العمل غير معروف» لكنه يظن أنه من تاليف 
أي عانم مؤلف المدونةء لأن الكثير من الأعال الواردة في هذه الخطوطة الكبيرة منقولة عن مصادر المدونة نفسها. 
جدول المحتويات: 
كناب أقوال قنادة وهو في سبعة أقسام» ويحتوي الكتاب بالدرجة الأولى روايات عن (( التابعي )) قتادة بن دعامة 
السدوسي ٤١١‏ حول موضوعات متنوعة» فقهية ودينية. 
القسم الأول: روايات تتعلق بالدرجة الأولى بالوضوءء وبالصلاة. 
القسم الثاني: روايات تتعلق بالركاة» والصوم» والشراب» وكذلك روايات عن الربيع بن حبيب تتعلق بالنكاح. 
القسم الثالث: التكاح والطلاق» وروايات عن الربيع بن حبيب حول موضوعات ختلفة. 
القسم الرابع: الشراب» والذباحء والصيد» اط.... 
القسم الخامس: روايات عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد حول موضوع النكاح. 
القسم السادس: روايات قتادة التي تتناول البيوع» والتكاح والمحج. كذلك يضم روايات عن عرو بن دينار عن جابر بن زيد 
حول النکاح. 
القسم السابع: روايات عن قتادة في باب الوضوء. 
يتلو القسم السابع كتاب جابر بن زيد عن الصلاةء کا رواه حبيب بن بي 


- لسيرة قتادة : الذهبي » تذكرة » 1 / 109 . 
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حبيب 2۱۷ وني بعض النسخ نجد كتاب جابر في القسم السابع من أقوال قتادة. 

ويختلف ترتيب الكتب بين هذه الخطوطات للديوان المعروض. وفها بلي الأعال الموجودة فهاء أو في بعضهاء بصرف النظر 
عن ترتيما في كل مخطوطة من الخطوطات. 

>۱۸.) القسم الأول من آثار الربيع» ( روايات ضام‎ -١ 

۲- القسم الثاني من فتيا الربيع بن حبیب.۹٠٤‏ 

۳- كناب نكاح الشغار لعبد الله بن عبد العزيز ؛ أربعة أجزاء. 

٤-کتاب‏ النکاح کار بن تہ ٥‏ اک 

(( كتاب الصيام» وهو يبدأ بروايات أبي المؤرخ عن شيخه أبي عبيدة على شكل أسئلة وإجابات. وبعد العنوان التالي:‎ -٥ 
باب اختلاف العلاء في الصيام )) ترد آراء ختلف العلاء حول الموضوع» منوهة بالآراء التي عقدها الأمة الإباضيون» لاسما‎ 
ابو عبيدة.‎ 

1- (( كتاب المتنعين من الحدود من الإمام )). وفي خطوطة القاهرة (( كناب العمال ومن يلي على الناس )). والكتاب 
يتناول بالدرجة الأولى موضوع الإدارة وواجبات الأمة والحكام وعلاقاتمم برعيتهم. والظاهر أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب 
الإمامة الذي يتناول موضوعات ماثلة» لكنه غير موجود في خطوطة القاهرة» وهو غر كامل في خطوطة البارونية. 

۷- كتاب كفارات الأمان» أحكام تنسب للكوفيين. 


۷ 


- انظر لكاتب الكتاب : وصفي للمخطوطات الإباضية الجديدة في › 0u . $n Sd‏ ل15 /1 /.66 -69 
تاعكر الاق - 
و - المصدر السابق . 
المعو الاق . 


۸ 


۸- کتاب الوصاياء روايات عن اف عبيدة مسام. 

۹-کتاب الديات. 

١-كتاب‏ القسمة وتفنين أصولهاء أحكام تعزى إلى الكوفيين. 

١‏ کاب البيوع. 

۲- آبواب الحدود. 

۳-الأحكام. 

٤‏ ١-كتاب‏ الشفعة وتفنين أصولها. 

-٠١‏ كناب الجعل والإجارات» آراء تعزى إلى أهل المدينة. 

-١‏ كتاب القضاء في القراض» أقوال تنسب إلى أهل المدينة. 

۷-كتاب القضاء في التفليس والعيوب. 

۸-کتاب الدیات» آراء تعزى إلى الكوفيين. 

۹-كتاب الكفالات. 

١-كتاب‏ الودائم والعارية» أقوال تنسب إلى الكوفيين. 

١١‏ كتاب العارية. 

۲-کتاب الشهادات. 

وهناك أيضا رسالة أبي عبيدة مسام بشأن الركاة.١۲>‏ و (( كتاب ذكر مسائل الحيض وتلخيصها )). ومؤلف هذا العمل 
الأخر غبر معروف ؛ والظاهر أنه مؤلف في وقت لاحق بعد الأعال السابقة. 
وباستثناء هذا الكتاب الأخيرء فإن جيع المواد الموجودة في هذا الجموع 


- انظر لكاتب الكتاب : وصفي للمخطوطات الإباضية الجديدة « في Jour. Semitic Stud.‏ 69-66/1/15 
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الضخم منقواة عن مراجع إباضية قدية وهي تغطي كل المسائل الدينية والفقهية ية التي نشأت خلال القرنين الأولين من 
الإسلام. كذاك يحتوي الكتاب على الروايات الشائعة عن موضوعات مختلفة من المراجع الكوفية والمدنية» مدروسة ومنقودة 
من قبل علماء الإباضية في البصرة. والقسم الكبير من مواد هذه الأعمال منقول عن المراجع ذاعما التي اعقد علا أبو غام 
الخرساني في مدونته ؛ وتلك حقيقة تدع القول بأن العمل الحالي الذي نناقشه هنا سجله أبو غانم أيضا. والخلاصة الهائية 
بشأن هذه القضية بحاجة إلى إثبات إضافي ؛ ويساعد اكتشاف مخطوطة كاماة بحالة جيدة لهذا العمل مساعدة كيرة في هذا 
الإطار 
۳ کتاب تاح الشغار ف سحيك عيك الل بن عبد العزيز: 

يشكل هذا الكتاب قسما من الخطوطة السابقة» ومن احمل أنه كان في الأصل قسا من الديوان المعروض. وما أنه مروي 
عن عبد الله بن عبد العزيز» فقد نسب إليه كا في حالة (( كتاب أقوال قتادة )) والكتاب يتألف من أربعة أقسام» والقسم 
الثالث مفقود في سخة مخطوطة sS‏ إحدى خطوطات البارونية. 

والکتاب يتناول موضوع الزواج کک والمسائل الفقهية المتعلقة با معا. وهو ينهي بالقول التالي: 

)) هذه نہاية کتاب الاح من أقوال e‏ َ 0 2 صا الدهان واي عبیدة ن أي كية ع تار التي 
توجه بالقياس ما لا يترك أي شك في کک أو أي ريبة لدى أهل الفهم. وهو يسمى كتاب الشغا کک 
الرجل يزوج ابنته لرجل آخر مقابل ابنة ذلك الآخر بدون تحديد أي مر. وإذا كان الأمر كذلكء کک EY‏ 
وألحق بهذا الكناب في الخطوطة نفسها كناب النكاح لجابر بن زيد» وني 


- عبد الله بن عبد العزيز » نكاح الشغار » مخطوطة 4 » 69 
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العملين معا عرض للآراء الإباضية القدية والأصلية حول موضوع الزواج» وهو الموضوع الذي وصف فيه ابن عباس جابر 
بن زيد» مؤسس المذهب الإباضي» )) امرجم الأفضل ٤٠۳.))‏ 

وتشكل هذه الأعمال المذكورة أعلاه العمود الفقري للفقه الإباضي في القرنين الأولين. وهي تحتوي عرضا واتحا ومفصلا 
للجهود التي بذلها العلاء الإباضيون الأوائل في تطوير مذهمم. 

والدراسة الحالية لطبيعة مذهب الفقه الإباضى» وللوسائل التق اعقدها مؤسسوه مبنية بالدرجة الأولى على تلك الأعال؛ 
وهكذا فإله يكن إعطاء عرض وام للآراء الإباضية الالصة قبل احةال وقوع أي اتصال مباشر بين المذهب الإباضي 
ومذاهب الفقه الإسلامية الأخرى التي تأسست في وقت لاحق. 

لقد تکلمنا عن دور السنة باعتبارها المصدر الثاني للفقه. ما الرآي فقد ذکره جابر بن زید في مناسبات متعددة. وهنالك 
العديد من الإثباتات على آنه جا إلى الرأي في إصدار الأحكام الشرعية. وقد ذكر عدد من المصادر الإباضية والسنية قولا له 
يتعلق بتسجيل آرائه» هو کا يلي: 

(( إنا لله» يكتبون ما قد أرجع عنه غدا ٤۲٤.))‏ كذلك أكر جابر على نقسه حق الرأي في مسالة سبق للصحابة أن 
ادرا ا فا..١۲>‏ وتدل هذه المقتطفات» على أي حال» أن جابرا جا إلى رأيه الخحاص حين ا يرو عن الصحابة آي 
رأي. إن أسبقية الأحكام التي أصدرها الصحابة مبداً معترف به بين المراجع الإباضية. وقد عبر جابر بن زيد عن هذا الرأي 
في إحدی رسائله کا يلي: 

(( ورآي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى» م يزل الآخر يعرف للأول فضلهء وكانوا أحق بذلك المهاجرين مع رسول الله 
( صلى الله عليه وسام ) والتابعين هم إحسان» فقد 


لمر الاق . 
- ابن سعد » طبقات 7 / 181 ؛ ابن حزم ؛ ملخص » 64 ؛ الوارجلاني » الدليل > 58 ب. 
-راجع ما تقدم 52 62 - 63 
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شهدوا وعلمواء فالحق علينا وطء أقداحم وإتباع آثاره.٠۲>‏ وهنالك المزيد من الإثباتات التي كن ذكرها هنا لترير هذا 
الموقف لجابر .2۲۷ واذا ما اختلف الصحابة فها بيهم» احتفظ جابر لنفسه بحق اختيار ما يفضله من أحكاتحم. وفي مثل هذه 
الجالات يتيع عادة راي شیخه ابن عباس.۲۸٤‏ 

أما بالنسبة لأبي عبيدة مسام بن أبي كرية ۲۹> فقد سبق أن ذكرنا آنه عزا آراء مذهبه إلى الصحابة عبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن سلام» وهؤلاء هم الذين وصفهم بأنهم (( الراسخون في العام )). كذلك ذكر (( أن أولعك 
الذين بملكون الدكء والفهم لا »مون بالآراء ووجحات النظر التي ظهرت بعد عهد الصحابة. هدف الذين في عبادتمم فقط أن 
يعنوا با حدث بعد الصحابة ٤۳١.))‏ 

ومع أن جابر بن زيد كره تسجيل أحكامه خشية أن يغيرهاء فإنه م يعارض استعال الرأي لتكوين ا لحك الشرعي حول قضايا 
يتناولها القرآن أو السنة. غير أن خلفه أبا عبيدة نهى عن استعال الرأي في تكوين الأحكام الشرعية. وحين قيل له إن 
أهل عبان يصدرون أحكاما شرعية على أساس الرأي» قال معلقا: (( ما نجوا من الفروج والدماء >٠٠.))‏ 

و والطريفة المقبواة بين المراجع الإباضية الأولى بخصوص تكوين الأحكام الفقهية هي أن الح في أية مسألة شرعية يحب أن 
يكون مبنيا بالدرجة الأولى على القرآن. وإذا لم يكن هنالك حك مسد من القرآن» فالواجب العودة إلى السنة. وإذا لم تعاخ 
السنة ذلك فإنه جب الرجوع إلى (( إجاع الصحابة )) ؛ أما إذا 


- جابر بن زید » جوابات › رقم 17 42 . 


- المصدر السابق » رقم 6 » 18 ؛ رقم 16ء 38 . 

- السالمي » حاشية الجامع الصحيح › 1 / 168 . 
دل عة دال دل > 27 

- المصدر السابق 10 - 11 . 

- أبو المؤثر الصلت بن خميس » سيرة » مخطوطة 20 . 
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اختلف الصحابة فا بيهم في أحكامم» فيجب إذ ذاك مارسة أقصى الحذر في اختيار أفضل أحكام الصحابة. وعلى آي حالء 
غين لا يكن أن مسد أي حك سابق حول القضية من القرآن» أو السنةء أو آراء الصحابةء فيجب إذ ذاك أن #سمد من 
آراء المراجع الأولى في المذهب الإباضي» وبحب إتباع الرأي الأفضل. ۳۲> وهنا يذكر أن الآراء السابقة للصحابة أو للمراجع 
الأولى لا يجوز أن تهل ٤۳۳.‏ وقد مارست المراجع الإباضية الأولى اهةاما شديدا في إتباع الآراء السابقة حين تكون سلية. 
E CC N EC lC E‏ 
يروي رآي سليم عن اسلافه.٤ ٤٣‏ 

وبانقضاء ثلاثة عقود من القرن الثاني للهجرة كانت الآراء الإباضية بخصوص معظم المسائل الشرعية والدينية قد استقرت› 
وقد وقعت هذه المرحاة خلال السنوات الأخيرة لأبي عبيدة مسام بن أبي كريمة. ويقال إن العمال النفوسي» ابن مغطير 
الجتاوني الذي درس على يدي أبي مسام في البصرة قبل (( حلة العام )) المسةء امتنع عن إصدار الأحكام الشرعية عند 
وصول هؤلاء من البصرة. وسيب اتخاذه هذا الموقف هو أنه درس على أي عبيدة قبل أن يحدد هذا الأخير رأيه الهاي 
مخصوص الاراء الختلفة التي درسه إیاھاء فا کان (( اة الع )) قد درسوا على ان که ب ان رر اسار دہ یں 
الأقوال >٠١.))‏ 

ومن طلاب أبي عبيدةء أبو المؤرخ وعبد الله بن عبد العزيز وقد دأبا على معارضة شيخها في آرائه المؤسسة على 
القباس.٠ ٤‏ ون من شأن هذا الموقف 


- الديوان المعروض ؛ كتاب الممتنعين من الحدود ر باب الرأي مع إمام الهدى ) » مخطوطة 4 - 6 

س المعکر الاق :6 

ت المجكر الق ب ےب ااا 

- البغطوري » سير » مخطوطة 120 ؛ الشماخي » سير » 143 . 

- الشماخي » مصدر مذكور سابقا > 119 - 120 ؛ ابن سلام » بدء الإسلام » مخطوطة 47 ؛ [ كتاب فيه بدء الإسلام » 114 ] 
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من قبل العالمين الإباضيين أن آثار زملاءه| .۷> وقبل اتقسام المذهب الإباضي» كانت آراء الرييع بن حبيب هي التي 
تتبع ٤۳۸‏ عند اختلاف طلاب أبي عبيدة. أما في وقت لاحق فقد وجد عبد الله بن عبد العزيز وأبو المؤرخ أتباعا هما في 
الجموعة النكارية التى تبنت وحمة نظره| في الفقه. >١۹‏ 

E 
في الفقه أو الإجراء الإباضي. وقاموا بقوة الاعتاد على التقليد» فعلى الذين ببلغون المستوى المطلوب من العام أن يستخدموا‎ 
الرأي. وبين أقدم الأعال للإباضيين في شمال إفريقية حيث جمعت أصول الاجتهاد وبوبت» وكتاب (( التحف )) لأب الرييع‎ 
وفي كلام عن مسالة اجتماد الرآي» قال أبو الرييع بعد الإشارة إلى وجات النظر اختلفة‎ >٤٠ سلهان بن يخلف المزاني.‎ 
الناشئة بسبب الرأي» إن الإباضيين يعتقدون أن هنالك رأيا واحدا فقط يكن له أن يكون الصواب ؛ وإذا ما بذل‎ 
المسلمون جمدم للوصول إلى الحكر الصائب لكنم أخفقواء فإمم يكافأون على جموده ولا بجاسبون على الج الخاطن.‎ 
والقضايا التي يسمح فما بالرأي هي التي م تعاڂ في القرآن أو السنة أو من قبل المراجع السابقة.٠٤٠ والشخص الذي‎ 
يسمح له باستخدام رأيه ينبغي له أن يكون عالما بالقرآن وبالسنة وبآراء المراجع السابقة. مغل هذا الشخص ل الحق‎ 
باستعال الرأي وتكوين الأحكام الشرعية ومن ينكر عليه هذا الحق يكون كافرا. أما الشخص غر المؤهل فليس له أن يلجا‎ 
إلى الرأي ؛ والذي ببيح له مثل هذا الحق يكون ((كافر نعمة )) والشخص الذي يلجا إلى رأيه في حالات تناولها القرآن أو‎ 
السنةء أو إجاع‎ 


- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 119 . 


- ابن سلام » مصدر مذكور سابقا » 47 ؛ [ كتاب فيه بدء الإسلام » 114 ] 

- انظر الشماخي » ص » 263 . 

- انظر : وصف مخطوطات إباضية جديدة (ر للكاتب 72 / 1 / 15 رر 8.8.[ 
- سليمان بن يخلف » تحف » مخطوطة 28 أ . 
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المسلمين» وعارضهاء فانه ضال. ٤٤۲‏ وختم ۳ الربيع سان بن يخلف ملاحظاته حول هذا الموضوع بالقول التالي: 

(( الرأي مسموح به لکل عام فی کل حین» ومحظور على مل جاھل في کل حین ٤٤۳.))‏ 

وأّبواب الاجتاد مفتوحة دايا عند الإباضية ؛ وهي 1 توصد في اي مرحاة على آي یں مؤهل. 

وبالنسبة للاختلاف حول الآراء نتيجة الرأي في حالات ذات صلة بالفروع» يرى الإباضيون» أن رأيا واحدا فقط يكن له 
أن يكون صوابا» ومباح للمسامين أن يتبنوا آراء أخرى إذا رأوها محقةء إلا أن ذلك في الواقعم غبر مباح ما م يمذلوا جمدم 
لبلوع الرأي الصحيح.٤٤>‏ 

مثل هذا المبداً رواجه في وقت لاحق معارضة من قبل عالمين إباضيين سسا جموعتين خاصتين با: نفاث بن نصر- مؤسس 
النفاثية وأحمد بن حسين مؤسس EO‏ فھا یعتران ان الرآي الصواب فقط هو الذي بجحب ان يبع وق أولفك 
الذين يتبعون أية آراء آخرى هم آنمون ٠٤٦.‏ هذه النظرة من قبل نفاث وابن الحسين مرفوضة من قبل بقية علماء الإباضية 
على ااا ان ا ف الرآي ف ات الفروع وقعت بين الصحابة» وقد اعتروا 4 شرعی کل واحد ن فط برأیه 
بصرف النظر عن كونه الرأي المصيب» أم لا ؛ ولم يختلف الصحابة فيا بينهم على ذلك.۷٤>‏ 


- سليمان بن يخلف » تحف » مخطوطة 28 ب . 

ت المعار اس 

- المصدر نفسه ؛ الوارجلاني » العدل » مخطوطة 11 . 218 ؛ ابن خلفون » أجوبة . 

-لهذه المجموعات راجع ما يلي 272 - 281 . 

- الوارجلاني » المصدر السابق » 2 / 218 - 219 . 

- المصدر السابق 2 / 222 ؛ سليمان بن يخلف » مصدر مذكور سابقا » 29 أ - ب . للمزيد من التفاصيل حول الموضوع انظر : الوارجلاني » 
الدليل » مخطوطة 58 أ - 64 ب ؛ السالمي : شرح طلعة الشمس » 2 / 279 - 280 ؛ مشارق أنوار العقول ر القاهرة » 1314 ه) › 71 وما يليه . 
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واحتل القياس مكانة باعتباره أسلوبا مسلا به بين المراجع الإباضية لإصدار الأحكام الشرعية منذ الصف الثاني من القرن 
الثاني للهجرة. وقد مورس إلى حد كير من قبل طلبة أي عبيدة» لا سيا من قبل عبد الله بن عبد العزيز وأبي المؤرخ. ومع 
لاحق من قبل جميع الإباضيين واعقد بصورة واسعة. 

وذكر الوارجلاني أن علاء الإباضية كانوا عارفين بمختلف أنواع القياس» ا فما الاستحسان الذي مارسته المراجع الإباضية في 
ر اا د ا ا هوا ا داو اا ر ا اه 
ولقد کان میا مسلا به بین الإباضيين. وقد ظهر تطبیق هذا الممداً ف الأصول والشرائع الي وضعها المراجع الإباضية لمسلك 
الكقان في مجقعهم.١٥٤‏ 

وعلى أساس القياس كان الإياضيون ينظرون إلى مساك الكتان في حركهم باعتباره ماثلا للمرحاة الموازية في حياة الرسول 
واحجتقع الإسلاعي أثناء الفترة المكيةء واذلك علقوا جميع الحدود وحصروا تنفيذها بسلطة إمام (( الدولة القامة .٤٥۲))‏ 

وكذلك علقت صلاة يوم المعة في غير (( الأمصار السبعة >٥١.)‏ وهنالك 


- مؤلف مجهول » ذكر أسماء بعض شيوخ الوهبية ( مطبعة حجرية مع سير الشماخي ) » 590 . 
- الوارجلاني » العدل » مخطوطة 3 | 42 - 43 . 

- المصدر السابق 3 / 1 - 17 ؛ الدليل » 64 أ . 

٠‏ - الوارجلاني » العدل » 2 / 293 وما يليه 

المعو الع » 2/ 298 ب 

المعو الاق 294/2 
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خلاف في الرآي حول الجهاد إذ مح به البعض وحظره آخرون.٤ ٤٥‏ 

وكانت عقوبة اموت بغير الرج صعيحة أثناء مرحلتي الكتان والظهور.وكانت هذه العقوبة تشمل: ( ١‏ ) المرتد ( )١‏ والطاعن 
في الدين ( ۳ )وا جناة ( > ) وأولئك الذين يرفضون سلطان الشريعة ومانعي الحق أو الذين يرفضون للآخرين استعادة 
حقوقهم. هؤلاء جميعا بجحب قتلهم بالجاد أو بالسلاح» باستثناء سافكي الدماء» وكان لولي الجاني الأقرب ( ولي الدم ) أن 
يقرر كيف بجحب تنفيذ العقوبة. 

ثم إن الزع غير المخبت بأن الزوجة زانية ( اللعان )» وإنكار الزوج لأبوة الطفل الذي تلده امرأة متهمة باللعان بسبب اللعان 
معلق لا يعمل به أثناء فترة الكتان. 

وبالنسبة لواجب الولاية» فقد كانت ولاية الأشخاص وولاية البيضة ( أي عاصمة الحك ) معلقين أثناء مرحلة الكتان. 

وجميع هذه الأصول والأحكام التي كانت توقف تنفيذ تشريعات كفرة مسهدة من القرآن والسنةء كانت تستند إلى الرأي 
والقياس فقط ٠٥١.‏ ووفقا للوارجلاني ف (( إن جيع أو غالبية أحكام الكتان مبنية على الاستحسان >٥٦.))‏ 

وبعض الأمثلة على الفوارق بين المذهب الإباضي والمذاهب الإسلامية الأخرى في الأحكام الفقهية: 

لامعا فاكت رر ان اروق المعترف با في الشرع الإسلامي من قبل الفرق الإسلامية السابقةء كالخوارج» والشيعةء 
لا تختلف عن عقيدة مدارس الفقه والسنة باكثر ما تختلف هي فيا بها ).5۷> 


ل ا 

- الوارجلاني » مصدر مذكور سابقا » 2 | 295 - 297 . 
العو الاع > 299/2 

- شاخت » نشأة الفقه الإسلامي » 261 . 


كذلك لحظ أن (( النتيجة المترتبة على عقائد الخوارج الأول لم تكن» على ما هو واضم» جزءا من النظام الشرعي المعترف به 
ا ا ا 
فقههم مسجد من المذاهب اس قت س داك ون مول )۰2 
لا ريب أن ااستنناج الآخيبر متسرع فالإباضيون لم يتبنوا خوارج الأولى لكہم طوروا عقيد تہم الخاصة بهم بعيد عن 
جموعات الخوار- رج التي انقصلت عن الأصل نفسه لفئة | E YY‏ المذاهب السنية 
ا لمذاهب السنية إلة الوجود. وحين توفي جابر بن زيد مؤسس المذهب الاباضي» کان 
مالك بن أنس» صاحب المذهب ال الي في نحو الثالثة کک ابو حنيفة صاحب المذهب المحنقي في نحو الانية 
E‏ الآراء بين جميع المذا هب الإسلامية إلى أصلها الواحد حد الذي استدت منه أنظمتہا 
ا القرآن والسنةء والإجاع. 
وأشار كولسون إلى أن فقه e‏ وطابعه ٤٥٠.‏ ثم وافق على وحمة نظر شاخت ما يتعلق بالفروق 
بين النظامين الفقهيين السني والاباضي» قائلا إن (( القسم e‏ لخوارج ( بجا في ذلك الإباضية ) وعقائده 
الامااسية بالطبع» مكن أن جد دعا u‏ السنة >٦۳.))‏ 


لكر الاق . 

المعكر الاق . 

- توفي جابر سنة 93 ه . وولد مالك بين 90 و 97 ه . انظر : أبو زهرة » مالك ر ط 2 » القاهرة > 1952 ) » 24 . 
- ولد أبو حنيفة نحو 81 / 700 ؛ انظر محمد أبو زهرة » أبو حنيفة » ر ط 2 . القاهرة > 1955 ) » 12 . 

- كولسون » تاريخ الشرع الإسلامي » 109 . 

تالمعو کہ 
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ولا كان الإباضيون قد اسمدوا نظاعم الفقهي من المصادر ذاعما للمذاهب الأخرى» أي من القرآن» والسنةء والإجماع 
استعملوا نفس الأساليب تقريبا للاجتماد في تكوين الأحكام التي م تناولها اللصادر السابقة ؛ فإن الفروق التي ظهرت بين 
نظاحم الفقهي وأنظمة المذاهب الإسلامية الأخرى محصورة في الفروع. وقد نشأت هذه الفروق في حالات كانت فما 
للإباضيين أحاديث ورتا مراجعهم ولم توافق في الرأي في تفسير المصدرين الرئبسين» القرآن والسنة. 
الخصائص البارزة في الفقه الإباضي 

ونقدم في الصفحات التالية عرضا موجزا لعدد من الخصائص البارزة في الققه الإباضي لكي نمثل لطبيعة الخلاف ومداه. 

-١‏ المسح على الخقين كجزء من الوضوء: 
أ- المسح على الحقين ( بدلا من عسل القدمين كجزء من الوضوء ). هذه المسألة ناقشها شاخت بتفصيل كنقطة خلاف ميزة 
بين الشيعة الذين يرفضوما والسنة الذين أجازوها.٤ ٤٦‏ 
رفض الإباضيون بالإجماع المسح على الحفين. وقد قال جابر بن زيد بالنسبة لهذ القضية: (( كف يسح الرجل على خفيه 
والله تعالى يخاطبنا في كتابه بنفس الوضوء >1٥.))‏ وفي رأي المراجع الإباضية أن الحديث الذي يتعلق با مسح على الحفين 
أبطل باية الوضوء في سورة المائدة: ( يأما الذين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهك وأيديك إلى المرافق وامسحوا 
برۋوسك وأرجلک إلى الكعبين 2٠>)‏ وبين الصحابة الذين يروي الإباضيون عنم آم رووا المحديث الذي يقر بصحة مسح 
کہم قالوا أبطل» علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس 


٤ 


- شاخت » نشأة» 236 - 237 
- ابن خلفون » أجوبة 39 ؛ السالمي » حاشية الجامع الصحيح » 1 | 177 - 179 . 
CL‏ 
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و بلال» وأبو هريرة» وعائشة.۷٠2‏ ويقال أيضا أن سعيد بن جبير الذي قال للحجاج بأن يعد المسح تخلى عن رأيه وزم 
آنه قال ذلك وفه من الحجاج. ٤٦۸‏ 

ومن ناحية آخرى روى الإباضيون عددا من الآثار ترفض المسح على الخفين. 

-١‏ بو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس: (( ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) مسح على خفه قط 
.1۹< 

۲- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أا قالت: (( ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مسح على خفه قطء 
وإني وددت أن يقطع الرجل رجليه من الكعبين أو يقطع الحقين من أن يسح عليما )) ٤۷١‏ 

۳- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أا قالت: (( لأن أحمل السكين على قدمي أحب إلي من أن أمسح على الحفين 
.۷1< 

-٤‏ أو عبيدة عن جابر بن زيد قال: (( أدركت جماعة من أصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) فسأتهم هل مسح 
رسول الله عليه السلام» على خفیه» فقالوا: لا ؛ قال جابر: كف يسح الرجل على خفیه والله تعالی يخاطبنا في کتبه بنفس 
الوضوء ؛ والله عل با برویه خالفونا في أحادیم ؟ ٤۷۲.)‏ 

ورأي الإباضيون بخصوص مسألة المسح على الحقين» ختلف كل الاختلاف عن رأي السنة الذين أجازوا المسح» أثناء 
E‏ 


۷ 


- ابن خلفون ن المصدر نفسه 39 ؛ أبو غانم » المدونة > 17 - 18 ؛ الجيطالي : قواعد » مخطوطة 67 . 
- ابن خلفون » أجوبة » 39 . 

- الربيع بن حبيب » مسند › 1 / 36 . 

امار سه 

- المصدر السابق » 1 / 36 - 37 . 

العو الع 00/1 


۸ 
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عند البعض الآخر. وقد تبنى المذهب الشيعى... رأي الإباضيين حول هذه المسألة. ٤۷٣٠.‏ 

ا : 

تقاط الاختلاف الرئيسة حول هذا الموضوع ثلاث: 

-١‏ تعلق النقطة الأولى بقراءة القرآن في صلاة الظهر والعصر. وفي فقه الإباضية أن سورة (( القاتحة )) هي التي يجب أن 
تقراً في الركمتين الأوليين معاء وفي الركهتين التاليتين» وهو رأي يعزی إلى جابر بن زيد.٤ ٤۷‏ وهذا الموقف مدعوم بحقيقة أنه 
في جميع الركهات السرية من الصلوات الأخرى كالركعة الثالثة من صلاة ا لمغرب» وني الركعتين التاليتين من صلاة العشاءء لا 
تقراً غر سورة الفاتحة فقط» وأن كل صلاة أو ركهة من صلاة لا تقراً فيه غبر سورة الفاتحة تقراً بصمت سواء كانت الصلاة 
في الليل أو في النهار ؛ أما في صلاة اجمعة والعيد فإن القراءة فياء برغم أما في النهار» حب أن تكون جرية بسبب قراءة 
السور الأخرى فا إلى جانب الفانحة. وما أن صلوات العصر- والظهر سرية فإن الأصول ذاتما هي التي يجب أن تطبق. 
N E‏ 

۲- ونقطة الخلاف الثانية هي القنوت ( أي لعن الخصوم السياسيين أثناء الصلوات >١٦.)‏ وتقر مذاهب السنة والشيعة 
بصحة ذلك. أما الإباضيون فإنهم يرفضون القنوت ويرون أن الصلاة مع الأمُة الذين يارسون القنوت لا تصح وأن تلك 
الصلاة ينبغي لھا ان تعاد.۷۷٤‏ ويروي عن مرو بن هرم أنه قال: (( سل 


- شاخت » نشأة » 263 ؛ الإمام زيد بن علي » مسند › 80 - 82 . 


این وک کاب اا ما 5 
- الجيطالي » قواعد مخطوطة 199 - 120 ؛ علي معمر أجوبة وفتاوى ر ليبيا » نالوت » 1970 ) » 18 - 23 . 
۷٦‏ 


- شاخت » نشأة » 267 وما يليها . 
- الشماخي » سیر › 91 - 92 . 


جابر بن زيد عن القنوت في صلا الفجر والوتر فقال: إا بدعة ابتدعها الناس» إن النبي ( صلى الله عليه وسلم )لم يقنت 
قط في صلاته ولا اخلیفتین بعده ٤۷۸.‏ 

۳- ونقطة الخلاف الثالئة هي بشأن صلاة السفر. هنالك عدد من النقاط التى يختلف فما الإباضيون عن بعض مذاهب 
الستة أو عن کلها. 


أً- يعتبر قصر الصلاة أثناء السفر فرضا من قبل الإباضية» وعدا الكوفيون والجنفية هذه النظرة نفسهاء وعد المالكية القصر- 


في السفر سنة. على أن هنالك رأيين آخرين حول هذه المسالة: الأول هو أن القصر رخصة» والمغضل أن تكون الصلاة كماة 
تامة. والثاني هو أن القصر الصلاة في السفر مسألة اختيارية. وكل الصلاة نظر ما ذكر أعلاه مبنية على أحاديث منسوبة إلى 
الرسول عليه السلام.۷۹٤‏ 

ب- المسافة التي يبدأ بها تنفيذ القصر. قال الإباضيون وبعض الكوفيين والظاهرية بأما فرخان» أي نحو ستة أميال. ويستند 
هذا الرأي إلى حديث يرويه أس بن مالك عن الرسول ؛ ثم إن الصحابيين علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس قالا بهذا 
الرأي أيضا. أما مالك والشافعي وأهل المدينة فقالوا إن المسافة ينبغي أن لا تنقص عن أربع رحلات» أي ما يعادل مسيرة 
يوم» ف يحين أن بعض الكوفيين وأبا حنيفة قالوا بأن السفر ينبغي أن لا يقل عن ثلائة أيام» ونسبوا رأهم هذا إلى ابن 
مسعود. ٤۸۰‏ 

ح- الوقت الذي بعده ينبغي (( للمسافر )) أن يصلي الصلاة التامة. 

في رأي الإباضيون أن (( المسافر )) ينبغي أن يواصل قصر صلاته حتى ولو بتي إلى الأبد في المكان الذي سافر إليه» ما م 
يتخذه وطنا له» أو ما م ملك - کا قال ا[و عبيدة مسلم بن ابي كريمة - مازلا له فيه. غير أن المالكية والشافعية ارتأوا 
على (( المسافر )) أن يكل صلاته إذا قرر المتام أربعة أيام أو أكثر ؛ أما أبو حنيفة 


۸ 


- جابر » كاب الصلاة 5 - 6 ؛ الرييع بن حبيب » مسند 1 / 81 ؛ أبو غانم ‏ المدونة » 26 . 
- الجيطالي » قواعد » 111 - 112 . 
العو الع 112 
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وسقيان الثوري فقالا إنه عليه أن يكيل صلاته إذا قرر البقاء مدة خمسة عشرة يوما. وحك الإباضيين مبني على مارسة عدد 
وهو يقصر في صلاته. ويروي أيضا عن راهم النخمي أن علقمة بن قبس» صاحب ابن مسعود» بقي في خوارزم سنتين 
وهو يقصر- في صلاته» وان الصحابي سعد بن ًف وقاص وعددا من صعابة الرسول بقوا في القادسية مدة طوياة وھ 
يقصرون. وني رأي الجيطالي أن الفرق في هذه القضية يعود إلى أن الرسول لم يحدد وقنا معينا إذلك >۸١.‏ 

۳- الصوم: 

تقطة الخلاف الرئيسة حول هذا الموضوع تتعلقق بغسل ال جنابة بالنسبة للصوم. يرى الإباضية أن التطهر من ال جنابة ضروري 
للصوم كا هو ضروري للصلاة. وموفقهم هذا مبني على أحاديث تروى عن أبي هريرة والفضل بن عباس معا بأن الي قال: 
(( من أصبح جنبنا أصبح مفطرا )).6۸ ويقول الإباضيون إن أسلافهم في هذا الموقف هم أبو هريرة» وطاووس» وعروة 
بن الزيير» وابراهم النخعي. أما المذاهب الإسلامية الأخرى كلها فقالت إن الغسل من ال جنابة ليس ضروريا في حالة الصوم 
SS‏ 
الغسل من الجنابة خلال رمضان حی صلاة الظهر لا يؤثر في الصوم» إِذ إِنه ضروري للصلاة ةط لا الصوم. 


- المصدر السابق 113 - 114 ؛ أبو غانم » المدونة » 26 ؛ للمزيد من التفاصيل عن الموضوع انظر علي معمر : أحكام السفر في الإسلام» 
بیروت » 1966 . 

- الرييع بن حبيب » مسند» 1 / 84 - 85 . 

- مالك » الموطاً 1 / 213 . البخاري » صحيح 1 / 249 ؛ مسلم » صحيح 3 / 137 - 38 . 


ويقول الإباضية» دعا لوحمة نظره» إن أقوال الرسول تنقض أعماله. وبالنسبة للأحاديث المنقولة عن عائشة وأم سلمة 
بخصوص عمله فى هذه الحالة فلعل ذلك كان عملا خاصا بالرسول» أو لعله قد شسى» أو كان نامُا. غير أن الأحاديث المروية 
عنه عن طريق آي هريرة والفضل بن عباس» تشير إلى قرار واي ولا ترك الا لي تکهن. ٤۸٤‏ 

والنقطة الأآخرى التي تيز المذهب الإباضي في قضية الصوم هي تأئير الذنوب المعنوية على الصوم. ورأمم أن جيع الذنوب 
الكبرة تبطل الصوم. وهذه النظرة معقدة على القياس بناء على حديث الرسول بأن الغيبة تفطر الصا وتنقض الوضوء. >۸٥‏ 
وهنا يكن أن نضيف نقطة أخرى في الفرق بين الإباضية والمذاهب الإسلامية الأخرى ؛ وهي تتعلق بقضاء الأيام التي 2 
يصمها المرء في رمضان السابق. وقد قال الإباضيون إنه لابد من قضاء الصوم بصورة متوالية أياما بدلا عن الأيام التي م تصم 
خلال رمضان ؛ ولكن المذاهب الإسلامية الأخرى قالت إن التتابع ليس ضروريا في مثل هذه الحالة ؛ على المرء أن يصوم 
العدد المطلوب من الأيام بصرف النظر عن تتابعها أو عدمه.۸۷٤‏ 

-٤‏ الزكاة: 

-١‏ اعتبر الإباضيون الغنم كالابل. خد النصاب الأدنى للركاة هو نقسه 


٤ 


- أبو غانم » المدونة 71 ؛ الجيطالي » قواعد » 196 . 

-الربيع بن حبيب » مسند › 1 / 33 › 85 . 

- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 198 ؛ الجناوني : الوضع » 156 . 
- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 206 . 
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للغغم والإبل .۸۸> في خمس بقرات» شاة واحدة ؛ في عشر» شاتان في مس عشرة» ثلاث شیاه ؛ في عشرين» اربع شیاه 
؛ في خمس وعشرين» بقرة مرها سنة واحدة. في ست وثلاثين» بقرة عمرها سنتان ( ثنية ) ؛ في ست وأربعين» بقرة واحدة 
عمرها خمس سنوات ( رباعية ) في إحدى وستين» بقرة واحدة عمرها ست سنوات ا وبالنسبة لمذاهب السنةء فقد 
رأت أن النصاب الأدنى لهاشية هو: في ثلائين بقرة» جل عمره سنة واحدة ؛ وفي أريعين» بقرة عمرها سنتان ال.... وهذا 
الرأي الأخر مبني عل عد من احادیت ترو عن اسول تلن باد الاذن من الاب الا وال امو غام 
أبا المؤرح عن حديث لعاذ ترويه مراجع السنة دعا لوجمة نظرها.وكان جوابه: (( الأثر عند فقهائنا الذين نأخذ عنم ونعقد 
E E‏ 
بينهم اختلاف.... وأما حديث معاذ عن النبي ( صلى الله عليه وسام ) فالله أعام به» ولو نعام أن ذلك عن معاذ عن النبي ( 
صلى الله عليه وسام ) لأخذنا به واعقدنا عليه» غير أن أصعابنا وأبيا عبيدة وجابر بن زيد م پأخذوا به» وقد بلغهم قول من 
وصفت ((.°< 

وفي محاولة لشرح سبب الفرق والدليل الإباضي على موققهم» قال الجيطالي: (( وأظن أمم قاسوا ذلك على نصاب الإبل» أو 
ص عندھم فيه حدیث لم آقف آنا عليه )).۹۱> على أن هنالك جموعات سنية للأحادیث تروی أحادیث يبدو آما ساس 
الرأي ( الإباضی ).۹۲> 

۲- والنقطة الثانية تتعلق بالأشخاص الذين ينبغي أن تعطي الركة همم الإياضيون يشترطون أن يكون هذا الشخص في حالة 
(( ولاية )). وبناء على ذلك 


۸ 


ار لاع 164 

- الزيلعي » نصب الراية ر 1938 / 1357 ) › 2 / 346 - 353 . 
- أبو غانم » المدونة » 68 - 69 . 

- الجيطالي » قواعد » 164 . 

- الزيلعي » نصب الراية » 2 | 347 - 348 . 
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وينبغي للركة أن لا تعطى إلا لأهل الولاية. واذا مم يكن هنالك فقراء بين هؤلاء فإنه بحب أن تعطي لفقراء الإباضية حتى ولو 
م يكونوا من أهل (( الولاية )). واذا لم يوجد مثل هؤلاء عندئذ تعطى للمسلمين الضعاف الفقراء من غير الإباضية ممن لا 
خٹى أن يسوا أذى للإباضية ٤۹۳.‏ 
-٥‏ النکاح: 
رل ل لاف دا عا اارن الا کان فا الزن فل اا ان ل ل د الت دک ا 
ينع الزواج بين هذين الطرفين المذنبين. ويروي ابن خلفون أن سائر فقهاء الإباضية جمعون على هذه النقطة وأسلافهم في 
هذا الموقف م الصحابة: عبد الله بن مسعودء وعائشة» والبراء بن عازب» وعلي بن ابي طالب» وآبو هريرةء ا 
E‏ 
e‏ هب السنة الأخرى فقالت إنه يجوز للطرفين الاذين ارتكما فاحشة الزنى أن يتزوج أحدها الآخر إنا 
اا راطيا الصاطة فيا بضع البعض الآخر أي شرط. 
وقدم ابن خلقون في رسالته عرضا مفصلا لهذه | لقضية ولحجج سائر الأطراف.٦۹>‏ 
N‏ > قال علماء الإباضية - باستثناء آي نوح الدهان - إن أموال المولى الذي لا أنسباء ل برا أهله لا 
مولاہ.۹۷٤‏ واذاكان للمولى المتوف أقرباءء 


۳ 


“ - الجيطالي » قواعد 180 ؛ أبو ساكن الشماخي » إيضاح » مخطوطة 2 / 46 . 
٠‏ - ابن خلفون » أجوبة › 9 . 

- شاخت » نشأة » 268 . 

- ابن خلفون » أجوبة 9 - 14 . 

أبو غانم » المدونة 337 .- 


ih 
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فإن أمواله مجحب أن تعطى طم ؛ وأما إذا لم يكن هنالك وريث له ينتسب إلى قبيلته فالأموال بجحب أن تعطى لأبناء جنسه 
الحاضرین في بلاده یوم وفاته» على أن یتساوی نصيب الأنئى والذكر. واذا كان والداه من عرقين مختلفين فإن بعض علماء 
الإباضية قالوا بإعطاء أمواله لأهل والده. وبناء على ما قاله بو الحوارني» فإن أمواله بحب أن تقسم ثلاثة أنصبةء ثلفين لأهل 
والده» وثلث لأهل والدته. وقال شيوخ جبل نفوسة أن من حضر أولا من هل المعو فهو أحق بالميراث.۹۸٤‏ وقالت 
المذاهب الإسلامية الأخرى أنه إذا لم تكن للمولى (( عصبة ))ء فإن مولاه الذي كان قد أعتقه هو وريثه. واذا م يكن مولاه 
حياء فإن (( عصبته )) ينبغي لها أن ترث أملاك المولى. وعند عدم وجود أحد من هؤلاء» فإن أموال المولى تؤول إلى بيت 
المال.4۹ 

۷- الحدود والقصاص: 

إن الخاصة الرئيسة الميزة للمذهب الاباضي في هذا الجال هي التعطيل المؤقت للحدود باستثناء عقوبة الإعدام ( ما عدا 
الرج ) خلال فترة الكتان. ٠١ ٠‏ وبالإضافة إلى هذه الخاصةء يكن لنا هنا أن نذكر نقطتين أخريين: 

-١‏ بين المذاهب الإسلامية كلهاء كان الإباضيون وحده هم الذين حددوا الإجراءات التي وجا ينبغي أن تدفع مبالغ محددة 
تعويضا عن إنزال الأضرار الجسدية» دون الدامية خطورة» في حين آنه لم جحدد لذلك أي مبلغ من فال ال د رک 
المذاهب الإسلامية الأخرى مثل هذه الحالات لقرار (( الحكومة )) التي تقدر العقوبة» أي مقدار ما بخفضه الضرر المشار 
إليه بعمة الرقيقء وهو ما جحدد نسبة الدية التي تدفع.٠ ٠‏ وقد وضع علاء الإباضيةء بغية اجتناب القرارات 


- السالمي » شرح الجامع الصحيح › 3 / 441 ؛ الجيطالي » فرائض مخطوطة 12 ب - 13 أ. 
- شاخت » مدخل » 170 . 
- انظر أعلاه 172 - 174 وما يلي 412 . 


- شاخت مصدر مذکور سابقا 186 . 
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غير العاداة من قبل الحكومةء مقياسا لتقدير الأضرار وتحديد المبلغ الذي يجب أن يدفع تعويضا عنها. ووحده تقدير الأضرار 
هي (( الراجبة ))ء أو عقدة الطرف في الإبام» أي ما يقرب من بوصة واحدة.۲٠٥‏ 

وف القصاص» إذا كان یښفی قتل الرجل عقوبة له لقتله امراة متعمداء فإنه حب على ولي المرأة أن يعيذ نصف دية 
SS‏ 

وباستثناء الأمغلة التي ذكرناها أعلاه» قد يختلف الإباضيون أو يتفقون في نواح عديدة من نظاحم الفقهي مع هذا المذهب 
الإسلاعي أو ذاك. وما عدا ذلك فلا فارق كيرا بين الققه الإباضي والفقه السني بوجه عام. واذاكان الإباضيون يرون نفس 
الرأي كالشيعة الإنى عشرية في بعض المسائل» فإنهم يختلفون عنهم أيضا في تقاط أخرى. ونكاح المتعة» على سبيل ال مخالء 
هي إحدى المسائل التي برى فما الإباضيون رأي السنة والفرع الزيدي» لكن الشيعة الاثنى عشرية يعتبرونما شرعية.٥٠ ٠‏ 
على أي حال» فقد نوقش بعض هذه المسائل في وقت باكر من قبل المصادر الإباضية كدونة أبي عانم. وفي عدد من الحالات 
واجه أبو انم شيوخه برأي العلاء غر الإباضيين» أكن ردم كان عادة (( لا شيء فها يقولونه ؛ هم رووا الآكاذيب و أخطأوا 
في الرواية ؛ إننا لا نتبع هذا الخبر. فقهاؤنا لا يعترفون بهذه 


- للمزيد من التفاصيل انظر : عبد العزيز الثميني » النيل ( تحقيق بكلي عبد الرحمن بن عمر ن الجزائر »> 1969 ) » 3 / 980 - 987 » والوامش 
ص 981 - 982 . 987 - 90 . 

- أبو جعفر محمد بن جعفر » الجامع » مخطوطة » جزء الديات 23 ؛ شرح الجامع الصحيح › 3 / 432 . 

- الشوكاني » نيل الأوطار > 7 » 16 - 17 ؛ الكليني » الكافي » 7 / 298 - 300 ؛ شاخت » مادة رر قصاص )) » الموسوعة الإسلامية . 


° 


ˆ - شاخت نشاأة » 264 . 
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الرواية ا... ٠٠٠٦٠‏ من غر إيراد أي ججج دعا لهذه الادعاءات. وفي حالات معينة» كحالة أن الولدء وحالة المكاتب 
عرضوا جججهم وبراهينم بالتفصيل.۷ °۰ والعلاء المسلمون الآخرون يشار إلمم بعبارة (( فقهاء قومنا. وعند سماع أبي المؤرخ 
شخصيا بأن أبا عبيدة قال: (( وكل صلاة لا يقراً فما بأم القرآن فهي خداج» فقلت ( أبو غائم ) له حينعذ: يا أبا المؤرخ إن 
هذا قول قومناء قال: قومك يقولون حقا كثيرا لم يخالفهم المسلمون فيا أصابواء وأكن إنغا خالفوهم فيا أخطأوا فيه وكذبوا 
((.°۰۸ 
كان الإباضيون ينظرون إلى أنفسهم باسترار بهم المسلمون الحقيقيون ؛ وبأن شرعهم هو الدين الإسلاءي الصحيح معتبرين 
أن مذهم هو المثل الحث للسنة الصحيحة والمتفوق على المذاهب الإسلامية الأخرى. وقد عبر الشيخ الإباضي مد 
يوسف اطفدش في العصر المحديث عن هذا الرأي بالكلهات التالية: 

فاا لا د2ا 

على أن هذه النظرة الإباضية إلى المذاهب الفقهية غير الإباضية ن¿ قنع أحد علام البارزين من إدخال مبداً جديد على الققه 
الإباضي بقوله آنه مسموح للمقتين الإباضيين أن يستعينوا بآراء المذاهب غير الإباضية إذا لم يوجد لعلماء الإباضية آراء في 
تلك المسائل.١٠٠٥‏ 


- أبو غانم » المدونة » 5 » 50 . 93 . 116 › 117 . 119 . 127 . 134 . 195 › 198 . 364 الخ . 
- المصدر السابق » 198 211 - 212 . 

ماكر الاق 12 

أ - القطب » شرح النيل » 10 / 323 . 

- مقتطفات من روضة الإشراق للطلعاتي » مخطوطة 2 ؛ ذكر أن هذا الرأي أعطى من قبل أبي ستة في حواشي ترتيب المسند . ر وهذا العمل الأخير 
لأبي ستة في زنجبار » غير أنني لم أستطع أن لأطلع عليه لا مطبوعا ولا مخطوطا ) . [ وهو رأي الشيخ بيوض ر ت : 1981 م)] . 
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الفصل الخامس 


ا 

خلافا للفقه الإباضي» فإن علم الكلام الإباضي جذب إليه انتباه البحائة الأوروييين» واهتم ماسكراي بدراسة عام الكلام 
الاباضي في ملاحظاته على الترجمة التي قام ہا ل (( سیر )) أبي زكرا الوارجلاني ۱۱۰ وقدم آ. دي سيه موتيلنسکي 
ترجمة فرنسية للعقيدة الإباضية من وضع عمرو بن جميع إلى ا موقر الرابم عشر للمستشرقين في الجزائر سنة 0١۲.۱۹۰۵‏ 
رل اللامتال رار لر التاة ن الات رار ن الان والراة حول تاا دة رر ا هااا 
إلى تأثير المعتزلة على عام الكلام الإباضي ١٠١.‏ وعند مناقشة بعض هذه القضايا أشار وليم تومسون وهو محق في ذلكء إلى 
أما كانت قد أثارت أوساط الخوارح في فترة باكرة نسبياء وإلى أنها م تكن معتزلة في الأصل» كا أشار إلى أن احتال ظهورها 
بين الخوارج ( جا في ذلك الإباضية ) هو أمر طبيعي ٠١٤.‏ 
2 جاء نشر المصادر الإباضية الأصلية مطبعة البارونية الحجرية ليقدم مادة 


- ماسكيراي إي » سيرة أبي زكريا » الجزائر > 1878 . 

- موتيلدسكي » عقيدة الإباضية » الجزائر > 1905 . 

Rapporti fra “ : giıi + ıı عدد 52 .› ر 1905 ) . ص 232 وما‎ . Revue de Phistorie des Religions ا - غولدزیهر في‎ 
) 18 - 1916 › ر روما‎ . 7 .R.8.0 في‎ ”dogmatica Mu tai lita e quella Ibaditi dell’ Africa Settentrionale 
. 210 - 204 > ) 1946 > الترجمة العربية بقلم عبد الرحمن بدوي » التراث اليوناني » ر القاهرة‎ . 60 - 455 > 


N٤ 


. 386 › ) 193 ( برنستون‎ » "he Macdonald Presentaion V olun تومبسون والخارجية والخوارج . في‎ - 1 


جديدة حول e‏ إسهامات إضافية. وني سنة ۱۹۳١‏ قام آي. إس. علوش ت 
الدليل والبرهان )) للوارجلاني إلى الفرنسية. وني سنة ٩٤۱۹ء‏ حاول ماريو مورينو أن يقدم عرضا أكثر وضوحا لعلم الكلا 
کک بالدرجة الأول إلى عمال العلامة عبد الله بن ميد السالمي العماني ( ت ٠١۳۲‏ ه) والى أعبال 
نشرتا المطبعة البارونبة ۱١‏ ومنذ ست سنوات ظهرت دراسة کک للعقيدة الإباضية عند أي زكريا الجناوني وعلاقها 
بالعقائد ١‏ السنية ا ا موفقة بترجة إلى | ld‏ 

ولتقييم الآراء التي تكونت لدى العلاء الأوروبيين حول عام الكلام الإباضي» لا سيا آراء الباحثين غولدزهر ونلينو» ينبغي 
للمرء أن يبدا بدراسة عام الكلام الإباضي من الرحاة الأولى للحركةء ثم أن يتتبع تطور أصوله لكي بحدد وحمة نظر المذهب 
الإباضي وييزها بالنسبة للفرق الأخرى. 

وفي الصفحات التالية سأتتاول بالدراسة تطور عل الكلام الإباضي بدما من مراحله الأولىء مقدما عرضا واضصا للمشاكل التي 
نشأت آنذاك› ثم يتبع ذلك بدراسة للانقسامات الفرعية التي نشأت ف ا ا لرن 
كلامية» ثم مراجعة عامة للأعمال الإباضية حول الكلام» وأخيرا يصار إلى تقدم دراسة موجزة لوحمات النظر الكلامية 
الإباضية بالمقارنة مم وجحمات نظر الفرق الإسلامية الأخرى حول قضايا أساسية. 

القرآن هو الأساسي لعام الكلام الإباضي ١٠١.‏ والصحابة الذين نصبوا أنفسهم مدرسين للقرآن ولتفسيره للمسلمين 
يمكن اعتبارهم الفئة الأولى من علاء الكلام المسلمين. ولقد كانت مناقشتمم للمشاكل الكلامية التي عالجها 


. 299 - 313 › 1949 ر‎ 3 A. 1.0.N. في‎ .”Note di Teologia ibadita“ gila - ° ٌ* 


. 552 - 92 ›› 1964 ر‎ .A..0.N. 14 في‎ › La Professione di feda di al-Gan naw uni“ : روبرتو روبيناتشي‎ - 


- ترتيون » الفقه الإسلامي » لندن ر 1947 )»7 . 
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القرآن أو نشأت عن التعابير القرآئيةء مبنية بالدرجة الأولى على أحاديث “معوها من الرسول» أو نقلت عن مراجع موثوقة 
تعود بسندها إلى الرسول. 

وبالنسبة للإباضية» فإن إماعم الأول» مؤسس مذههم» جابر بن زيد حمل وجمات نزره عن عدد كير من الصحابةء لا سيا 
ا ا ا ا ا 
أن تكون دليلا على صحة وحمة نظر الإباضيين في ما يتعلق بالمسائل الكلامية التي تصل بالقرآن. وقد دونت غالبية هذه 
SS‏ 
وهنالك حقيقة أخرى هي أن الحركة الإباضية انطلقت كحركة فكريةء ومكنت نشاطاما التي كانت تجري بالسرء قادا الذين 
راقبوا عن كشب وبعناية تطور اقمع الإسلاعي دينيا وسياسياء من أن يطورواء بصورة طبيعية» وجمات نظرهم حول 
موضوعات ختلفة. 
يمكن أن تصنف المسائل الكلامية التى ظهرت في المصادر الإباضية في وقت باكر في ثلاث جموعات: 

1 مسائل تعلق باځالق.‎ -١ 

MS 
مسائل تتعلق بين الإنسان والإنسان.‎ -۳ 

-١‏ تحت العنوان الأول تأتي مسألة التشبيه» التي نشأت عن العبارات القرآئية التي تتناول التجسم ٠٠٠.‏ ودرست هذه 
المسألة في وقت لاحق كمند في إطار مبداً التوحيد في العقيدة الإباضية. غير أن المراجع الإباضية الأولى نقلت تفسير عبارات 


1۸ 


ˆ - انظر ما تقدم » 57 . 
- الربيع بن حبيب » المسند » المجلدان 3 و 4 . 
- توجد مناقشة تفصيلية للموضوع في كناب الموجز لأبي عمار عبد الكافي » المخطوطة 1ء 48 - 92 [ ط . عمار طالبي 1 / 351 وما يليها ] . 
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من هذا النوع عن الصحابة وحافظت علا كا هي. وفما يلي بعض الأمغلة من التأويلات المورية عن هذه الآيات: 

القبضة وهي التي ترد في الآية التالية: ( والأرض جيعا قبضته يوم القيامة ٠۲٠.)‏ 

فتفسير القبضة هنا هو آما القدرة والملك» وقال جابر بن زيد آن ابن عباس أعلن أن الذين يعتقدون بان القبضة هي شيء 
غير الملك والقدرة هم مشركون. ولقد قال الله تعالى: ( والله يقبض ويسط واليه ترجعون ) ۲۲قاصدا بذلك أنه يعطي 
وينع. ثم قال كذلك في آية الظل: ( غم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ٥۲١.)‏ بعد ذلك أورد ابن عباس أمثلة على قبضة يعني بها 
الحيازة والماية في اللغة العريية.٤ ٠۲‏ 

واليد تفسير كذلك بأا قدرة الله وملکه في قوله تعالى: ( قل إن الفضل بيد الله ) ( آل عمران: ۷۳ ٥۲٠)‏ ويد الله تفسبر 
بالرزق ٥۲٣‏ في قوله تعالی: ( وقالت الہود يد الله مغلواة ). 

وفي قوله تعالى: ( يد الله فوق يديهم ) تفسير اليد بأما ا مكافأة والهبة من الخالق ٠۲۷.‏ 

مثل هذا الأسلوب طبق على عبارات أخرى مشاة وردت ف القرآن» أمال: 

آ- العين في قوله تعالى: ( ولتصنع على عيني ) ( طه: ٩‏ ). وهي تعني العام والحفظ.°۲۸ 


DAS 

DAS E 

- الفرقان | 46 . 

-الربيع بن حبيب » المسند 3 | 42 - 43 

- الرييع بن حبيب » مسند 3 / 44 . 

س الكر ال 45 

- المصدر السابق 51 . وللمزيد من التفاصيل » انظر أبا عمار » الموجز > 1 / 48 - 92 [ 1 / 351 وما يليها ] ؛ البرادي » البحث الصادق 
والاستكشاف » مخطوطة 2 / 155 ب - 168 أ ؛ الجيطالي » شرح النونية » مخطوطة 1 / 151 - 168 . 

- الوبيع بن حبيب المسند » 3 / 50 . 
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ب- النور في قوله تعالى: ( الله نور السموات والأرض ) ( النور: ٠١‏ ). يعني أن الخالق هو العدل في السموات وعلى 
الأرض» وهادي من ف السموات والأرض.۲۹٥‏ 

وجه الخالق يعني الخالق وحده. ٥۳۰‏ 

د الساق يعي الامر الشديد. 0٣ ١‏ 

i 

و - مجيء الخالق مع ملائکته في يوم القیامة فسر باعتباره جيء ملکه ٥۳٣.‏ 

ر = اموا اله عل ارش جى امو وقد عل الین ۹۲ 

الرؤية: 

نحت الجموعة الأولى من المسائل الكلامية التي ظهرت في المرحلة الأولى لعلم الكلام الإباضي» تقع مسالة الرؤية وهي الصاة 
بالتشبيه. قال الإباضيون إن الخالق لا برى في الدنيا ولا في الآخرة. وهنالك حديثان للرسول رويا في مسند الربيع يؤكدان 
على هذه النظرة. الحديث الأول يروى بطريق مسروق عن عائشة أا قالت: (( من زع أن مدا رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية ٥۳١.))‏ والحدیث الثاني یروی عن محمد الشيباني» وهو أن رسول الله ستل: (( هل تری ربك ؟ فقال: سبحان 
الله وأنى أراه ٥۳۹.))‏ أما بالفسبة للآيات القرآنية التي توي بأن الخالق سوف يرىء» فقد جا الإباضيون إلى التأويل 
وفسروها بطريقة لا تتناقض مع وحمة نظرم. 


- المصدر السابق » 3 / 45 - 46 . 
٠‏ - المصدر السابق » 3 / 49 - 50 . 
اکر الع 52/8 
ارال 50/8 . 
تاعكر الا 46/3 
اکر الاق 49/۵ 
المعو الاق 1| 22 
المعو الع 87/3 
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وكلمة (( ناظرة )) في سورة الإنسان الآية(۲۳) فسرت بأما انتظار الإذن من الخالق إدخول الجنة. وقد تقل هذا التفسير 
عن الصحابيين علي بن ابي طالب وابن عباس معا.۳۷٥‏ تم إن مسأاة الروّية مناقشة بصورة كاملة في مسند الربيع بن 
حبیب .0۲۸ 

والآثار التي تورى في الجموعة الإباضية للأحاديث تبين بوضوح أن التشبيه كان مرفوضا بقوة من قبل الصحابة. ويروي أن 
ابن مسعود وعبد الله بن عمر ارتعدا فرقا حين “معا أن المسلمين في الشام يقولون بأن الخالق صعد إلى الساء من بنت 
المقدس ٤‏ ووصح قدمه 5 الصخرة. °۳۹ ورا ا الود كا وراء هله الآراء التشبيية Oi:‏ قال ا مسعود: J‏ 9 
تسالوا آهل الكتاب عن شيء ؛ فلن دوک وقد ضلوا ٥ ٤٠.))‏ 

وتحت عنوان (( السنة في تعظم لے عر وجل )86 بروی عدد کر من ادایت واتار وهي کلها تعبر عن وجات 
نظر تنقي التشبيه عن الخالق. ومن الصحابة الذي رويت عنم هذه الأحاديث يذكر عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر. وبين التابعين هنالك. باستنتاء جابر بن زد الإمام الإباضي» 
وقد اعقد المعتزلة أيضا التفسر التأويلي لعبارات التشييه الواردة في القرآن» 


باكر الاق > 909/8 : 

- المصدر السابق » 3 / 35 - 42 ؛ وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع انظر الجيطالي » مصدر مذكور سابقا > 1 / 170 - 181 ؛ 
تبغورین بن عيسى » أصول الدين » 65 - 69 . 

- الربيع بن حبيب » مصدر مذكور سابقا » 3 / 53 . 

ار ا 

دالو هه 

- المصدر السابق 3 / 19- 60 . 


عل اك من الواح أن هذه الطريقة مبنية على أحاديث الرسول وطبيعة اللغة العربية oT‏ 
وهنالك حالات كثيرة استشهد فما بآيات أخرى من القرآن لمعارضة التفسيرات التشيمية في إطار القرآن حيث إن التعابير 
ا ا ا ا ا ا 
E SS‏ 
نقل جابر بن زيد عن ابن عباس تقاشا مصلا حول هذه المساة رافضا جميع أشكال التشبيه المبنية على عدد من الآيات 
القرآئية ٤۳.‏ ۵ وختم ابن عباس عرضه بالقول التالي: 

E 
القرآن دون بعض لآنه يصدق بعضه بعضاء وهو على العرش استوى وهو على مل شيء شهيد» وهو بکل شيء حيط بلا‎ 
٥٤٤.)) تکیف ولا تحدید» ولا قثیل ولا تشبیه ولا توهیم‎ 

ومن المشاكل الأولى التي تعلق بمسألة التشبيه مسألة ولاية الخالق للمسلمين. وما أن هذه العقيدة تتعلقق بمسلك المسام الذي 
لا يستحق ولاية الله ما لم يكن مسلا صالحاء فإن بعض علماء الإباضية رأوا أ» ولاية الخال تتغير وفقا لحالة الشخص؛ على 
أن غالبية علاء الإباضية قالوا إن ولاية الخالق ثابتة لا تتغبر ٠٤٥.‏ 

ونتيجة معارضتمم لأي نوع من التشبيه» فقد أصر الإباضيون على أن الصفات التي تنسب إلى الله هي عين ذاته.٦٤ ٠‏ 

إن هذه الطريقة التأويلية التي استخدمت لتفسير التعابير التشبمية في القرآن 


- المصدر السابق 3 | 39-38 . 
- الربيع بن حبيب » مصدر مذكور سابقا » 3 / 39 . 
- للمزيد من التفاصيل راجع ما يلي 337 . 

- التلاتي » شرح الديانات » مخطوطة 4 وما يليه 
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استخدمت كذلك لمسائل تتعلق باليوم الآخرء كاليزان والصراط ٠٤۷.‏ 

۲- مسائل تتعلق بالعلاقة بين الله والإنسان: 

تقع تحت هذه الجموعة الثانية مسألتان: مسألة القدر ومسألة حرية الإدارة والقضاء والقدر. هنا أيضاكانت الأحاديث المروية 
عن الرسول أساس الموقف الإباض من المسائل. وفي ما يلى بعض الأحاديث الواردة في الجموعة الإباضية للأحاديث ما 
ا ۰ 

٥ ٤۸.)) قال رسول الله عليه السلام: (( أبراً إلى الله من القدرية» أبراً من المرجئةء برئ الله منها ورسوله‎ ) ١ 

۲ ) (( القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تصاوا علهم ٤۹.))‏ © 

٣‏ ) (( صنفان من أمتي لا تناهم شفاعتي يوم القيامة» لعنهم الله على لسان سبعين نيا قبلي» قيل: فمن هم يا رسول الله ؟ 
قال القدرية والمرجئةء قيل: من المرجئة ؟ قال: الذين يقولون الإيعان قول بلا عمل» والقدرية الذين يعملون بالمعاصي ويقولون 
هن من الله إجبار أما لو شاء اله ما أشركنا ولا عصينا ٠٥٠.))‏ 

٥٥۱.)) ماکان کفر إلا مفتاحه تکذیا بالقدر‎ (( ) ٤ 

٥‏ ) (( اول ما خلق الله القلم فقال له: أکتب» فقال: يا رب وما أكتب» قال: اكتب القدر رى با هو كائن إلى يوم القيامة 
((.00۲ 

) (( إذا وقعت النطفة في الرحم أوصى الله إلى ملك الأرحام أن يكتب» 


- تبغوربن بن عيسى » أصول الدين » 68 - 69 72 . 
- الربيع بن حبيب » المسند » 4 / 25 . 
الكو الاق 8 18 

اعکر الق 19/58 

المعو الع 114/3 

لتر الع 8 43ا 


فیقول: یا رب وما أکتب ؟ فیقول: آکتبه سعیدا أو شتیا بعمله» واکتب أثره وعمله وأجله ورزقه ٥۵۳.))‏ 

۷) قال جابر بن زید: سعل ابن عباس عمن قال: إنه بستطيع ان يعمل با أمر الله به ویکف عا نهاه الله عنه من غير أن 
يخلق الله فعاهء فقال: سأل سراقة بن جشعم رسول الله ( صلى الله عليه وسام ) فقال: ما العمل يا رسول الله في أمر مبتداً 
مستانف ام في شيء قد فرغ منه ؟ فقال: بل في شيء قد فرع منه ثم قال: فقيم العمل إذا يا رسول الله ؟ فقال: اعملوا فكل 
مسر لا خلق ٥٥٤.4‏ 

ان الاحاديث السنة الاولى مروية بصيغتها المرساة. وهي كلها عن جابر بن زيد عن الرسول . فلا ذكر هنا للصحابي في 
الاسناد في المجموعة الاباضية . غر ان هذه الاحاديث مروية في جموعات السنة باسنادها الكامل.١5٥‏ وبعد قل هذه 
الاحاديث قال الربيع بن معلقا : ( فهذه الروايات تدل على ان الله خلق فعل العبد وان العبد م يفعله دون الله اذا قدره 
وعلمه وعا ما هو صائر اليه ٥۵٦.)‏ 

وكان القول بأن الإنسان يخلق أعاله قد ظهر في البصرة. وكان شمخص يدعى معبد الجهني أول من استهل النقاش حول القدر 
هنا.۷٥٥‏ ثم إن هذا الرأي نشره تلميذه غيلان الدمشقي. والظاهر أن هذا الرأي وجد سبيله إلى الأوساط الإباضية في 
البصرة وسواها من الأمكنة. ويروى أنه جرى مناقشات حول هذه المسأاة بين غيلان والإمام الإباضي الثانيء أي عبيدة 
مسام بن بي کریة. ٥۸‏ على 


ا الكر الع 14/8 

اکر الع 18/۵ 

. 18 - 317 / 4 . ) 1965 » ر لندن‎ » Concordanee et indices de la tradition Musulmane . فنسينك « أ . ج‎ - 0 

- الربيع بن حبيب » مصدر مذكور سابقا » 3 / 14 . 

¢ - وات « م . .۴ee W1 and Predestination in Early [slam‏ ر 1946 )». 40 وما يليها ؛ البرادي » شفاء الحائم » 


مخطوطة » 206 . 
- الدرجيني » طبقات مخطوطة » 231 - 32 [ ط . طلاي » 241 - 244 ] ؛ الشماخي » سير › 85 
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أن بعض الإباضيين اعقدوا وحمة نظر القدرية كن أبا عبيدة كان معارضا همم بقوة. وبين الذين اعقدوا وجحمات نظر القدرية 
ذكرت المصادر الإباضية حزة الكوفي» والحارث الإباضي وعطية وهو من خراسان. ورفض أبو عبيدة وحمة نظره وقال 
حمرة: (( يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان )) وعمد الإباضيون إلى جر حزة وزملائه» وطردوهم من المجالس الإباضية 
ولم يقر ہم احد ٥۵۹.))‏ 

وكانت مسألة القدر إحدى المسائل الأساسية التي جرى الجدال والنقاش حولها بين الإباضية وخصوحم» القدرية أولاء م 
المعتزلة من بعده. ولقد كانت هذه النقاشات قائة قبل أبي عبيدة. وقال أبن سفيان محبوب بن الرحيل إن حار العبدي» 
شيخ أبي عبيدة» كان يقول: كلموهم ( القدرية ) في العام » فإن أقروا به نقضوا أقواهم وان أنكروه كفروا )). ٥٦٠‏ 
E E N MS EE,‏ 
أبا عبيدة وتكلم إليه في القرد» فقال له أبو عبيدة: (( هل علم الله ما العباد عاملون» وإلى ما هو إلبه صائرون قبل أن يخلقهم 
؟ فقال الرجل: ما أسرع ما استعنت بالعلم يا أبا عبيدة» وإنما هذه مسائل الضعفاء. فقال له: أجب هذا الضعيف )) فام يجبه 
فافترقا. ٥٦۱‏ 

ويروى أيضا أن معتزليا يدعى ابن الشيخ البصري» فما كان يقوم بالسعي وهو في الحج في مكةء سأل أبا عبيدة: (( أأنت 
الذي يزع أن الله يعصی بزع إرادته ٥٦۲.))‏ 

والظاهر أن المراجع الإباضية الأولى نظرت إلى مسألة القدر باعتبارها أقل أهمية بالمقارنة مع مواقف الخوارج الذين جاؤوا 
ببدع جديدة خطيرة بخصوص علاقا نمم 


- المصدر السابق » 85 [ ط . طلاي » 241 . 244] . 

. 74 | 2 » الدرجيني » طبقات » 222 ؛ الجيطالي » شرح النونية‎ - "٠ 
. 74 / 2 لجيطالي » مصدر مذكور سابقاء‎ - 

- المصدر ذاته ؛ البرادي » شفاء الحائم » 224 - 25 
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باجقع الإسلامي» وبال حكام الطغاة الذين ينفذون شرائع غير ما أنزله الله. 

وقال المرجع الإباضي» أبو سيان حبوب أن: (( أبا عبيدة مسام بن أبي كرمة كان يضعف من أمر القدر ويقول: (( والله ما 
فيه نكاح ذات بعل» ولا انتحال هرة» ولا حك بغر ما زل الله» إا هو رأي أحدثه الناس فما بيهم » فمن أقر بأن الله عام 
الأشياء قبل أن تكون فقد أقر بالقدر ٥“٦۳.))‏ 

والمسالة الأخرى هي مسألة الجبر والاختيار. وقد حفظت المصادر الإباضية وجمات نظر تعزى إلى أي عبيدة مسام ن آي 
كريمة متعلقة بهذه المسألة. ولم يكن موقفه إقرارا واخحا بالإدارة الحرة ولا بالجبر. قال أبو سفيان: التقى أبو عبيدة وابن الشيخ 
البصري في منى ؛ فسأل ابن الشيخ أب عبيدة: يا أبا عبيدة هل جبر الله أحدا على طاعته أو معصيته ؟ قال: ما أعام أن 
الله جير العباد على طاعته أو معصيته» ولو كنت قائلا أن الله جبر أحدا لقلت: جبر أهل التقوى على التقوى لعظم تخويفه 
هم وشدة ترغيمم به إياه» قال: يا أبا عبيدةء فالعام هو الذي قاد العباد إلى ما عملوا ؟ قال: لا كن سولت هم أنفسهم وزين 
مم الشيطان أعاهم» وكان منہم ما عا الله ٥٦ ٤.))‏ 

ويروى أيضا أن أبا عبيدة سكل: ((لا بستطيع الكافر الإمان ؟ فقال: لا أقول إن من يستطيع أن يأتي بحزمة حطب من 
حل إلى حرم ٥٦١‏ لا مستطيع أن يصلي ركمتين» ولا أقول إنه يستطيع ذلك إلا أن يوفقه الله تعالى ٥٦٦.))‏ ويعبر أبو 
عبيدة عن رأيه بشأن حرية الإرادة كا يلي: (( الله أمر الناس بالطاعة. لقد أحب الله ذلك وزينه. ومن يفعل وفقا إذلك فهو 
بعام الله» وهو ينظر إليه بعين العطف )).91۷ وكان 


۳ 


- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 222 [ ط . طلاي › 233 ] . 

- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 228 1 ط . طلاي » 241 ] ؛ الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 2 | 74 - 75 . 
e‏ - النص الأصلي رر من حل إلى حرم (( والترجnة ”From a profane territory to a sacred enclave“‏ 
- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا »> 229 [ ط . طلاي » 241 ] . 

- الجيطالي » شرح النونية » 2 | 62 . 
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هذا الرأي لأبي عبيدة أساس نظرة الإباضية للاكتساب» أي أن الأعال هي من الله خلق» ومن العبد اكتساب. ٥٦۸‏ 
والظاهر أن رأي العلاء الإباضيين الأوائل حول هذه المسألة م يكن واضحا وحددا ا فيه الكقاية بسبب النزاع في الرأي 
حول هذه القضية بين إباضبي جبل تفوسة وإباضبي إفريقيا أي تونس وال جزائر. فهؤلاء قالوا إن الإنسان حر (( في اكتساب 
أعماله ٥1۹.))‏ بيغا اعتقد النفوسيون ب (( الجبل ))» أي بأهم خلقوا ميل طبيعي لتنفيذ ما يعلمه الله من ل 
الإنسان. ٠۷١‏ على أن إباضبي شمالي إفريقيا كلهم أقروا بالاكتساب واستثنوا مسألتي (( الجبل )) > (( الاختيار )). وحاول 
الجبطالي في (( شرح النونية )) تفسير كلمة (( جبل )) بطريقة تيزها عن الجبر وهي تعني الإكراه ولا تترك وحما مفتوحا 
للاكتساب ٥۷٠.‏ ووفقا للعلاء النفوسيين» لم ترو أية آراء حول هذه المسألة عن الأنُة الإباضيين الأوائل في البصرة» ولا عن 
تلامذتهم» (( حلة الع ))» ولا عن الأعة الرسقيين. ٥۷١‏ 

غير أن فكرة (( الجبل )) اختفت في الكتابات الإباضية في نفوسة منذ وقت أبي ساك عامر بن علي الشماخي» المعاصر 
للجيطالي الذي عبر في عقيدته (( الديانات )) عن أن الناس يكتسبون أعاهم ويقومون ا وهم غير مرغمين علا. ۵۷۳ 

۳- مسائل تتعلق بالعلاقة بين الإنسان والإنسان: 

إن العلاقات بين المسلمين وغبر المسلمين محددة في القرآن. وقد ذكر القرآن ثلاث جموعات ختلفة من الناس هي: المشركرنء 
وأهل الكناب» والنافقون. وبالنسبة للمجموعتين الأولبين أو القرآن علاقة المسلمين بكل جموعة منا في 


- التلاتي » شرح الديانات » مخطوطة » 9-7 . 
- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 2 / 70 . 
٠‏ ت المعكر اقساق سه . 

تالكر الاق »8/2 . 

- مقتطفات إباضية » البارونية » جربة . 


- انظر ما يلي » 256 . 


الحرب والسام» وتقسك الرسول بذلك. ثم إن الحروب الأهلية  e‏ الإسلايي. وقد 
بدأت هذه الحروب حين قتل عثان بن عفان على أيدي رفاقه المسلمينء ثم استقرت بين علي» ١‏ خليفة الرابح من ناحيةء 
طلحة والزبير من ناحية أخرى» ثم بين علي ومعاوية» فبين علي وأهل لر كذاك. وکان تکل جوع ني هذه النتن تدع 

TS‏ اهينا. المعلومات عن هذه کک 
الاضطراب وقد يكون الكثير منها صيغ في وقت لاحق لدع مزاع كل جموعة من الجموعات المتصارعة. ثم إن المراجع 
SS‏ 

أ ) أولعك الذين ارتأوا أن عتان استحق أن يقنله المسلمون لا آتى به من بدع. TT‏ 
یجاولون له على تغییرها کک > بستقيل. وحین رفض أن يقبل بذلك» قتلوه. فسفك دمه مشر وع 
لانه کا ن جاتزا وفظاء ووصفوه بال جاتر وبالفاسق والظالء والكافر كفر نعمة. ومن ا الحابة ع ن د ا 
بن ياسر» وأبو ذر الغفاري» وعبد الرحمن بن عوف» وعمرو بن مد بن مسلمة» وزيد بن ثابت وغالبية الأنصار. 

ب ) أولئك الذين اعتبروا مسألة الفتنة بين الصحابة هي قضية اجتهاد شخصية ؛ والحق ينبغي له أن يكافاء والخطئ يجب أن 
يسامح. حتی إ ن هنالك من يقول ! > ا لجانبين كانا على حق ؛ وهذا الرأي الأخير ينسب إلى علي بن أبي طالب. 

€ ) ولتك الذين يقولون إن عڻان تاب عن بدعه» ونه قتل بعد توبته» وبذلك يکون خصومه خطئين. وهذا هو رأي 
OT‏ 

د ) أولعك الذين احتفظوا لأتقسهم برأم حول الفتنة واعتزلوهم» كانوا في ريبة من الوضع برمته ؛ وبين هؤلاء سعد بن أي 
وقاص» وعبد الله بن عمر ومد بن مسلمة وآخرون. 

ه ) وأخيرا هنالك موقف معاوية وعمرو بن العاص اللذين قالا بأن عثان 
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مح كل الحق وطالبا بالثأر تله .٥۷‏ 

على أن الحروب الأهلية تركت أرها على تارج الإسلام حتى زمننا الحالي. وتلونت حياة المسلمين السياسية والعقلية والدينية 
بتلك الآراء الأولى التي تكونت إدى الجموعات والمراجع الختلفة. وباستثناء شيعة علي التي أصبحت المذهب الشيعيء 
وأنصار معاوية» هنالك فريق ثالث رفض قيادة الاثنين وأبيد بالكامل من قبل الاثنين معاء قي الهروان من قبل عليء ثم في 
النخيلة من قبل معاوية .كان هؤلاء في جيش علي لكنهم انشقوا عنه حين قبل بالتحكم لأنه تخلى عن حك القرآن لصاح حك 
البشر. وما أن إماعم السابق علي بن أبي طالب تخلى عن حقه بالإمامة بقبوله التحكم» فقد قرروا مبايعة إمام جديد» ولأول 
مرة بويع زعم من غير قريش أميرا للمؤمنين» هو الصحابي الأزدي عبد الله بن وهب الراسبي» فقاد رجاله في المعركة بوجه 
علي بن أبي طالب ؛ فأييد أفرا جيش عبد الله بن وهب» وهو أكثر نم ألني مسام أتقياء من (( أهل الصلاة والصوم )) عن 
بكرة أيهم على يد جيش علي في معركة الهروان. 

وقد عرفت هذه الجموعة بأسماء أربعة ختلفة: الحكمة ؛ وأهل النهر ؛ والحرورة ؛ والخوارج. ولسم الأول منشق من شعارم 
(( لا حك إلا لله )). وبالنسبة للاسمين الآخرين» فإن اسم الحرورية منشق من موقع حوراء حيث احتشد بعضهم بجوار 
الكوفة» ولاسم الآخرء هل الهرء مرده إلى اسم ساحة المعركة - الهروان. أما بالنسبة للاسم الآخيرء الخوارج» فهنالك 
من يقول أن الاسم مشتق من كلمة (( خرج ))» عن الأمة» كما بحب خصويم أن يفسروا هذا الاسم» أو من منازهم 
کهاجرين إلى الله كا يحب المتعاطفون معهم أن يفسروا هذا الاسم على أساس الآية القرآئية: ( ومن يخرج من بيقه ماجرا 
إلى الله ورسوله.... ) ( النساء: ٠٠١‏ ). ويشار أيضا إلى أن هذا الاسم استخدام لهذه الجموعة من قبل خصوعم كإشارة 
إلى الكلمة الأولى من حديث معروف للرسول 


- الوارجلاني » العدل والإنصاف » مخطوطة 1 | 297 - 307 ؛ البرادي » جواهر » 96 - 97 . 
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يصف فيه جموعة من الناس تظهر في الأمة الإسلامية: (( إنه بخرج من ضتضيء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا جاوز 

حناجره» يرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية لن أدركهم لأقتلمم قتل ثود ٥۷١.))‏ 

کک الموقف کک إلى فشوء عدة مسائل ظهرت حولها آراء متناقضة. ومن هذه المسائل موقف المسلمين من 
الحكام الجا ت رین الذي لا يتبعون e‏ قال E‏ )) م اختلفوا بشان 

لتقية الدينية. فقال الأزارقة» أتباع نافع بن الأزرق إن الخروج أو الهجرة إلى صفوفهم واجب إلزامي ونظروا إلى بلاد 

ا e‏ ر المحرب. 

ومن تاحية أخرى» رفض الإباضيون أن ينظروا إلى أهل (( القلة )) ( المسلمين ) كشركين» ودعوه بالوحدين» أو كقار 

النعمة» ورأوا أن العيش بين ظهرانهم على أساس التسامح المتبادل أمر مشرو ع.٠۷٥‏ وعبر عبد الله بن إباض بوضوح عن 

هذه العقيدةء ولذلك عارضه زعاء الخوارج.۷۷٥‏ 

فقد أعلن عبد الله ب بن إباض البراءة من نافع بن الأزرق فهو مرتد عن الإسلام مشرك لأنه قتل نساء وأطفالا مسلمين 

واستولى على أمومم غنهة.۷۸٥‏ واتخذ جابر بن زيد نفس موقف عبد الله بن إباض» وراح يناقش TT‏ 

نظرهم فيا يتعلق بوقفهم من خصوعم المسلمين ٥۷۹)‏ ويروي أن جابر بن زيد عرف بأن زيد بن الأعشم الذي کان يعتقد آنه 

E 


E 
کا‎ 
ل‎ 


oNo 


- فنسينك 42 - 41 €4 دinاMus‏ ؛ وللنص الإباضي لهذا الحديث انظر الربيع بن حبيب » المسند » 1 / 15 . 
- gıJgSiن‏ « bsۆAra «Literary History of the‏ 211 . 
- المبرد » الكامل ر القاهرة > 1364 ) 2 / 179 . 


oV 


o۷1 


- رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان ؛ البرادي » جواهر »> 165 . 
- انظر هذا البحث › ص › 84 . 
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برفض ن يعتبر الأضاحي التي يضحي ما المسلمون الخصوم للخوارج تضحية لله لأنه يعتبر هؤلاء مشركين» ويرى أن ذجها 
شرعي إذا ما وقعت في يده» بجريةء لأنه ليست مما أهل به اللّه» والآجاد والسنام هي أفضل لحم ا لمال ؛ فرفضه جابر 
وسجبه. 0۸۰ 

ولم يتخل الإباضية عن هذا المبداً خلال تارجخهم» فام يقتلوا نساء خصوعم ولا أطفالمم» ولا أ زوا على الجرحى» ولا تعقبوا 
عدوا هم حزوماء ولا توا أموا م ٥۸١.‏ ومن أشهر الأمثلة على هذا الموقف عمل مشهور لأبي منصور إلياس» حا جبل 
تفوسة باسم الإمام الرستي الرابع مد بن افلح. فقد قام أبو منصور إلياس بحاربة العباس بن طولون الذي هاج طرابلس 
سنة ۲٨۷‏ ه وانتظر عليه» لكنه ترك في أرض المعركة ستين حملا من الذهب لم يأخذ مها قطعة واحدة.9۸۲ ويقول 
العلامة الإباضي بو يعقوب الوارجلاني في تعليق له على هذا الحدث: (( يا هلا من خسارة کيرة ! ٥۸۳.))‏ 

والمسأاة الأخرى هي: من هم المسلمون الحقيقيون بين الفرق التنازعة ؟ وماذا كان الآخرون ؟ هل هم مسلمون أيضا أم اهم 
كار ؟ لا إنكار في أن هذه الجموعات كها تؤمن بالله ربا وبالرسول نبيا ؛ فالمسالة تتعلق إذا بتطبيق الدين ؛ وكان حل 
الإباضيين لهذه المشكلة قافا على تحديده للخطية ؛ ولاذنب» وللكباتر» أي الخطايا الخطيرةء وهي تنقسم إلى 
جموعتىن: ٤‏ 0۸ 

أ ) الخطايا الكبيرة ( الكباتر ) التي تقع في إطار الشرك ( كاعر الشرك ) وهي تشمل: 

-١‏ إنكار ما لا يسع مله من أمور الدين كوحدانية الله» ومعرفة اللّه» والأنبياء والملائكة. 


- الكندي » بيان الشرع » مخطوطة 3 | 483 - 484 . 
- البغدادي » الفرق بين الفرق » 86 - 87 . 

- سليمان الباروني » أزهار > 255 - 58 . 

- الوارجلاني » الدليل »> 103 ب . 

- الجيطالي » شرح النونية » 2 / 238 - 39 . 
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۲- تحليل ما حرمه القرآن كاليتة» والدم» ولحم الخازير» وقتل النفس بغير حق» والتعامل بالربا ال... إن أولعك الذين 
برتکبون هذه الکبائر یعدون مشرکین. 

ب ) كار النقاق» وهي تتأف من: 

.) استحلال ما حرمه الله عن طريق التأويل الخاطع ( ااستحلال بتأويل الخطاً‎ -١ 

۲- ارتكاب ما هدد الله بالمعاقبة عليه في هذه الدنيا وبالتأديب له فى الآخرة أو ما عاقب الله عليه أما سابقة. فمرتكب ذنب 
من هذا النوع لیس (( مؤمنا )) ولا (( مشر6 )) لکنه (( منافق )) و ((کافر كفر نعمة))٥0۸‏ 

وقد استعمل هذا التعبير ييز هذا النوع من المعاصي عن المشركين الذين تستعمل طم كلمة كافر أيضا. وتتكلم المصادر 
الإباضية عن نوعين من الكفر ( ١‏ ) كفر جود أو كفر مساواة وهو يعني عدم الإمان بالله أو مساواة الله بغيره. وبهذا ا معنى 
يكون تعبير الكافر معادلا للمشرك.٦°۸‏ 

( ۲ ) كفر نعمة وهو إنكار نعم الله» وهو تعبير الكافر معادلا المسامين الذين يقترفون كار فاق خطيرة والذين يعتنقون 
الإسلام أكهم لا يطبقونه.۸۷٥‏ والكلهات قاق»ء وكفر نفاق وكفر نعمة تستخدم بالمعنى نفسه لأن الإباضيين اعتقدوا أن 
النقاق هو في الأعال لا في الإان.°۸۸ 

وأورد الربيع بن حبيب في جموعته المحديثية» ٠١‏ دعم للعقيدة الإباضية التي تطبق كلمة الكفر على المسلمين. 
۹ وااستعال الإباضي لهذه العبارة بهذا المعنى مبني على استعالها في القرآن والأحاديث ٥۹١‏ ويستند هذا 


العكر الاق ه 221/2 
- أبو عمار » شرح الجهالات » 28 أ . 39 أ - 41 ب ؛ الجيطالي مصدر مذكور سابقا » 2 / 213 

- المصدر السابق » 2 / 213 - 214 ؛ أبو عمار الموجز » 2 / 58 - 65 ؛ شرح الجهالات » 90 )أ - 91 ب . 
- الجيطالي » قناطر الخيرات ر طبعة كاتب هذا الكتاب ) 1 / 371 . 

- الربيع بن حبيب » المسند» 3 / 6-2 . 

- الجيطالي » شرح النونية » 2 | 222 - 223 . 
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القييز بالعبارات ( الأسماء ) إلى وجمة النظر الإباضية في الإمان الذي يمع بين الإمان بالكلام ومارسة الواجبات المطلوبة. 
وأولئك الذين يوفون بالتزامات الإمان بالكلام والممارسة معا م مسلمون أو مؤمنون ( مسلمون موفون أو مؤمنون موفون ). 
ثم إن العقائد الإباضية تذكر مادتين لشرح عقائدها بالفسبة اة (( الموحدين )) الآخرين. 

ا - المنزلة بين المنزلتن أي حالة النفاق بين الإان الشرك. 

ب - لا منزلة بين المزلتين ؛ أي لا حالة بين الإمان والكفر ٥۹١.‏ وهذا الموقف الأخير موجه إلى المعتزلة الذين قالوا بأن 
الذي يرتكب إحدى الكبائر هو في مازاة متوسطة ؛ لا هو مؤمن ولا هو مشرك» ولكنه فاسق ورفضوا نعته بالكافرء أما 
الفسق والكفر في العقيدة الإباضية فشىء واحد. 

وبالعودة إلى وحمة النظر الإباضية حول العلاقة بين جاعتهم وبقية الأمة الإسلاميةء فقد قالوا إن المسلمين الحقيقية ه الذين 
مون واجبات الإمان قولا وعملا. هؤلاء هم المسلمون الموفونء وهم الذين يشكلون (( جاعة المسلمين )) أو هل الاعوةء 
أي الأمة الإباضية. وتقسم بقية الأمة الإسلامية إلى ثلاث فئات: الطغاةء و أهل البدع» وهيئة المسلمين عامة. هؤلاء كلهم 
عدوا كقار نعمة ولذلك يمكن للإباضيين أن ختلطوا هم ويعيشوا تحت حكهم على أساس التقية الدينية ٥۹۲‏ في حالة الكتان. 
أما تغيير حك الجورء أ» الدعوة إلى الصلاح ومنع الشر فينصح به في ظل أصول معينة ٥۹۳.‏ 

ووافق الإباضيون على المبدأً الذي يقول بأنه (( لا رة بعد الفتح )) ؛ وهو موجه ضد الأزارقة وسواهم من الخوارج الذين 
قالوا إن مكان إقامتهم فقط هو دار الإسلام وإن القعدة الذين لا يقومون بعمل ولا يقومون بالهجرة إلى معسكرم م 


۱ 


- تبغورين بن عيسى » أصول الدين » 21 - 34 » انظر أدناه 275 . 
- الجيطالي » قواعد » انظر أدناه » النصوص المحققة » 1 / 25 . 
- انظر أدناه 275 وما يليها . 
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خطاة وغر مؤمنين.٤‏ 2۹ وف موعظة هی المدينةء قال أبو حمزة الختار بن عوف: (( الناس مناونحن منہم» إلا مرکا 
عابد وثن» او کافر من آهل الکتاب» أو إماما جائرا» أو مبتدعا يدعو الناس إلى بدعته ٥۹٥.))‏ 

وفي زمن الرييع بن حبيب حاول زعماء فرع النكار من الحركة الإباضية أن يقنعوا الربيع بأن ينظر إلة خصوتم المسلمين 
الخالفين باعتبارهم مشركين بسبب آرائم التشبمية غير أن الربيع رفض الاتفاق معهم مشير إلى أً» مشل هذه الآراء لا يؤمن 
جا إلا الجهلةء لا المتعلمون الخلصون.٦۹٥‏ وروى مثل هذا الموقف عن سلفه أبي عبيدة مسام بن أبي كرية. وبروى أنه قيل 
له إن مقاتل یقول: (( إن الله خلق آدم على مثاله فرد بو عبيدة قائلا: ((کذب مقاتل ))» لکنه لم یعتبره مشر۹۷.6٥‏ 
والمسألة الأخرى تعلق بالمسلمين العصاة مرتكبي الكبائر » وبعقوبتمم في اليوم الآخر ورأى الإباضيون أن على مرتكب الكبيرة 
أن يتوب ليقتع بجحق الشفاعة» ولينجو من العقوبة على الكبيرة» وهي الخلود في منم إلى الأبد.۹۸٥‏ وإذا كانت المعصية تتصل 
بالتزامات نحو اللّه» فالتوبة وحدها كافية» كما إذا كانت تؤثر على حقوق الآخرين» فعلى العاصي أن يعيد لأولعك الناس 
حقوقهم تکل توبته. ۵۹۹ 
وكان هذا الموقف» في الواقم» أساس العقيدة الإباضية في الوعد والوعيد وهي الموحمة ضد المرجئة الذين قالوا بأن اعتناق 
الإسلام ( الشهادة ) هو كل ما مطلوب من المؤمن لكي يدخل ال جنة. إن الأحاديث المروية عن الرسول حددت المرجئة باهم 
أولئك الذين يقولون إن الإمان هو بالقول فقط لا 


. 12 «Islamic Philosophy and Theology . وات « ۾‎ - 0 

- أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني » 23 / 132 [ ولم أجد فيه قوله : أو مبتدعا ....] . 
- الوارجلاني » الدليل » 66 أ . 

- الكندي » بيان الشرع » مخطوطة 3 / 485 . 

- الوبيع بن حبيب » المسند » 4 / 31 . 

المعو الاق 90/2 


بالعمل.٠ ٠١‏ ويقال إن جابر بن زيد قال: (( المرجئة هم بود أهل القبلة لأهم يعدون أهل المعصية بالجنة وقالوا: (( لمن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة كا قالت الهود والنصارى ٠٠٠.))‏ 

ووضع نظام الولاية والراءة في مرحاة باكرة من الحركة الإباضية لتنظم العلاقات بين المؤمنين و العصاة» بجيث يصار إلى 
تذكير المسلمين باسقرار بأن مارسة التعالم الإسلامية فقط هي التي تستحن الحبة والتآلف من خلال المارسة الكاماة 
للتعالم الإسلاميةء وأن الذين بمملون واجباتمم الدينية ويصرون على العصيان ينبغي جرهم واقصاؤهم إلى أن يتوبوا. 

وكانت عقيدة الولاية والبراءة من الموضوعات الرئيسة في العقيدة الإباضية. وضعت قواعدها في زمن جابر بن زيد مؤسس 
الحركة الإباضية. وبالإضافة إلى العدد الكبير من الآيات القرآنية التي بيت علا هذه العقيدة» هنالك أيضا عدد كير من 
الأحاديث التي اعتبرت كتوجمات في هذا النظام. ووفقا للربيع بن حبيب» فإن أي حديث يشير إلى شخص بعبارة (( ليس 
منا )) فذلك يعنى أن هذا الشخص ينبغى أ> يعتبر في حالة (( براءة )).۲ ٠٠‏ 
E SS‏ 
العقائد الأولى الى ظهرت في الفقه الإباض. 
القرآن: 1 
من المسائل الرئبسة التي ثارت خلافا كيرا في علم الكلام الإسلامي بوجه عام» مسائل خلق القرآن» وكلام الله. وتشير 
الروايات عن بدايات عام الكلام 


اکر الل 6/8 18 
الجر الاق 19/2 
ادكو الع 40/3 
- انظر أدناه 239 وما يليها . 
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الإباضي إلى أن هذه المسألة نوقشت بطريقة محدودة. والخبر الوحيد عن هذه القضية يتصل بمسألة الزيادة على القرآن أو 
SS‏ 
الله عليه وسام ): لعن الله الزائد فی کتاب الله» قال: ومن کفر بحرف فقد کفر بالقرآن أجمع ٦۰ ٤.)‏ کذلك روی جابر أن 
عقبة بن عامر الجهني قال: (( صلى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وسام )> صلاة الغداة فقراً بالمعوذتين فقال: يا عقبة إن 
هاتين أفضل سورة في القرآن والزيور والإنجيل والتوراة» وقد قال قوم: إا ليستا من القرآن فقد كذبوا واوا ٠٠٥.))‏ 
E E E E SE CDE EES‏ 
وامام عباده الذي يكون يوم القيامة علهم شهيدا ٠٠ ٦.))‏ 

ولا ذكر لمسألة خلق القرآن أو أزليته ؛ وقد وصفه ابن عباس بأنه كلام الله» والحجة والإمام. 

وقد عوجت مسأل الزيادة في القرآن أو الحذف منه لترسيخ موقف الإباضية المعارض لفرع الüمونية‏ الخارجي» أنصار “يمون 
بن عمران» الذي قال أن سورة يوسف ليست من القرآن» وأكر أن تكون قصة حب جزءا من كتاب الله.۷٠٠‏ وبالنسبة 
لسورتي (( الفلق )) و (( الناس )) يقال إن الصحابي المعروف عبد الله بن مسعود رفض لبعض الوقت أن يضمها في جمعه 
للقرآن» لکنه عاد بعد ذلك فأدخله| فیه.۰۸- 

ومن ناحية أخرى يقال إن أي بن كب قال إن الدعاء الذي لى 


- الربيع بن حبيب » مصدر مذكور سابقا» 3 / 16 . 


اکر الع > 16/8 

اکر اع 16/5 ا 

- القطب » شرح النيل 10 / 383 » انظر أيضا الشهرستاني » الملل » 1 / 176 [ وفيه : ميمون بن خالد ] . يعزو وربيناتشي في عا 
n the Middle East‏ 11. 309 هذه النظرة إلى الإباضيين . 

^ - ابن النديم » الفهرست ر القاهرة ) 1348 › 40 . 
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بعد صلاة الوتر هو جزء من القرآن.۹ ٠٠‏ ومن امل أن بعض الناس ممن تأثروا عوقف ابن مسعود قالوا إن السورتين 
الأخيرتين في القرآن ليستا إلا دعاء. ولتجنب أي ارتباك يحصل عن الآراء التي تنسب ! sS‏ 
جمعت المراجع الإباضية تلك الأحاديث التي تروى عن | بن عباس وعقبة ۽ TT‏ 
ا القرآن» فليس معروفا أن الربيع بن حبيب أو خليفته oS‏ إلى رأي حولها. 
وبالنسبة لعبد الله بن يزيد الفزاري» الفقيه النكاري» فقد قارب لوضوع بعضس طريقة جار بن زد وناقش فقط مسالة 
الإضافة للقرآن أو الحذف منه. ٦١٠‏ وجرت مناقشة خلق القرآن لأول مرة في الأوساط الإباضية في عمان في العقود الأول 
e‏ 
وسعيد بن حرز» ومد بن هاشم» ومد بن حبوب وآخرون» التقوا في مازل في ( دما ) في عبان وتناقشوا في القرآن. مد 
TS‏ 
وظن اين حبوب أن | TS‏ 
وعلى آي حال يروى أن هؤلاء الشيوخ أقسهم اجقعوا ثانية» ورجع ممد بن وحبوب عن موقفه السابق لتجنب 
الانشقاق.۲٠“‏ 
ويرى بو يعقوب الوارجلاني أن مسألة خلقى القرآن أثارها أبو ساكن الديصاني وهو من أصل فارسي جاء البصرة بغية إفساد 
اجقع الإسلاي. وهو 


1۰۹ 


- صبحي الصالح » مباحث في علوم القرآن » 159 . 

. 33 عبد الله بن يزيد الفزاري » كتاب الردود » مخطوطة‎ - ٠ 

- الخميس بن سعيد » المناهج » البارونية » مخطوطة 1 » القول السادس عشر ؛ البرادي » شفاء الحائم » مخطوطة 285 - 86 ؛ السالمي » تحفة 
الأعيان » 1 / 128 - 129 . 

د المصكر العام سه 


الذي أثرا هذه المسألة.١٠٠‏ وقد تكون هذه القصة التي يروما الوارجلاني غير صحيحة لكا تبين أن مغل هذه المناقشات 
التي تؤدي إلى التزاع لم تكن حببة» ولم تكن متوقعة من المسلمين. 

وللإباضية وجحمات نظر ختلفة حول هذه المسألة. وني عبان كانت هنالك ثلاث وجات نزر يقول بها كار علاء القرن الثالث 
أ - من قال بأن القرآن هو كلمة الله ؛ هو ليس صفة له ولا لذاته ولا لعلمه. هذه وجحمة نظر قال ا أبو علي موسى بن 
ل( ا 

ب - من لم يتوصل إلى أي موقف حاسم من المساألة» كلهم قالوا بأن القرآن هو كلمة الله ووحيه إلى الرسول» وقالوا بأها 
قضية قد ببتى المسلمون جاهلين لهاء منقسمين حولها ( ما يسع جمله ). هذا هو موقف مد بن محبوب. 

ج - ومن رفض وحة النظر القائلة بأن القرآن مخلوق واتخذوا موقف (( الوقوف )) ( التحفظ ) بالنسبة للذين قالوا بأن 
القرآن خلوق. هذا هو موقف سليان بن الحك» والوضاح بن عقبة» ومد بن هاشم» وسواه.٤ ٠١‏ وبقيت هذه القضية 
مسألة قام حولها الخلاف بين إباضبي (( الشرق )) حتى وقت لاحق وقال أبو یعقوب الوارجلاني ( ت ۷٥۰‏ هھ ) آنه سال 
أحمد المحضرمي في مكة عن القرآن» فرد عليه: (( إن أهل عبان يقولون أنه غير خلوق» فيا يقول أهل شرق أباض إنه 
مخلوق. أما بالنسبة لناء آهل حضرموت» فإننا بين بين» لا مع هؤلاء ولا مع الآآخرين 1٠١.))‏ على أ» هذه الآراء كانت تعتبر 
نتيجة الرآي الشخصي الذي يسمح بالخلاف من غير أن يؤثر على الإمان .٠١ ٠‏ 
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` - الوارجلاني » الدليل » 7 أ . 

- البرادي » شفاء الحائم » 285 . 

- المصدر السابق 286 ؛ الوارجلاني » الدليل » ١149‏ . 
د المعكر العام سه 


tadDARi 
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أما بالنسبة للإباضية في شمالي إفريقيا فكانوا جميعا على رأي واحد يقولون إن القرآن خلوق. وأقدم وثيقة تعاج هذه المسألة 
هي رسالة ألفها الإمام الرستي» أبو البقظان خمد بن أفلح ( ت ۲۸١‏ ) ناقش المسألة بتفصيل مقدما حججا قوية إدع عقيدة 
خلق القرآن.۷٠٦-‏ 

وكانت الأعال اللاحقة لمؤلفين من إفريقيا الشمالية تتبنى الموقف نفسه كالإمام مد بن أفلح. كيف حدث أن الإباضية في 
شمالي إفريقيا تبنوا وحمة نظر واحدة واضحة حول هذه المسألة فما كان إباضيو الشرق مرتبكين بهذا الخصوص ؟ هل كان 
ذلك بسبب تأثبر المعتزاةء كا يقول بعض العلاء الأوروبيين ؟ وإذا صح ذلك فلماذا كان النفوذ في شمالي إفريقيا بالغ الفعالية 
فها هو أقل فعالية في الشرق ؟ ودع لوحمة نظر نلينو القائلة بأن الإباضية في شمالي إفريقيا تأثروا با معتزلة بالنسبة لعقيدة 
خلق القرآن» فالمرج أن هذا التأئير وجد طريقة إلى عام الكلام الإباضي في شمالي إفريقيا بواسطة مد بن أفلح» الإمام 
الرستقي الذي وضع أول عمل حول هذه المسألة. واحتقل نه اقتنع بهذه العقيدة أثناء جنه في بغداد في عهد أحد الخلفاء 
العباسيين.۱۸٦-‏ 

ولا لم يكن أحد من الأَمُة الإباضيين قبله في شمالي إفريقيا قد ناقش هذه المسألة فقد استطاع أبو اليقظان أن يدخل وحمة 
نظره لأول مرة ؛ ولكونه إمام الدولة الإباضية كلها في شمالي إفريقيا فإن أنصاره ارتضوا وحمة نظهر بالإجاع. 

ومن ناحية ثانية بحقل أن تكون عقيدة خلق القرآن قد تطورت» بصورة طبيعية ومستقاة» على أيدي علماء الإباضيين على 
ساس نظريتهم في ذات الله وصقاته. على أنه برغم ذلك فإن الإباضية في مرحلتمم الأولى لم يعال جوا هذه المسألة من هذه 
التاحية ؛ وحين عالجوها كانت وحمة نظر المعزاة حول خلق القرآن قد انتشرت في أوساطهم انتشارا واسعا. 
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` - هذه الرسالة موجودة في كتاب الجواهر للبرادي » 182 - 201 . 
: - ابن الصغير « .€hronique sur les ]mams Rosteides‏ 27 - 30 [ ط . دار الغرب الإسلامي » 64 - 65 تحقیق د . 


1۸ 


محمد ناصر وإبراهیم بحاز ] . 
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الامامة: 

كانت مسالة الإمامة من الموضوعات التي عوجت في المرحاة الأولى من تطور عام الكلام الإباضي. والأحاديث التي رواها 
جابر بن زيد حول هذه المسألة قليلة جدا ؛ وحک القرشيين مدر ف احدھا کا (( لا يزال الأمر م الولاية - في 
قريش ما دام رجلان - وأشار يإصبعيه - ولكن الويل لمن افتتن با ملك )).1۱۹ غير أن هذا الحديث لا يذكر أن للقرشيين 
حقا خاصا بالإمامة. ومن ناحية أخرى هنالك عدد من الأحاديث تنعلق بواجب الطاعة للحكام» وهي تذكر بوضوح أن طاعة 
ا 

ومن ناحية العملةء ¿ يعترف الإباضيون بإمامة آي شخص آخر غير اہ مستئنين إمامة عمر الثاني فقط. وقد قامت 
حركهم على حافز العودة إلى الخلافة الإسلامية كما كانت في عهد الخليفتين الراشدين الأولين» أبي بكر الصديق وعمر. 
وو جوا نشاطانهم منذ البداية نحو هذا الهدف» وأنشأوا أصولا خاصة ل مغل هذه النشاطات. ونقشت هذه الأصول في باب 
خاص براحل اقمع الإسلامي - مسالك الدين ٠۲٠١‏ 

من الاراء الأول الى تكرنت عل ساس أحاديث الرسول هنالك رابان إصافیان جب أن نذره) هنا: 
ك 
).۲۲ ووفقا لأحاديث أخرى رواها جابر بن زيد» لم تكن الشفاعة تحق لمن راتكبوا الكبائر. وروى أن الرسول قال: 


- الربيع بن حبيب » المسند › 1 / 18 . 

- المصدر السابق » 1 / 18 - 19 ؛ 3 / 10 . وللمزيد من التفاصيل انظر ج . ولكنسون » عمان ر أطروحة دكتوراه » اوكسفورد » 1969 ) » 64 
- 88 والملحق ۴ : الإمام وصلاحياته . 

- انظر أدناه 275 وما يليها . 

- الربيع » مصدر مذكور سابقا » 4 / 31 . 


(( لست الشفاعة لأهل ١‏ لكبائر من أمتي ).1۲۳ عند ذاك يحلف جابر ان لس لأهل الكبائر شقاعة لأن الله قد أوعد 


أهل الكبائر في كتابه وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك أن الشفاعة لأهل الكبائر» فو الله ما عنى القتل والزنى والسحر 
وما أوعد الله عليه النار» وذكر أ> نس بن مالك يقول: (( إنك لتعملون أعبلا هي أدق في أعينك من الشعر ما كنا نعدها 
على عهد رسول الله ( صلی الله عليه وسام )> إلا من الکبائر ٦۲ ٤.))‏ 

رهنالك حدیتان آخران یردان هذا الراي: 

أ - الرسول قال: (( لا تنال شفاعتي ساطانا غشوما للناس ورجلا لا یراقب الله في الیتیم ٠۲١.))‏ 
TS‏ 

وهنالك حديث طويل يصف الطريقة التي ا تتم الشفاعة يوم القيامة» مذكورة في امجموعة الإباضية للحديث: إن أهل الإمان 
يجبسون في الموقف بعدما بشروا عند ا موت وبعدما أجابوا عند الحنة في a‏ 
واببضت وجوههم ونقلت موازينهم وأراد الله أً> يدخلهم | ا لجنة بالشقفاعة» والشقاعة خرنة لا يصل إلها نبي ولا ملك حتى 
e‏ > قال: والانبياء ومن اتبعهم محبوسون وا e‏ فبینا هم ذلك 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من هذا المقام» فيقول بعضهم لبعض: ( علي بآدم )1۲۷.... ثم يأتون نوح وابراهم 
وموسی وعسی وجیعهم بردونہم اذنب اقترفوه وحیاء من لقاء رمم» فیأتون مدا ( صلی الله عليه وسام )» > (( عبدا قد عفر 
به ما تقدم من ذنبه وما تأخر ))... حتی يفتح رسول الله ( صل الله عليه وسا )» الشقاعة... (( وكذلك 
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G2 STA NE 
. 32 - 31 / 4 » المصدر السابق‎ - 
. ا الممكر الام سه‎ 
د المدكر العا سه‎ ١ 


ا2 
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شاء الله أن يدخل الموّمنون الجنة بالشفاعة حتى بلغنا أن الشهيد يشفع في سبعين من آهل به إذا کانوا مؤمنين متقبن 
1TA.((‏ 
ب ) والجديث الثاني هو في عذاب القر. ويشير عدد من الأحاديث التي رواها جابر بن زيد إلى عذاب القبر.1۲۹ ويعلق 
أبو عبيدة قائلا: كان جابر ممن يشت عذاب القبر ٠۳٠.))‏ 

هذا الموقف أقره الإباضيون بوجه الإجمال» كن بعض البحاثة الإباضيين أنكروه على ساس المنطق.٠۳٠‏ ويمكننا هنا أن 
اک اشا استنطاق الأموات من قبل المکین: منگر ونکر حسہا ورد فی حدیث رواه جابر بن زید. ۱۳۲ 
وضع العقيدة الإباضية بالنسبة للفرق الإسلامية الكرى 
لاحظ غولدزمر أن عقيدة مرو بن جميع الإباضي تشقل على وجحمات نظر ذات طبيعة معتزلية واضحة. وبين و" 
النظر هذه ذكر ما يلي: 
أ - خلق القرآن. 
ب - استحالة رؤية الله في الآخرة. 
ج - تطبيق أسلوب التأويل على التعابير التشبيمية في القرآن» لا سيا با يتعلق بالاستواء على العرش» وبقضايا معينة تتصل 
بيوم القيامة» كالصراط والميزان ٠۳۳.‏ 
وني وقت لاحق أشار لينو إلى أن هنالك قاطا أخرى اتخذ فا الإباضية 
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- الربيع بن حبيب » مصدر مذكور سابقا » 4 /| 32 - 34 . 
- المصدر السابق » 2 / 31 - 33 الأحاديث 483 » 487 . 490 
د المععر السلق »32/2 
- الجيطالي » قناطر الخيرات ر تحقيق كاتب الكتاب ) » 1 / 316 - 490 . 
- الرييع بن حبيب » المسند » 4 / 26 - 37 . 
و - غلدqıjر‏ في Revue de Histoire des Religions‏ 52« 232 . 


tadDARi 


ibadhi study center 
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وحمات نظر المعتزاة ذانها وهي: 

أ - الله لا يغفر الكبائر ما لم يتب الخاطع قبل أن يموت. 

ب - دوام القصاص للمسامين الذي يواصلون ارتكاب الكباتر ولا تنام الشفاعة إلا إذا كانوا قد تابوا قبل ماتمم. 
ج - صفات الله ليست زائدة على الذات.٤٠‏ أي أن الصفات هي عين النات. الظاهر أن الباحثين الأورويبين الذين 
ناقشوا هذا الموضوع متفقون على أن كل وحمات النظر هذه في الكلام الإباضي هي من أصل معتزلي ؛ ولن السؤال الذي ۾ 
يجيبوا عليه هو: مى وأين ظهر هذا التأثر ٠۳٠.‏ 

2 ان ولم تومسون ارتأی ہجا جدیدا ف مناقشة هذه اسا بقوله يامكانية لشوء بعضص هذه اوا بان الإباضية بصورة 
طبيعية ٠۳٠»‏ فإن الباحثين اللاحقين لم يواصلوا هذا الفط من التحقيق. وما أنه أصبح بالإمکان أن نعود إلى عدد کر من 
المصادر الإباضية التي لم تكن متوفرة من قبل» فإنه يمكن لنا الآن أن نعرض» بصورة اكثر وضوحاء تطور عام الكلام الإباضي 
وطبيعة علاقته بالفرق الإسلامية الأخرى على وجه أفضل. 

من الصعب أن تقرر بالنسبة لوحمات نظر معينة: هل جاءت نتيجة تطور طبيعي داخل الفرقة بالذات» أم نتيجة تأثبر 
خارجى. إن غالبية المناقشات الأولى للمسائل الكلامية من قبل العلاء المسلمين كانت مبنية بطريقة أو بأخرى على ساس 
القرآن وسنة الرسول» وعلى تفسير هذا المصدر أو ذاك» وعلى درجة المنطق الذي استخدمه هؤلاء الفقهاء في تفسيره. 
هنالك فارق أساسي بين الإباضية والمعتزاة هو أن المعتزلة معروفون 
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الحديث الموثوق. أما بالنسبة للنشاة فإن غالبية وجات النظر الإباضية كانت قد استقرت وقت طويل من وجات نظر 
المعتراة. 

واذا أخذنا هاتين النقطتين بعين اعتبار» بقى احتال بقاء نقطة واحدة فقط من النقاط الست المذكرة أعلاه خاضعة لتأثر 
المعتزلة على الكلام الإباضي» وهي خلق القرآن. إن جيع النقاط الأخرى كانت المراجع الإباضية قد حددتا في مرحاة باكرة. 
والواقع نما كانت قد تحددت من قبل الصحابة على أساس أحاديث منقواة عن الرسول بتسلسل الإسناد. ولم يكن دور 
المرجع الإباضية غبر سرد هذه الآراء واعټادها. 

وقد سبق أن ذكرنا أن عددا كيرا من الأحاديث المدونة في الجموعات الإباضية للأحاديث تذكر بوضوح استحالة رؤية الاق 
في اليوم الآخر وترفض جيع أشكال التشبيه أما بالنسبة أكون صفات الله غر إضافيةء فإن هذا الموقف اتخذ للتاجد على 
وحدانية الله وهي أساس في العقيدة الإسلامية. 

وبالنسبة للمسألتين الأخريين اللتين تتعلقان بدوام العقوبة للمسلمين الذين يرتكبون الكبائر» بالشفاعة وغفران الله لأولىك 
الذين اقترفوا الكباعرء فقد عالجها جابر بن زيد أول إمام للمذهب الإباضي» على أساس الآيات القرآنية وأحاديث الرسول. 

لقد فشأت المسألة من الآية التالية: ( إن تجتنبوا کائر ما تهون عنه نكفر عن سيئاتك وندخلك مدخلا كرما ).1۳۹ ووفقا 


باستخدام الأساليب العقلانية في الكلام 1۳۷ وبقلة مراعاة الحديث 1۳۸ في حين أن الإباضية لم يأخذوا بالمنطق عند توفر 
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ينون عنه في القرآن هو إحدى الكبائر» وارتكاب ما تهى عنه السنة يعتبر معصية. والغفران المذكور في الآية السا 
متعلق بالسيئات فقطء أي با لمعاصي» وبذلك تبقى جيع الكباتر سببا للوعيد. ٠٤٠‏ 

وهنالك آيات أخرى تتناول هذه المسأاة: 

٠٤١.) إن الله يغفر الذنوب جيعاء إنه هو الغفور الرحيم‎ ( - ١ 

آ ( ان اله ا عر ان برك ے رغ ما درن دات ان دا )7 

۳ - ( إن تجتنبوا کائر ما تہون عنه نکفر عنک سیئاتک وندخلک مدخلا کیا ٦٤۳.)‏ 

٦٤٤.) ومن یعص الله ورسوله فان له نار منم خالدین فما ابدا‎ ( - ٤ 

ف الآية الأولى لم جد الله شرطا للغفران» وفي الآية الرابعة لم يشترط أي شرط للعقوبة الامُة للذين يعصون الله ورسولهء 
وهكذا فإن الآيتين هما بثابة قول عام حول المسألة. أما في الآية الثانية وني الآية الثالثة فقد فرض التوبة شرطا لغفرانه ؛ ولقد 
قال أيضا: ( واني لغفار لمن تاب ٦٤٥.)‏ 

ونشاً ا لحلاف فى الرأي حول هذه المسالة بالنسبة لإرادة الله في ما يتعلق بغفران الذنوب التق هي دون الشرك. وكن رأي 
Cll SS‏ 
ن القرآن يذکر ان الذين يعصون الحالق ورسوله يخلدون في تار منم إلى 
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الأبد» فلا مبرر لعدم تنقيذ ذلك إلا إذا تابواء كا هو مبين في القرآن فالتوبة فقط هي التي تنقذهم من الخلود في النار. 
وبالنسبة للشفاعة فقد روى جابر بن زيد عددا من الات عن الرسول بخصوص أولفك اأذين يستحقون الشفاعة. وقد 
ذكر جابر بوضوح أن الشفاعة ليست للخاطمين الذين لم يتوبوا قبل أن وتوا ٦٤۷.‏ 

أما بالنسبة لخلق القرآن» فقد كانت للإباضية كا سبق أن شرحناء ثلائة آراء ختلفة» أحدها أن القرآن مخلوق. ولقد نظروا 
إلى هذه المسألة كواحدة من تلك المسائل التي يكم أن يختلفوا حولها بناء على حك شخصي. أو اجنماد. وهي إذلك ليست 
من العقائد الأساسية التى ينبفى اتخاذ نظرة معينة بشأماء كا هي الحال بالنسبة للمعتزاة. إن احال تأثير المعتزلة في هذه 
القضية ذكر من قبل. والظاهر ن هذا الاحتال لا يكن إنكاره لأن الإباضية لم يناقشوا المسألة من هذه الزاوية قبل أن أثارها 
المعتراة. 

ومع أن الإباضية والمعتزاة اعقدوا وجحمات النظر نفسها حول هذه العقائد ال مذكورة أعلاه» فالحقيقة هي أء الإباضية كانوا قد 
صاغوا وجمات نظرهم حول هذه المسائل في مرحلة سابقة ؛ وقد كانت قامة على أحاديث مروية عن الرسول أو على آراء 
بعض الصحابة بالنسبة لتفسير آيات قرآنية معينة عالجت بعض تلك العقائد. 

ومن ناحية أخرى» عارض الإباضية بقوة بض وجات نظر المعتزاة الأساسية» حول القدرء والإرادة الإلهية والمازلة بين 
المخزلتين. 

وبالنسبة للمسالتين الأوليين» أي القدر والإرادة الإلهيةء قال الإباضية إن الله 


ا > 169 می مقا الت ۔ 


هو خالق الإنسان وأعاله» وأن الإنسان هو الذي يقوم بعمله. وبالنسبة للإرادة الإلهية» قال الإباضية إن كل شيء بحدث 
في هذا العالم» سواء كان صالا أم سيئاء هو إرادة اللّه» ثم إن هذين الرأيين تبناه| الأشاعرة. 

وطور المعتزلة بين المنرلتين للحالة التي تقع بين الإمان والشرك ؛ ورفضوا أن يعتبروا مرتكب الكبيرة» مؤمنا كا فعل المرجئةء 
وكذلك رفضوا أ» يعتبروه كافرا كفر نعمة» وعتبروه فاسقا في مازاة بين المازلتين» قاصدين بذلك انه لا هو مؤمن ولا هو 
بكافر. وميز الإباضية موقفهم حيال هذه المسألة بالمبدأين التاليين: 

١‏ ) إن المنزلة بين المازلتين تفترض مازلة نفاق بين الإيمان والشرك. وهو موقف معارض للمرجئة الذين رفضوا النظر إلى 
مرتكب الكبيرة بأنه غبر مؤمن ؛ وهو معارض للخوارج الذين نظروا إلى كل من يرتكب الكبائر أنه مشرك. 

۲ ) لا مازلة بين المازلتين» أي أنه لا مازلة بين الإان والكفر. وعندهم أن ولتك الذين لا يارسون تعالم الاين هم ((كفار 
النعم )). وهو موقف موجه ضد نظرة المعتزاة إلى هذه القضية. وبالنسبة للإباضية إن عبارات الفسق والنفاق وكفر النعمة 
واحدة وهي تعني نفاقا. إن الذي يقع في هذه الفئة لا هو مؤمن ولا هو بمشرك لكنه كافر نعمة» أو منافق كالمنافقين في زمن 
الرسول عليه السلام. 


فروع المذهب الإباضي 
نخصص الصفحات التالية لدراسة تطور المناقشات الكلامية في المذهب الإباضي» ووحات النظر الختلفة الى ظهرت 

بالتاليء شم الانقسامات التي تفرعت بالتالي عن المذهب. 

كان البحاثة البولوني تاديوش ليفتسكي أول جحاثة عا هذا الموضوع باعةاد معلومات من مصادر إباضية وجاءت مقالته عن 
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اة ))۸ حر دراس عر الج روعت الاضة اة 

وفي هذا العمل نأمل أن نقدم دراسة لهذا الموضوع أكثر تفصيلا. نحن لا ننوي أن نتناول اتقامات الفرعية عن الإباضية 
في (( الشرق )) إلا حين تكون ذات صاة بالانقسامات الإباضية الفرعية في شمالي إفريقيا. 

إن المصادر التي تتوفر لنا تحتوي على مقدار حدود جدا من المعلومات حول المناقشات الكلامية الأولى التي جرت في مرحاة 


الأولى بين علاء الإباضية في زمن أبي عبيدة مسام بن أبي كرة. ويذكر الإباضية شخصا باسم صا بن كثير ( أو كثير ) أثار 


مسائل جعلت الإباضية يتجنبونه. ٦٤۹‏ 

ےا درک م کات کے اکل کی دا إلى متكلم تشير إلى لى آنا رماكانت ذات طبيعة كلامية. والظاهر أن 
e‏ 
موقرا إلى حد كاف لاختياره لمفاوضة عبد الله ب بن الحسن باسم الإباضية ٠٠١‏ وبرع أن المغاوضات لم تجرء فإن ذلك دليل 
على أن (( صا )) کان لا يزال مقبولا في اجقع الإباضي. 

وكانت مسأاة القدر تربك بعض الباحثين الإباضية» وتبنى البعض منم وجمات نظر القدرية. وبين هؤلاء حمزة الكوفيء 
والحارث بن مزيد الإباضي» وعالم آخر يدعى عطية من خراسان.٠ ٠١‏ لقد كانوا جيعا متأثرين بوحمة نظر القدرية بشأن خلق 
الأعال» أي أن الإنسان هو خالق أعالهء لا الله ؛ وعارضهم أبو عبيدة مسام بن أبي كرية بقوة» ومن تم نبذه الإباضية.۲٥٦‏ 


14۸ 
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والمسألة الثانية التي ظهرت حولها الخلافات بين الإباضية في هذه المرحلة هي عقيدة الولاية والبراءة. ويروى أن شابا إباضيا 
يدعى عبد الرحمن بن المؤسر قال إن يع الناس هم آهل ولاية» إلا من ظهر لي منه ما أبر به منه. وحاول والده وعلماء 
آخرون أن يحملوه على تغيير آرائه وتصحيحهاء لكنه رفض تغييرها. خلعوه وبرؤا منه وأعملوا الناس أنه لیس منہم. ٦5۳‏ 
وهنالك حادثة أخرى ذات طبيعة ماثاة جرت خلال هذه المرحلة. فقد وجد الحارث بن تليد إمام طرابلس الإباضي» وقاضيه 
عبد الجبار بن قبس المرادي قتيلين» وسيف كل واحد منهم مغروس في جسم الآخر ؛ م يعم أحد هل كان أحدها هو 
الذي قل الآخر ؛ واذا كان الأمر كذلك» من الخطن مها ؟ وكانت المسألة: هل ببقيان في حالة الولاية أم ينقلان إلى حالتي 
الوقوف أو البراءة.> ٠١‏ ونشأت بالتالي آراء متناقضة حول الموضوع بين الإباضية في شمالي إفريقيا م عرضت القضية على أي 
عبيدة في البصرة للحسم فہا. ٠٥٩‏ 

وهنالك مسألة أخرى يورى أا نشأت خلال النقاش في اجقع الإباضي حول مسالة ثبوت الحجة. ولقد دار النقاش فما 
حول قضية افتراضية عن مسيحي لم يكن قد “مع بني الإسلام» وهدى مجوسيا إلى اعتناق المسيحية. وجاء عدد من 
الشبان الإباضيين إلى أبي عبيدة برأي غريب هو أن المسيحي مسام لأنه م يكن قد ممع بالني مد وأن الجوسي كافر برم 
اعتناقه المسيحية. ولكن أبا عبيدة رفض وحة نظره هذه وبرئ منهم.٠٠٠‏ وهذه النظرة أثبرت من قبل الفرقة الحسينية في 
وقت لاحق.۷٥٠‏ 
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بعد وفاة بي عبيدة نشا جال نزاع واختلاف في الرأي ؛ إذ فقدت الحركة الإباضية وته قيادة قوية حافظت على وحدة 
الحركة وأمنت قرارات حاسمة حول المسائل التي كانت تفشاً بين الحين والآخر. وتوسعت الركةء ولكن الربيع بن حبييب 
الذي خلف أبا عبيدة بصفته قائدها الديني» أخفق في كسب الدع له والقبول به من قبل جميع معاصريه. وي هذه الفترة بدا 
ا 

سنعال هنا أولا الحركة الأصلية أو التبار الأساسي في اللذهب الإباضي» > وهو الذي عرف بالوهبية. وبعد عرض وجات 
نظرهم الأساسية يمكن بالتالي فهم طبيعة e‏ 


١‏ الوهبية: 
۰ ر الأساسي ن فى الحركة الإباضية في شمالي إفريقيا باسم e‏ 
بن الدقيق eT‏ امم عبد الوهاب»ء الإمام ال الثاني ٠٥۸‏ وهذا الري نقسه رواه اب بن الصغر علل أنه 
کک 
TT‏ والبيان )) اسم الوهبية للإباضيين بوجه عام وذكر أن التسمية هي على اسم عبد الله 
بن وهب الراسي. ٠١‏ واعقد الباحتان الإباضيان المعاصران في شمالي إفريقياء مد يوسف اطفيش وعبد الله البارونيء 
هذا الرآي نقفسه ولا ان امم عبد الله بن وهب لا عبد الوهاب. وحة اطفيش أن التسمية لو كانت على 
اسم عبد الوھابء کا 


- الرقيق القيرواني » تاريخ تحقيق الكعبي » 173 . 
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يجب أن تكون وهابية لا وهبية. ٠٦١‏ ولكن هذا الرأي يستند إلى قواعد اللغة العربية فقط. 

يجدر بنا أن نذكر هنا أن لسم استعمل بالرجة الأولى من قبل البرير في شمالي إفريقياء ومن الممكن أن الشكل الصحيح 
للاسم حور لتسهيله على النطق البريري» فأصبح الوهبية بدلا من الشكل الصحيح وهو الوهابية. والحقيقة الأخرى التي تدع 
القول بأن اسم الوهبية مشتق من عبد الوهاب هو أن الاسم لم يظهر قبل معارضة النكار لإمامة عبد الوهاب» وهي 
ا معارضة التي شقت الأمة الإباضية في شمالي إفريقيا إلى فريقين» أتباع يزيد بن فندين الذين موا بالنكار وأتباع عبد الوهاب 
الذين كان حب أن يسموا بالوهابية» على اسمه» كا أشير من قبل» ولكن اسم عدل فأصبح الوهبية. 

وقشل الوهبية التيار الرئيس للإباضية في شمالي إفريقيا. وقد لعبت الدور الأهم في الميدانين السياسي والفكري» وهي الجموعة 
الوحيدة التي تقكنت من أن تسر بوجودها حتى الآونة الحاضرة. نحن مدينون إلى هذه الجموعة وإلى أدا بخصوص كل 
المعلومات هن امجقعات الإباضية ونشاطاتما في الماضي. وما أن هذا الفصل معني بالدرجة الأولى بالفروق الكلامية بين 
الجموعات الإباضية الختلفةء فإنه من المغيد أن نقدم هنا ترجمة (( للعقيدة )) الوهبية كا كتا أبو ساك عامر بن علي 
الشهاخي ( ت ٥۹۲‏ ه ). وللمزيد من التفاصيل عن الآراء الكلامية للوهبية وعقائدها تتوفر دراسات اختصاصية للإطلاع 
عليها باللغتين الفرنسية والايطالية “٦٠.‏ 
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الديانات 
( العقيدة الإباضية الوهبية ) 
بقام: عامر بن علي الشماخي 
(( ونا جاء اختلاف الناس من قبل تسعة أصول» وهي: التوحيد» والعدل» والقدرء والولاية والعداوةء والأمر والهي» 
والوعد والوعيد» والمغزلة بين المزلتين» وأن لا مازلة بين المنزلتين» والأسماء ٠1٣‏ والأحكام. 
١‏ التوحيد: 
ندین بأن الله واحد ليس کله شيء في صفة ولا في ذات» وفي فعل. وندین بأنه لا رى في الدنيا ولا في الآخرة: ( لا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الجببر ٦٦٤.)‏ 
وندین بان استوی على العرش» وعلى کل شيء استواء عبر معقول. والاستواء صفة له» لم یزل ربنا موصوفا بها 
وندين بأنه فكل مكان بالحفظ والقدرة» وبكونه في الأشياء ومع الأشياء بالإحاطة لها وبالزيادة وبالنقصان» ولا على الحلول 
والقكن والإجنان. 


- كلمة (( أسماء)) هنا تشير إلى أسماء المجموعات المتعددة من الناس بالنسبة لموقفهم : هم مسلمون » منافقون » أو مشركون الخ ... لا إلى (ر 
اسمای) الله 
-الأنعام / 103 . 
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۲ - العدل: 
ندین بأن الله عدل لا ينسب إليه الجور في حكر ولا في فصل» وندين بتصويب أهل الهر الذين أنكروا على علي تحكم 
الحكمين بعد حك الله تعالى في الفئة الباغية حين قال: ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.٥1٠‏ 

وندين بأن الله ( لا يظلم الناس شيئا وأكن الناس أنقسهم يظلمون ) ٠٠٠‏ ومعناه لا يؤاخذهم بغير ما اكتسبوه» ولا يعذمم 
بغير ما اجترموه. 

وندين بأن أفعال العباد أكتسبوها وعملوهاء ولم بجبروا علهاء ولم يضطروا إلها. ( ورد في أصل البحث بالإنكيزية كلمة 
E45‏ وتعني العباد. وقد أشار إلا في الهامش.۷٦٠‏ 


القدر؛ 

وندین بن الله خالق کل شيء وعال بکل شيء» کل شيء. 

وندین بأن القدر خیره وشره من الله. 

وندين بأن الله خالق أفعال العباد ومحدضا ومريدها. 

وندین بأن الله کلامه ووحيه وحدثه وجاعله ومازاه. 

؛ -الولاية والعداوة: 

ندین بأن الله وال لأوليائه ومعاد لأعدائه. 

وندين بأن ولاية الله وعداوته لا تتغيران بتغير الأزمان ولا تتقلبان بتقلب الأحوال. 
E CT‏ 


TET 
4 دوک‎ 


0 - الكلمة العربية هي (ر العباد )) وتعني الناس بوجه عام بصرف النظر عما إذا كانوا يؤمنون باللّه أو لا يؤمنون به . 


وندين بولاية الذين ذكره الله في كتابه أهم من أهل اججنة. 

وندين ببراءة انين ذکرھم الله فې کتابه ام من آهل النار. 

وندين بولاية الخصوص الوفي بدين الله» وببراءة الخصوص المرتكب للكبائر. 
وندین ببراءة الخالفىن النافن U‏ ف یدنا ما ندين به من دين ربنا. 

وندين بأن الولاية لا يزيجها إلا الراءة» والراءة لا يزيجحها إلا الولاية. 

وندين بأن الوقوف عند الذي لم يعرف منه إيان ولا كفر. 

ه -الأمر والنهي: 

ندین بان الله مر بطاعته ونہی عن معصیته. 

وندين بأن طاعة الله كلها إمان. ولست معصيته كلها كفرا. 

وندين بان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في كل زمان على قدر الطاقة. 
ST‏ 

٦‏ - الوعد والوعيد: 

ندین بأن الله صادق في وعده ووعیده. 

وندين بتخليد أهل ال جنة في الجنة وأهل النار في الار. 


وندین بان واه لاولانه الآخرة وعقابه لأعدائه ف الآخرة لا يشبه ثوابه وعقابه في الدار الدنيا. 


۷ -المنزلة بين المنزلتين: 

ندين بأن مغزاة النفاق بين منزلة الإيعان ونرلة الشرك. 
وندين بأن المنافقين ليسوا مؤمنين ولا بمشركين. 
وندين بأن المشركين ليسوا ؤمنين ولا منافقين. 
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وندين بأن المؤمنين ليسوا منافقين ولا مشركين. ومن مى كل واحد منهم باسم الآخر فقد كفر .11۸ 
۸ لا منزلة بين المنزلتين: 

وندين بأن لا منزاة بين منزلة الإمان ومازاة الكفر. 

وندين بتكفير من زع أن طاعة الله كلها توحيد» وأن معصية الله كلها شرك. 

وندين بتكفير من زع أن الإمان كله توحيد» والكف ركله شرك. 

وندين بأن الله يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر. ولا يغفر الكبائر إلا بالتوبة. 

وندين بتكفير المرأة الفاسقة التي توت فيا دون فرجا. 

وندین بتکفیر آهل التأويل الخطئين في تأويلهم. 

٩‏ - الأسماء والأحكام: 

وندين بأن الأساء تابعة للأحكام. 

وندين بأن أحكام الموحدين ليست كأحكام المشركين» وأحكام المشركين ليست كأحكام الموحدين. 
وندين بأن آحكام الموحدين بهم واحدة إلا في الولاية والتسمية بالإمان فاا لا يستحتها إلا المؤمن الموفي بدينه. 
وندين بأن أهل الكتاب الود والنصارى والصابئين ليسوا مؤمنين ولكهم مشركون. 

وندين بتكفير من بدل أحكام الله وأحكام رسول. 

وندين بتكقير من أنكر الرأي والسنة. 

وندين بأن حة الله على عباده الكتب والرسل. 

وندين بأن لا رة بعد فتح مكة. 


1۸ 


1 - هذه العبارة “٠٤ةإعد‏ 1ء اگم1” اقترحها علي الأستاذ المشرف سرجنت للعبارة العربية (( كافر كفر نعمة )) التي تستعمل في الكتابات 
الإباضية لمرتكبي الكبائر من المسلمين . 
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۲ -النكار: 

تعود بذور جموعة التكار المنشقة إلى زمن أبي عبيدة مسام بن أي كرمة 2 عدد من تلامنته الفكريين الذين امتلكوا أو 
طوروا حمات نظر معينة حول المسائل العقدية والفقهية وهم عبد الله بن عبد العزيزء وأبو ا معروف شعيب» وأبو المؤرخ 
عمرو بن ممد» وحاتم بن منصور» وعبد الله بن يزيد الفزاري. لقد عبر هؤلاء عن بعض أفكارهم أثناء حياة أي عبيدة» لكنه 
آرکها علهم وطردهم من الجالس.1۹٠‏ ويقال إنهم ندموا وتابواء ومح فم بالعودة إلى مجالس الإباضية والإسهام في نشاطات 
الجموعة الإباضية في البصرة. 1۷٠‏ لكهم عادوا بعد وفاة أبي عبيدة فاكدوا على وحمات نظره. وترك الأمر للرييع بن حبيب» 
خليفة أبي عبيدة» كي يرفض وجات نظرهم ويشجهم.١۷٦‏ 

هؤلاء أتقسهم هم الذين أسسوا هم جموعة إباضية إلى جانب المذهب الإباضي الأصلي والرئيس» أي الوهبية. وقد بدا أساس 
حركهم كعارضة سياسية للوهبية في شمالي إفريقياء أكن ال جانب الفكري للحركة بدأ وتطور على أيدي هؤلاء العلاء في 
البصرة. 

عرفت هذه الجموعة المنشقة بالتكار لإبكاره إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم ٠۷۲.‏ وعرفوا كذلك بأسماء أخرى: 
الناكثة» أو التكاثة» أو النكاثء من كلمة (( نكث )) أي (( نكر )) لأنهم نكثوا البين التي قطعوها لعبد 


- الشماخي » مصدر مذكور سابقا > 104 - 105 . 

ت المعدر الاق . 

- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 104 - 105 . 

- أبو زكريا » سير » 16 أ [ ط . أيوب » 95 ] ؛ الدرجيني » طبقات » 53 [ ط . طلاي » 51] . 


الوهاب ss‏ > أي الخديعة السرية التي عرفت عنم عند مناقشة مسألة الإمامة بعد وفاة 
الإمام الرستي الأول واختيار ابنه عبد الوهاب.٤‏ 1۷ وكذلك أطلق علمم اسم الملحدة لأهم الحدوا بالنسبة لأسماء الله 
١‏ أو باليزيدية على تم ی عد الین رد الفزاري» او را على کک e‏ يزيد بن فندين 
4 أو بالشغبية بسبب الشغب الذي أحدثوه 1۷۷ وبالمستاوة نسبة إلى اسم إحدى قبائل البربر الرئبسة المؤيدة 
٩۷۸.‏ 

والواقع أن فرع ال المذهب الاباضي كان حركة متكاملة مقاسكة» حاولت أن تكون مستقلة عن حركة الإباضية الأم. 
لقد طوروا آراءهم العقدية واتبعوا رأي متهم الخاصة في الفقه. ووفقا للمؤرخين الإباضيين» فقد كان النكار يتبعون عبد الله بن 

عبد العزيزء وأبا ا لمؤرخ» الفقه» وعبد الله بن يزيد الفزاري في الكلام .1۷۹ 

کک الذي وضع الأسس الكلامية للمجوعة الإباضية يعيش في الكوفة ( القرن الثاني - القرن الثالث للهجرة 
). ويقول المسعودي آنه كان (( جرازا )) أي صانم أحذية» اختصاصيا في صناعة الجلد» كماکان شركا e‏ 
هشام. وكان أتباعه يأتون إليه في محله ف الكوفة ليتعلموا منه 1۸٠»‏ وكتب عددا کک الكلام. عیب | بن الندم 
إلبه المؤلفات التالية: كتاب 


۷۳ 


- المصدر السابق » 53 ؛ أبو زكريا » مصدر مذكور سابقا > 16 ب . 
- المصدر السابق » 16 أ ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 53 . 
- أبو عمرو السوفي › الفرق » 53 . 
ا المعكر الاق . 
ابو زکریا » مصدر منکور ماقا 016 اط ابوت . 95]. 
الفط الال لاف 
- الشماخي » سير » 280 ؛ سوفي » الفرق » 53 . 
- المسعودي » مروج الذهب 2 / 137 ؛ ابن جزم » الملل 2 / 112 . 
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التوحيد ؛ كتاب الرد على المعتزلة ؛ كتاب الرد على الرافضة ؛ وكتاب الاستطاعة.١۸٠‏ 

وحين كنت أبحث في جموعات خاصة من الخطوطات الإباضية في شمالي إفريقياء زت على أحد الكتب المنسوبة إلى عبد 
الله ن ریاد عنوانه: کتاب الردود.٠3۸‏ وهذا الكتاب» على ما هو معلوم کی ان هو العمل الوحيد الباق لفقيه نکاري» 
غير أن هنالك أملا كيرا باكتشاف المزيد من مخطوطات آدابهم في زواره ( ليبا ) وجربة. 

لقد سبق أن ذكرنا أن الزعاء النكاربين بدأوا حركهم معارضة أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة حول بعض القضاياء ومنها أ 
المسلمين الذين يؤمنون باراء تشبمية حول الخالق هم مشركون. 1۸۳ كذلك قالوا أن ولاية الله تتغير وفقا لحالة الشخص ؛ 
فإذا ما قام بأعال صالحة نال ولاية الله ءواذا ما ارتكب الذنوب فقد تلك الحالة ٦۸٤.‏ كذلك كان مم رأي مغاير حول 
مسألة الحارث وعبد الجبار وأعلنوه| في حالة (( وقوف 1۸٥.))‏ ولقد واوا معارضة قوية على هذه الآراء وعلى غيرها من 
الآراء الفقهية من قبل أبي عبيدة ثم خليفته الربيع بن حبيب. 

وعند وفاة الإمام الرستي الأول في تاهرت واختيار ابنه عبد الوهاب خليفة له» تكشفت الأهداف السياسية للنكارء 
وقامت الاتصالات بين النكار في المغرب وأنصارهم في الشرق. وكان أبو قدامة يزيد بن فندين من بني يفرن» أحد فروع قبياة 
زناية من الربر» وأحد القادة الإباضيين فى شمالي إفريقيا وأحد الرجال الستة الذين منهم اختير إمام تاهرت الثاني عبد 
الوهاب» قد رفض أن يعلن ولاءه للإمام 


۸1 


` - ابن النديم » الفهرست » 258 ؛ ابن سلام » بدء الإسلام » 13 [ كتاب فيه بدء الإسلام » 72 ] . 

- مخطوطة هذا الكتاب هي في حوزة عياد العزابي في زواره » ليبيا ؛ وقد تلطف يإعارتي المخطوطة لاستخدامها لهذه الدراسة . 
- الوارجلاني » الدليل » 66 أ ؛ السوفي » الفرق » مخطوطة 2 - 3 . 

السو »فصر نكر اا 2 

لكر الام 4 
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ا لجديد ما لم يوافق على شرط عدم اتخاذ أي قرار إلا موافقة جماعة معينة.٦1۸‏ ورفض بقية قادة الإباضية في شمالي إفريقيا 
هذا الإنذار وأصبح عبد الوهاب الإمام الثاني للدواة الإباضية. وأنكر يزيد بن فندين وأنصاره إمامة عبد الوهاب» وحاول 
بعضهم اغتياله. وبسبب إخفاقهم اضطروا أن يقاوموه علنا خشية أن يعاقهم على محاولتم الفاشلة.1۸۷ وبعد فترة من القعالء 
اتفق الطرفان على الكنابة إلى العلاء الإباضيين في الشرق بخصوص نزاعهم واننظار رده لتحديد الخطن. 
وفي الطريق» قصد الموفدون أبا المعروف شعيب الذي كان في مصر آنذاك وشرحوا له الوضع في تاهرت» ثم قصدوا مكة 
حيث اجتعوا بالربيع بن حبيب» ووائل بن أيوب» وأبي غسان مخلد بن العمرد» وسواهم. وقدم الوفد هم الرسائل التي 
يحملونها من شمالي إفريقياء وعرضوا هم الوضع ثم عادوا بردهم.1۸۸ 
ويتبين من رد الشيوخ الإباضيين في الشرق» أي الربيع وزملائه» أن النزاع بين الإباضيين في شمالي إفريقيا قام على المسالتين 
التاليتن: 

١‏ ) الشروط المغروضة على الإمام. 
) إمامة المفضول مع وجود الأفضل. ٦۸۹‏ 
وجاء حك الربيع وزملائه حول هاتين المسألتين لصا عبد الوهاب وفريقه. لقد تقرر أنه لا جوز وضع شروط على الإمامء 
وآنه یکن لکل شحخص مناسب أن ینتخب إماما حتی ولو توفر آخرون متفوقون بصفاتهم عليه. 1٩ ٠‏ 


- أبو زكريا » مصدر مذكور سابقا > 15 أ [ ط . أيوب » 92 ] ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 50 . 


- المصدر السابق » 53 - 55 ؛ أبو ركريا » مصدر مذكور سابقا » ١16‏ - 17 أ . 
- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 51 أ ؛ أبو ركريا > مصدر مذكرو سابقا » 15 أ . 
- نص رد العلماء الإباضيين في البصرة منقول في رر سير )) أبي زكريا » 15 ب - 16 أ ؛ والدرجيني » طبقات » 51 - 52 ؛ والشماخي » سير » 
7 . 


- الحجة النكارية حول هذه النقطة موجودة في الديوان المعروض ن كتاب الممتنعين من الحدود » مخطوطة » 6 - 8 . 
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أما شعيب بن المعروف فتوجه إلى تاهرت وانضم إلى اأقردين الذين كانوا يقاومون عبد الوهاب قبل وصول الرد من العلماء 
الإباضيين في (( الشرق )). وقتل يزيد بن فندين وهزم فريقه» وعاد شعيب إلى طرابلس حيث واصل معارضته الأدبية لعبد 
الوهاب.1۹۱ ولدى سباع النباً موقف شعيب ونشاطاته المعادية للإمام عبد الوهاب» عمد الرييع بن حبيب وزملاؤه إل 
التصبال aS‏ وکن من شان هذا الموقف الذي انخذه الربيع ا3 يدنع بقَية فریق ابن فندین ا التعاطف ى خصوم الربيع 
بين العلهاء الإباضيين في الشرق ومنهم شعيب بن المعروف ن وعبد الله بن عبد العزيز» وعبد الله بن يزيد وسواه. هكذا 
وقع التلاحم بين طرفي الحركة النكارية» الشرقي والغربي. 

وفغت الجموعة النكارية في شمالي إفريقيا وكونت هيماما ومجالسها العزابة.1۹۳ ومع بداية القرن الرابع للهجرة حاولت إقامة 
إمامتها بقيادة أي يزيد خلد بن كيداد من بني يفرن» وهي نفس قبيلة البربر التي منا يزيد بن فندين مؤسس الحركة النكارية. 
وبين ۳۳٣ - ۳۱١‏ ه تغلب أبو يزيد على القسم الأكبر من وسط شمالي إفريقيا أكنه هزم وصرع على يدي الماك الفاطمي 
المنصور بن القاسم سنة ۳۳۹ ه٤ ٠۹‏ 

وانتشرت النكارية في مختلف أنحاء شمالي إفريقيا ثم وجدت طريتها إلى 


- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 57 ؛ الشماخي » سير » 5 . 


- المصدر السابق » 153 ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 57 ؛ وقد أعطى ابن الصفير المالكي عرضا مغايرا للحرب بين عبد الوهاب وابن فندين 
وا .€Chroni¶ ue sur les [mama Rostemides‏ 20 - 17 [ ط . دار الغرب الإسلامي › 43 وما یلیھا ] . 

- أبو زكريا » سير > 40 ب [ 184 ] ؛ ليفتسكي » مادة (ر حلقة )) في الموسوعة الإسلامي » ط . 2 . 

- لفورة ابن كيداد » انظر ابن عذاري » البيان المغرب » 1 / 216 - 220 ؛ أبو زكريا » سير » 38 أ - 40 ب [ ط . أيوب » 168 - 178] ؛ 
الدرجيني » طبقات » 97 - 105 [ ط . طلاي » 96 - 102 ] ؛ إس . أم . ستيرن » مادة أبو يزيد النكاري » الموسوعة الإسلامي » ط . 2 ؛ 163 - 
164 . 
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الأندلس أيضا حيث كانت قوية إلى حد كاف لتؤسس لها دولها الخاصة با في بعض المدن.9 1۹ ووفا ما قاله ابن حزم كان 
غالبية | الأندلس ينتسبون إلى الفرع النكاري من الإباضية.٦‏ 1۹ 

إن أدب التكار المتوفر لنا جدود جدا e‏ ت نظره. ولذلك جد المرء نقسه ملزما بدارسة 
وجحمات نظرهم كا يقدعا لنا الإباضيون الوهبيون. إن و" e‏ الأولى في حملن صغيرين مخصصين 
لموضوع الفرق الإسلامية. والعمل الأول رسالة صغيرة لأبي عمرو عثان بن خليفة السوفي ( في النصف الأول من القرن 
السادس للهجرة ) عنوانما (( رسالة في بيان كل فرقة )) ee‏ الفرق الإسلامية. 
والعمل الثاني هو قصيدة ( أرجوزة ) من ١١١‏ بتا من تاليف الشيخ صا بن إبراهم بن أي صا الصعي 1۹۸ وهي في 
شن دو ی رسالة آبي عمرو. ثم إن 0 وجحمات نظر النكار معروضة في الأعمال التاريخية العقدية للإباضية في شمالي 
إفريقيا. 


رتد م و توب الان العرض التالي للتكار: (( لبس في جيع المذاهب من هو أقرب إليناء وهو في الوقت نفسه 
أيضا ابعد ما يكون عن السو 


- للمزيد من التفاصيل انظر لسان الدين الخطيب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » ( تحقيق إي . ليفي بروفنسال » بيروت » 1956 ) . 

- ابن حزم » المل 4 / 189 . وقد بدأت الاتصالات بين النكار والأمويين في الأندلس سنة 333 ه . بعد أن فتح أبو يزيد القيروان » ر ابن عذاري» 
بيان » 2 / 212 - 13 ) . وفي وقت لاحق » في سنة 381 ه » اضطر النكار من قبيلة زناتة من البربر » أمام أعدائهم من بني صنهاجة على أن ينتقلوا 
إلى الأندلس . ورحب ابن أبي عامر بالنكار ومنحهم حق اللجوء » ثم عزز جيشه برجالهم . ر ابن عذاري » بيان » 2 / 293 - 94 ؛ ابن حيان القرطبي » 
(( المقتبس في أخبار الأندلس )) ر تحقيق الحجي » بيروت » 1965 ) » 191 - 194 . 

- نشرت هذه الرسالة مع الأعمال الإباضية الأخرى . ولا يظهر المكان أو التاريخ على نسختي . واستخدم مخطوطة الرسالة التي بحوزتي . 

- المخطوطة بحوزة الشيخ سالم بن يعقوب » جربة . 
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ولک راء وایال» واک ۹5۹ 

أما أبو عمرو عفان بن خليفة فوصفهم كا يلي: (( هم فئة بعيدة جدا عن الحق» بطبيعة مريبةء وآراء ذميمة ۷٠٠.))‏ 
وعلى أية حال فقد اعتبر الإباضية الوهبية النكار كفار نعمةء وكانت العلاقة بين الفريقين ذات طبيعة عدائية. وفيا يلي 
معتقدات النكار التى اختلفوا بشأًما عن الإباضية الوهبية: 

اسا اه خلوقة. 

۲ ) حه الله لست ملرة. 

۳ ) ولاية الله للمسلمين متقلبة. 

٤‏ ) قالوا بالوقوف في مسألة الجارث وعبد الجبار. 

٥‏ ) اتخذوا موقف الوقوف بالنسبة جميع الأطفال. 

) لا يلزم العلم بالفرائض عدا التوحيد. ولكن يزم العمل بتلك القرائض. 

۷) الله لم يأمر الناس بالنوافل. أو أن النوافل غير مأمور بها 

۸ ) المسلمون الذين يؤمنون بالتشبيه في حق الله هم مشركون. 

٩‏ ) النساء اللواتي يؤتين با دون الفرج» والرجال الذين يرتكبون فاحشة المغاخذة ليسوا كقارا. 

١‏ )إن الذي يسرق ما دون ربع دينار لا عاقب ولا يعتبر كافرا لأنه لم يسرق المبلغ الذي عله معرضا للعقوبة الشرعية. 
١‏ ) النظر بشهوة من النساء والرجال والقبلة ودخول المامات من غير إزار واهانة الآخرين ؛ هذه كلها صغائر لا كائر. 


- الوارجلاني » الدليل » 14 ب - ١15‏ . 
٠‏ - السوفي » الفرق » 56 . 
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۲ ) صلاة الجمعة في عهد الما الجائر غر جائزة. 

۳ ) عطايا المحكام الجائرين غير جائزة. 

٤‏ ) الحرام امجھول مباح. 

٥‏ ) تناول الفرة بسبب التقية مباح. 

١‏ ) لا تجوز إمامة رجل إذاكان في المسلمين من هو أعلم منه. 

۷ ) الإمامة لست واجبة 

۸ ) يجب دعوة المشركين إلى الشهادةء واعلان الراءة من أهل البدع. 

ا اة ل رر ان قل 

E بالنسبة للقضايا التي تختلف فا آراء الفقهاءء يكون الصو‎ ) ٠١ 

هذه هي غالبية تقاط الخلاف بين النكار والإباضية الوهبية كا يعرضها هؤلاء. ويتوقع لاكتشاف أعال النكار أتقسهم ولأعمال 
وهبية أخرى أن يسهم في تكوين فكرة أوضح عن النكار وآرام. 

والى جانب النكار تذكر المصادر کک أخرى منشقة كانت لها آراء ختلفة عن آراء الوهبيين.... ثم إن اثنين 
مها تأسستا لأسباب سياسية ها النلفية والنفاثبة. 


۰1 


- إن نظرة النكار المعروضة هنا جمعتها من المصادر التالية : أبو عمرو عثمان بن خليفة السوفي » الفرق »> 53 - 56 ؛ سؤالات » محطوطة » 41 » 
3 . 164 . 259 . 232 . 302 ؛ أبو زكريا » سير » 15 أ ويليها [ ط . أيوب » 95 وما يليها ] . أبو عمار عبد الكافي » الموجز » مخطوطة 11 › 
9 وما يليها . الشماخي » سير » 146 - 154 ؛ الباروني » الأزهار الرياضية » 99 وما يليها. 


۴ الللية: 

الخلفية هم أتباع خلف بن السمح» حقيد أبي ا لخطاب عبد الأعلى المعافريء اول إمام للدولة الإباضية في شمالي إفريقيا. ۷٠٠‏ 
والسمح» والد خلف كان وزيرا لعبد الوهاب ين عبد الرحمن بن رستم. وبناء على طلب آهل جبل نفوسة عينه عبد الوهاب 
حاكا على الجبل ۷٠۰۳‏ وبعد وفاة والده» حاول خلف أن ينشىء إمامة مستقاة في جبل نفوسة والمناطق المجاورة.٤ ۷١‏ ورأيه 
هو أن المسافة بين الجبل وعاصمة الإمامة في تاهرت طويلة جدا مفصولة مناطق كيرة يحكها الأغالبة مما يجعل الإدارة غير 
فعالة.۷۰۵ 

ووفقا لأبي عمرو عفان بن خليفة» تلك كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين الإباضية الخلفية والإباضية الوهبية: الخلفية كانت 
ترى أنه ينبغي أن يكون لكل حوزة إمام مستقل» وأنه ليس للأمْة الآخرين أن يتدخلوا في شؤوما ۷١‏ وبداً خلف حركته 
هذه في السنوات الأخرة من إمامة عبد الوهاب ( نهاية القرن الثاني للهجرة )» وحك القسم الشرق من المنطقة الإباضية 
بين جادوا وطرابلس» وحظي بتأييد بني يفرن وزواغة معا.۷٠۷‏ وخاض معركتين كيرتين ضد أبي عبيدة عبد الميد 
ا لجناوني» حاك الجبل» وكانت ثان) في سنة ۷۰۸.۸٠١ / ۲۲١‏ كذلك حارب العباس بن أيوب» خليفة أي عبيدة.۹٠۷‏ 
وبعد وفاته واصل أتباعه معارضتم 


۲ 


- الدرجيني » طبقات » 70 [ ط . طلاي » 68 وما يليها ] . 

- المصدر السابق » 69 ؛ أبو رکريا » سير > 24 ١‏ [ ط . أبوب . 120 ] . 

- أبو زكريا » مصدر مذكور سابقا > 25 ١‏ 1 ط . أيوب » 122 ] ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 71 - 72 . 
لمر الاق . 

- السوفي » الفرق » 57 - 58 . 

- الشماخي » سير »> 183 » 224 ؛ الباروني » أزهار »> 167 . 

^" - البغطوري » سير مشايخ نفوسة » مخطوطة 124 - 127 . 

- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 196 وما يليها . 
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اك الجبل ولإمامة تاهرت حتى قائد نفوسة القوي» أبو منصور إلياس وأجبرم على الفرار إلى جزيرة جربة حيث طوق 
قوام وأسر قائدهم الطيب بن خلف ۷٠١.‏ ويقال إن الطيب تاب وقضى بقية حياته في الجبل.١١۷‏ 

جبل تفوسة في يفرن» وبابل» وتکبال وگکلة.۲٠۷‏ حتى زمن أبي يحب ركريا بن إبراهم الباروني ( النصف الثاني من القرن 
الخامس للهجرة )» وهو الذي استردها إلى المذهب الوهى.۳٠۷‏ 

النقاثية: 

والجموعة الأخرى المنشقة الي ظهرت لأسباب ذات طبيعة سياسية هي الفناثيةء أتباع نفاث٤ ۷١‏ بفرج بن نصر- وک 
هؤلاء يدعون بالكةانية أيضا.١٠۷‏ 

والنفاث نفوسي المنشأًء درس في تاهرت على يدي الأعة الرستيين وغيره من العلماء الإباضيين في تاهرت.١٠۷‏ ومن 
سعد ان یعود إلى قنطراره» فما عاد نفاث برفقته.۷۱۸ وا أن فاا 


ن 


د لعلو الع 204 = 2239 . 

- الدرجيني » طبقات › 88 . 

- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 546 . 

- المصدر السابق » 546 - 547 . 

- إن شكل هذا الاسم كما هو في المخطوطة هو نفاث وقد استعمل العلامة الإباضي سليمان الباروني هذا الشكل في عمله رر الأزهار الرياضية  )‏ 
ص 195 - 210 ) وبحسب مصادر قديمة أن اسمه فرج ولقبه الإمام أفلح بالنفاث لأنه كان يوحي للناس بالأفكار الفاسدة . ولذلك يجب أن يكتب (ر 
نفاث )) من الكلمة نفث . 

- السوفي » الفرق » 56 . 
و کا :سے 29 ب ا کا وب ف10 1 ۔ 

- المصدر أعلاه : الدرجيني » طبقات » 79 . 
- المصدر أعلاه . 


٦ 


کان قد نال مستوى عاليا من العام فقد توقع أن يعينه الإمام فلح حاكا على قنطراره وهو المنصب الذي شغر بوفاة أي 
يونس. غير أن أفلح عين سعدا في مكان أبيه. ويقول المؤرخون الإباضيون أن ذلك هو السبب الذي حل ناتا على أن يحقد 
على الإمام فلح ون بباشر بنشر الاتہامات في حقه.۷۱۹ 

وتدل المراسلات بين أفلح وعاله بالنسبة لقضية نفاث أنه كان يحمل وجات نظر تعتبر بدعة. وقد وصف بأنه شاب جاهل 
ل إلى إحدى بدعه فی إحدى رسائل الإمام آفلح. وف رسالته الأخرة إلى نفاث» اتمه فلح بأنه أحد الذي 
اعتقدوا بأن عمال الدولة الرسةية الذي كانوا في حالة ((كتان )) م يكونوا غير أساقفةء واذلك لا تجوز طاعتهم لأمم لا 
ملكون قوة إدارية.١٠ ۷٠‏ 

وفها يلي عرض لوجمة نظره كا ذكها أبو عمرو السوفي: 

.)) کان اله هو الدهر الداع. حبن ستل ما معنی ذلك أجاب: وجدته فې (( الدفتر‎ ١ 

۲ _ النطبة في صلاة المعة بدعة. 

۳ __ الإمام الذي يعجز عن أن يحمي رعيته من ظلم الماك ال جاترء لا حق له أن يجمع الزكة منهم لأنه ضعيف غير قادر على 
الققال والدفاع عنهم. ويبدو أن ذلك موجه ضد الإمام أفلح. ويقال إن فاا قال: (( دفع الزكاة لأفلح هي كدفعها إلى نوبار 
ملك السودان ۷۲٠.)‏ ومن انتقاداته الأخرى لأفلح» ذكر نفاث أن افلح 


- أبو زكريا » مصدر مذكور سابقا > 30 أ ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 80 . 


"٠‏ الباروني » الأزهار > 204 - 205 . ومراسله فلح بالنسبة لنفاث منقولة على ص 199 - 205 . والكلمة أساقفة ر مفردها أسقف ) تعبير عن رتبة 
معينة في الرهبنة المسيحية › ولعلها استخدمت هنا لأنها كانت لا تزال مستخدمة بين بربر نفوسة الذين كانوا يعتنقون المسيحية قبل الإسلام.- 
| الوق فرق :57 
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أصبح مولعا بالصيد وأهمل هتام مصاخ المسلمين ؛ وعين ابنه في الإمامة وهو لا يزال على قيد الحياة ؛ واستخدم العمال 
مع الركة مع أن ذلك م يكن من عادة رسول الله. وزع نفاث أيضا أن افلح عمد إلى تزبین هیئته: فو مه کان ذراعا ۷۲۲١‏ 
وعامته كانت ذراعا ؛ وكذلك کانت يته ذراعا. 

وبالنسبة لاراء نقاث الفقهية هنالك ثلاثة آراء کان الوهبيون يعترو نها زائفة وهي: 

۷۲٣.بأل ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ‎ - ١ 

- ليس لالك شيء ذي قمة أن ببيعه بسبب ال جوع» لأن الذي يلك شيا ذا قة لا عكن أن يكون في حالة اضطرار. 

۳ - افتراض موت الزوج الغائب أي الح بالفقد لا يصح إلا في حالات السفر إلى ما وراء البحار فقط ٤.‏ ۷۲ 

والظاهر أن الموقف الذي اتخذه نفاث وأربك إمام تاهرت وعماله أشد الإرباك هو رأيه الذي يتصل بالعلاقة بين الإباضية 
والولاة الإباضية أثناء حالة الكتان ولعله بسب هذا الموقف دعى نفاث وأتباعه بالكةانية. 
SS‏ 
لنقاث هو رسالة قصيرة مخطوطة» تحتوي على عدد من رسائل متبادلة بين المراجم الإباضية القدية.١٠٠۷‏ 


. لمر الاق‎ ٠ 

- القاعدة في هذه الحالة » كما هو متفق عليه › بين العلماء الإباضيين » هي أن الأشقاء والشقيقات من جهة الأب يرقون حين لا يوجد أشقاء أو 
شقيقات كاملون للحيلولة دون ذلك . والأبناء والبنات للأشقاء الكاملين لا يرثون مع الأشقاء والشقيقات لجهة الأب . انظر السوفي : مختصر الفرائض › 
8 ؛ الجيطالي » الفرائض » مخطوطة 4 ب . 

- لهذه الآراء عند نفاث » انظر السوفي » الفرق » 56 - 57 ؛ أبا زكريا » مصدر مذكور سابقا > 30 أ - ب ؛ البغطوري » سير » مخطوطة 97 ؛ 
الباروني » الأزهار > 195 - 196 . 

ا - انظر (ر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب في .3.8.5 (ر15» 65/1 . 


وهذه الرسالة كتا نقفاث إلى أبي القاسم سدرات بن الحسن البغطوري ( ۱١۳‏ - ۳۳۳ ه) أحد كار العلماء في 
نفوسة.٠۷۲‏ وهي تبين كف تصور نفاث احجقع الإباضي في نفوسة وقادته. وفا يكر تفاث أن معظم فتاوى الحكام م تكن 
صادرة عن عل گعیح› عفرن اله ١‏ اما سار اللاء قد نا بسبب رور الحكام. خ خم رسالته بالكلهات التالية: 
(( فسأل الله أن ينحنا الصبر اميل ؛ من استطاع الصبر فليصبر» ومن لم يستطع فعليه أن يكت إمانه وأن يبتعد عن 
الناس وشؤومم )). 

وحسب بعض العلاء ۷۲۷ فقد تخلى نفاث عن وجات نظره وتاب بعد عودته من المشرق»› غير اھ لا دليل يدع هذا 
القول. ومع أ تاثا انطلق بعارضته للدواة الإباضية من أسباب سياسيةء كالنكار والخلفية اما فإنه لم يتحول إلى العف في 
معارضته. وآراؤه الفقهية والشرعية رفضت بقوة من قبل عمروس بن فتح وزميله مدي الويغوي .۷۲۸ 

ولقد تأسست هذه المجمعات الأخيرة في الأصل لأسباب سياسية. وواحمت الإمامة في تاهرت معارضة سياسية في 
مناسبات نمختلفة» غير أن دراستنا هنا في هذا الفصل معنية فقط بتلك الى طورت آراءها الكلامية والفقهية. 

أما المجموعات التالية فكانت لها آراء كلامية وفقهية مغايرة آراء الحركة الإباضية الأصلية» غير أا لم تتدخل في النشاطات 
لاماس 

ه - ٠‏ -الحسينية والعميرية: 

الحجسينية ھ آتباع أحمد بن الحسين الأطرابلسي 0 اف زیاد. ۷۲۹ ووفقا للشيخ ك بن اوتف اش = رج الال 
فإِن: ابن الحسين هو من طرابلس 


دللا م سء 209 . 

- الباروني » الأزهار »> 210 . 

- البغطوري » مصدر مذكور سابقا » 97 . 

- ابن سلام » بدء الإسلام » مخطوطة 60 [ كتاب فيه بدء الإسلام » 134 - 135 ] 
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الشام إلا أًءه لا دليل يؤيد هذا القول. هنالك من ناحية أخرى دليل قوي على أ» ابن الحين من طرابلس في ليبياء لأن 
أتباعه كانوا هناك ؛ يضاف إلى ذلك أنه م تكن في سوريا أية جموعات کک إن أقدم مصدر إباضي ذكر ابن 
الحسين هو كتاب ابن سلام ؛ وعند كلامه عن علماء الإباضية في ا مغرب قال ابن سلام: (( وني مدينة طرابلس عبار 
وأخوه الحسن بن أحمد ب بن الحسين الأطرابلسي بن ابي زياد. لقيته في أجدابية بعد سنة ستين ومائتين منصرفا 
ثم أضاف بعد ذلك: (( وابن الحسين أحمد وشيعته وأصعابه ينناولون في مسائلهم القیاس )).۷۳۰ والواح في هذه | لعبارة 
المقنطفة أن | e‏ العلاء الإباضيين في طرابلس» ليبيا - وإنه عاش حتى ناية القرن الثالث للهجرة. 
ووفقا للشماخي» فإن أحمد بن الحسين وابن عار يأخذان مسائل القياس وأخذا بقول عبسى عير في الكلام وبقول أبن علية 
في الفقه.٠۷۳‏ وروى الشماخى أيضا أنه رأى عددا من الكتب مكتوبة من قبل ابن الحسين» وأضاف أن أفضلها جيعا هو (( 
كتاب المقالات )) في الكلام» و ((كتاب الختصر- )) في | TS‏ الكتابين غر 
موجودين حاليا. وآخر مؤلف ذكر وجوده| هو الشماخي في العبارة المقتطفة أعلاه. وبورى أن كب ابن الحسين كانت لا 
تزال موجودة في وارجلان في بداية القرن الهجرة الرابع٠۷۳۳‏ ومن المؤلفين کک 
المعالات )) أبو طاهر إسماعيل بن موسى الجيطالي فی كتابه (( قواعد الإسلام ۷۳٤.))‏ 
وروی کن احد أقدم علاء الإباضیین أنه قال: (( لولا عمروس بن فتح وآفلح بن عبد عبد الوهاب الاذ 


لمر الاق . 
- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 262 . 
و - المصدر السابق . 
ار الع »036 , 
- الجيطالي » قواعد » مخطوطة . 
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رفضا آراء کات ین ر وأحمد 5 الحسين» لتبعہم المذاهب ۷٣٠١.))‏ 

إن غالبية المصادر التي تع هذا الموضوع تنناول الحسينية والعميرية معا. وقد نظر ابن الصغير ال مالي إلى الحسينية باعتبارها 
اسجرارية للعميرية» تباع عبسى- بن عمير ۷٠.‏ وهذا رأي يؤيده أبو عمرو عثان بن خليفة السوفي الذي عرض آراء 
اجموعتين معا .۷۳۷ كا يؤيده الشماخي الذي ذكر أن اين الحسين تبنى نظرة ابن عير الكلامية.۷۳۸ ووفقا لأ زكرياء فإن 
العميرية فئة مستقلة منذ البداية» ولا علاقة لها بالمذهب الإباضي» ولو آم یدعون امم إباضیون .۷۳۹ كذلك دك ہم كثيرا 
ما يسندون مذهمم إلى عبد الله بن مسعود» أحد صعابة النبي عليه السلام.٠٤۷‏ أما بالنسبة لعسى۔ بن عمير فلا نغرف 
عنه الكثر» وقد ذكر الشماخي أن خلافه مع شيوخ الإباصية وقع في زمن أبي عبيدة مسام بن أبي كريمة في زمن عبد الله بن 
Es‏ 

وفيا يلي وجات النظر التي اختلفت فما المجموعتان عن المحركة الإباضية في الأساس:۲٤‏ ۷ 

| = من انکر ما سوی ال فلاس مغر 

۲ - يسع حمل معرفة مد عليه السلام ولبس على الناس إلا معرفة المعبر عنه هكذا ! 

۳ - المتأولون الخطئون مشركرن. 


° 


"" - الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 262 . 

- ابن الصغير »> #نا4أصهإط. 16 [ ط . دار الغرب الإسلامي » 44 ] 
- السوفي » الفرق » 58 . 

- الشماخي » مصدر مذكرو سابقا » 262 . 

لی کا ہے ات از کے الب 191 

. ] 47 » المصدر السابق » 14 ب ؛ الدرجيني » طبقات » 49 1 ط . طري‎ - "٠ 
. 105 » الشماخي » مصدر مذكرو سابقا‎ - 

- السوفي » مصدر مذكور سابقا » 58 - 59 . 


۸ 


۹ 
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٤‏ - حة الله تنال بالتفكر. 

ه - لم يأمر الله المشركين بغير التوحيد» ولم منعهم عن أي شيء عبر الشرك. فإذا ما آمنوا به لزحم جيع الفرائض ونهوا عن 
جميع المعاصي. 

٦‏ - الحب» والرضاء والولاية والراءة والبغض والسخط هي أفعال لله» لا صفات. 

۷ - الود منافقون» والمسلمون المتأولون تأويلا خاطئا مشركن. 

۸ - کل رسول يبعث به الله بعلامة خاصة» يعرف با ويز بها عن الآخرين. 

٩‏ - الحجرام الجهول العين معاقب عليه. 

٠١‏ - الحرام الجهول العين مباح ما لم يشت تحريه بالفعل. 

١‏ - جوز الزنى وأخذ أموال الناس لن اكره على ذلك تقية ثم يرتا فيا بعد. 

وباستثناء النقاط المذكرة أعلاه» هنالك خمس تقاط أخرى طورها أحمد بن الحسين وقال ہہا: 

١‏ ) الحسنة الكبرى بين الناس تقوم على الاستطاعة» وعلى القيام بالالتزامات الدينية فقط لا على الذكاء. 
۲ ) خوف الرسول من الله هو خوف إجلال لا خوف عقاب. 

٣‏ ) إن سکان ال جنة يعبشون في خوف ابدي» ورجاء ابدي. 

> ) الأجسام الميتة تستملكها الأرض» إلا العصعص» ومنه تخلق من جديد. 

ه ) الولاية والبراءة شريطة التقيد بشروط معينة شرعيتان. 

وكانت جموعة الحسينية موجودة في القسم الشرق من جبل نقوسة ؛ م 


استاهم او کی کا بن الباروني إلى المذهب الوهي ۷٤٣.‏ 
e ۷‏ 
إن أتباع عبد الله السكاك» الصائخ» هم من البرير من قبيلة لواته.٤٤۷‏ عاش في قنطرة في جنوبي تونس ؛ واختلف تفكيره 
عن بقية الإباضية حول سبع نقاط ٤٥.‏ ۷ 
١‏ - أبطل السنة ورأي المسلمين» وأن الله تعالى أغنى بكتابه أهل العقول عن غره. 
۲ - الصلاة ف ف المماعة بدعة. 

سے الأذان بدعة. 
E ٤‏ 
ه - لا تجوز الصلاة بشيء من القرآن إلا ما عرف معناه وتفسيره. 
٦‏ - الحبوب إذا بالت فيا الدواب التي تدرس نجسه» والقمح لا يطهر إلا بالفسل» والخضار من بساتين يستعمل لها 
الروث نجسه. 
واحمت هذه الجموعة معارضة قوية من علماء الإباضية» كا أن أتباعها كانوا معتبرين مشركين. ويروى أن الإباضيين يدفنون 
موتى المسلمين غير الإباضبين على الطريقة الإسلامية» أكن هذه الجموعة تجره إلى الحفر جرا.٠٤۷‏ على أن آراء هذه 
الجموعة لم تنتشر خارج قنطرة» ثم تلاشت كليا في نهاية القرن الخامس للهجرة.۷٤۷‏ 


- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 546 . 

- أبو زكريا » مصدر مذكور سابقا > 46 أ 1 ط . أيوب » 192 ] ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 118 . 
تالكر الاق . 

ب المعكر الاق . 

- السوفي » مصدر مذكور سابقا » 60 ؛ أبو زكريا »> مصدر مذكور سابقا » 46 أ . 
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- الفرثية: 
وكالسكاكة» کان الخلاف بین هذه وا لمذهب الوهبي حول النقاط الشرعية بالدرجة الأولى. وقد تأسست على يدي 
آي سان يعقوب بن بن فلح» | بن إمام تاهرت الإباضي. کان يعيش في وارجلان مع والده» وکن والده بحذر الإباضيين 


من ابنه ویقول فم انه درس من دیوان أحمد بن المحسین ۷٤۸.‏ 

وبعد موت والده» أخذ أبو سلهان الطريقة يإصدار الأحكام الشرعية وحدد نقاط معينة» كان فها على خلاف مع المذ 
الإباض.۹٤۷‏ 

a a es 
نجاسة الدماء في عروق الحيوان المذبوح حتى بعد عسل المذج. وكذلك دم اصقان‎ - ۲ 

۳ - نجاسة عرق المرآة وهي في الحيض» وعرق الجنب من الرجال والنساء. 

٤‏ - تحريم الجنين بعد ذج آمه. 

٥‏ - الركاة لا تدفع إلا للأقارب. 

وكانت هذه الفئة تواجه معارضة قوية من علاء الوهبية. وتوف مؤسسها بعد أن بنى أتباعها المساجد في وارجلان وتالا. ۷٠١٠١‏ 
وف ية حال» کانت هذه الفئة قد تلاشت كليا في نهاية القرن السادس للهجرة.١١۷‏ 

يبدو من الدراسة ة السابقة أن الجموعة الإباصية الهم بعد والوهبية هي 


۸ 


- المصدر السابق » 24 ب ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 107 . 
- المصدر السابق » 107 - 109 ؛ السوفي » الفرق » 60 . 

- المصدر السابق » 60 ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 119 . 
- السوفي » مصدر مذكور سابقا » 60 . 


النكار. والفئات الأخرى لم تدم طويلاء فيا بقيت فئة النكار موجودة حتى بداية القرن الحالي في جزيرة جربة وفي زواره في 
لیسيا. 
والعلاقة التارخية بين القئتين هي علاقة بغض وعداء» حتى أن الحروب كانت تقع بينهاء ولو ما حاولتا في بعض الحالات أن 
تعدشا معا في سلام. 
هذه هي الفئات الإباضية التي عرفها المؤلفون الإباضيون» ولكن مصادر غير إباضية تذكر فئات أخرى ۷٠۲‏ ) تكن معروفة 
لا ال الق اوا ل ا ا ا ااا ا ق 
ES‏ 
كتابات الإباضية في عام العقيدة 
لقي عل | العقيدة | ك من الإباضية. ولنّن وصح القليل من الأعال ف المراحل الأولى س الحركة فإن الأمُة الإباضيين 
الأولين م يعار هذا النوع من الدراسة 
کک اوضع فزن جار بن د آ ورمن آي عدا سا والوثائق الباقية عن القادة 
الإباضية الأولين كرسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك بن مروان» و(( سيرة )) سالم بن ذكوان» كانت تتعلق بالدرجة 
الأولى بالتغيرات الاجتاعية والسياسية التي وقعت في اجقع الإسلامي» ومواقف الإباضية بالنسبة لها. غير أنماكانت تحتوي 
على بذور الکلام حول بعض القضايا امحددة. ويروى أيضا أن أبا عبيدة مسام بن ابي کرم کتب ردودا على مسائل 
كلامية كانت توجه إليه من الإباضية في شمالي إفريقيا ۷١۳۰‏ غير 


- للمزيد من المعلومات عن هذه المجموعات انظر الأشعري : مقالات الإسلاميين »( تحقيق ريتر ) 102 - 111 ؛ البغدادي » الفرق » 16 - 56 
؛ الشهرستاني » الملل » 180 - 184 ؛ ابن حزم » الفصل » 188 - 192 . 
- الجيطالي » سرح النونية » 2 / 305 . 
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ان هذه الأجوبة 1 تکتشف حتی ن من قبل العلاء المعاصرين. 

بدأت الأعال الخاصة حول الكلام تظهر بعد وقوع نزاعات بين الإباضية حول قضايا حددة. وكان عبد الله بن يزيد الفزاري 
أول من تناول الموضوع بين إباضية المشرق ووضع عددا من الكتب للتعبير عن آرائه.٤ ۷١‏ 

وأقدم عمل كتبه إباضيو شمالي إفريقيا هو (( كتاب التوحيد الكبير )) لعسى بن علقمة المصري. والمعلومات عن هذا الكتاب 
حدودة جد | لکنه ېدو ما قر میا لے کی لاو عل راء عد اله ن برد الفزاري.١۷9‏ وعسى- بن علقمة وصفه ابو 
کک کک الإباضية کک انه مقنعة ن کک الل مخلوقة. ۷١٠٦‏ 
کک = e‏ کک e‏ راء 
المعتزاة في تاهرت ۷٥۷لا‏ أنه ليست لدينا معلومات عن أعال خاصة كلامية مكتوبة من قبل إباضية شمالي إفريقيا في هذه 


الفترة. 
وف آثناء إمامة فلح بن عبد عبد الوهاب ( ۱۹۰ - ۲٤٠١‏ ه ) فشأت بين الإباضية قضايا جدلية جديدة في هذا الميدان كانت 
e‏ الفترة نشأت جموعات الخلفية والنفاثية والحسينية نية المذكرة آنقاء وكان لاإبد من الرد على 


جمجها ۷١۸.‏ وما أن هذه الفرق المنشقة قد تكونت في مناطق حول جبل نفوسة» فإن الفقهاء النفوسيين أخذوا على عاتقهم 
عبء مناقشة ما قالته هذه الفرق 


ا اع ب آ2 

د شما ۾ سیر ه 122 . 
- أبو عمار عبد الكافي » الموجز » 2 / 99 . 

- أبو زكريا» سير » 19 ١‏ [ ط . أيوب » 104 ] ؛ الدرجيني » كبقات » 59 وما يليها [ ط . طلاي » 57 ] . 


- انظر السابق » 271 - 281 . 
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واثبات بطلانه.۹٥۷‏ ومن الأعال الباقية التي وضعت في هذه الفترة» رسالتان قصيرتان لعمروس بن فتح هما: 

١ (‏ ) الدينونة الصافيةء 

( ۲ ) والرد على الناكثة وأحمد بن الحسين. ۷١١‏ وهنالك عملان آحران كنا معروفين بصورة جيدة جدا في تلك الفارة 
وكلاها حول الفقه» كتا عبد الق القزاني. على أنه ما يؤسف له أن العملين لا يزان مفقودين ۷١١.‏ 

وبين فتهاء الجموعات الإباضية الأخرىء» كان أحمد بن الحسين الوحيد الذي كتب كتابا حول الفقه عنوانه (( كتاب المقالات 
)۷۲۰ ونی أثناء إمامته ( ۲٤۰‏ - ۲۸۱ ھ ) کتب أب الیقظان ممد بن افلح رسالته عن خلق القرآن ۷٣۳.‏ ویروی أنه 
کان فقما كيرا كتب أربعين كتابا في موضوع (( الاستطاعة )) فقط» بالإضافة إلى عدد من الرسائل والردود.٤٠۷‏ 
وات ھل کک عل ی د و اة و ا ا لار( ١هد‏ )ای الف که 
eS‏ 
کر 

وهنالك يخص معاصر وتلميذ لاي خزر هو أبو نوح سعيد بن زنغيل قدم 


- البغطوري » سير » 97 ؛ الوسياني » سير » مخطوطة 2 › انظر السابق . 

. 1/80-81 3.8.8. ) 15 انظر رر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب في ر‎ - "٠ 

- الشماخي » سير » 190 - 229 . 
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- هذه الرسالة موجودة في رر كتاب الجواهر ) للبرادي ص 182 - 201 . 

- الوسياني » سير » مخطوطة 20 . 

- انظر (( وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب » مصدر مذكور سابقا » 82 . 

- لسيرة أبي خزر » انظر أبا زكريا » سير » 94 أ وما يليها [ ط . أيوب » 194 وما بعدها ] ؛ الدرجيني » طبقات » 119 - 143 ؛ والشماخي » 
سیر » 346 وما يليها . 


إسهامات في هذا الميدان وكتابه معروف فى المصادر الإباضية (( بكتاب سعيد بن زنغيل )). إلا أن هذا الكقاب لا يزال 
مفقود ا الرادي في تعليقه على قصيدة أبي بكر أحمد ب بن النظر العاني» (( شقاء الحائم في شرح 
بعض الدعائم ))» يبدو أن كناب ابن زنغيل عاج المسائل الكلامية المركزية مغل (( ما لا يسع مله من الدين ))» الرؤيةء 
والاستطاعة» وخلق القرآن. و(( الكلام الله )) ا .۷1۸وقد لعب العالمان أبو خزر وأبو نوح معا دورا فعالا في الحاواة 
الآخبرة لإحياء الإمامة الإباضية في شمالي إفريقيا. ۷٠۹‏ 

وفي فترات لاحقة جرت إسهامات إضافية في هذا الميدان. فقد بذل اهام كير بالكلام التأملي وكتب في ذلك عدد ملحوظ 
من الأعال الهامة» وذلك بتحريض من العا e‏ ن 2 ین کر رتك e‏ الول 
وهو في الأصل من فرسطاء في جبل نفوسة. انتقل إلى أجلو في جنوبي الجزاعر وشكل مجالس الحلقة والعزابة.٠۷۷‏ ودأب 
على تشجيع طلابه لدارسة الکلام. ا اليه في الكلام فان بعض آرا E E‏ 
التحف )) لقليذه سلهان بن بخلف. لقد بدا ابو الربيع سلهان ب بن يخلف تعلم o‏ یدرس الفقه مع أي 

خمد وسلان. واجټع حوله عدد کیر من | لطلبة الإباضيين من آنحاء ختلفة من بلدان شمالي إفريقيا الإباضية» إدارسة الفقه 

وبعد العام ۰ هھ طلب منه تلامذته أن یکتب کتابا في الکلام. ر ا yT‏ 
بتسجيل خحاضراته التي عاد فنقحها في وقت لاحق ووافق 


اا - انظر موتيلتسكي › (( بيبليوغرافيا مزاب )) في ineږAfrica Bulletin de Correspondence‏ ,11 › ر الجزائر 1885 ) › 24 › 
رقم 53 . 
- البرادي » شفاء الحائم » مخطوطة › 48 . 53 › 181 › 276 › 298 › 305 . 
- انظر ملحوظة 257 . 

- لسيرة أبي عبد الله محمد بن بكر أنظر أبا زكريا » مصدر مذكور سابقا » 56 أ - 68 أ [ ط . أيوب » 252 - 268 . 320 وما یلیها ] ؛ 
الدرحيني » مصدر مذكور سابقا > 168 - 188 ؛ الوسياني » سير » مخطوطة 30 - 33 ؛ الشماخي » سير » 384 وما يليها . 
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علها. ۷۷١‏ واتخذ هذا العمل شكل كتاب مفصل من جلدين» وعرف باسم (( كتاب التحف )).۷۷۲ 

ومقارنة هذا الكناب بأعال سابقة باقية» نجد أنه العمل الأكثر شمولاء وهو يحتوي على نقاش مفصل للموضوعات التالية: 
القسم الأول: ما لا يسع مله من الدين ؛ الولاية والبراءة ؛ الأمر والمي ؛ كلام الله ؛ الإمان والكفر ؛ إباحة الطيبات 
وتحرم الخبائث ؛ العام والجهل ؛ والنبوة والرسالة ؛ الحرام الجهول العين ؛ الرأي» ومتى يكون شرعيا ؛ براهين على وجود 
العام الآخر ؛ مسالك الدين ؛ اعتبار المسلمين المعارضين مشركين و فساقا ؛ الخلود في مخ ؛ الرؤية ؛ رأي الإباضيين في 
أهل اهر ؛ القدر ؛ أسماء الله وصفاته ؛ نصرة الله وعداوته ؛ المباشرة الحرمة في ما دون الفرج ؛ القضية غير المبتوتة 
بخصوص المسلمين المتهمين بقتل كل منها لخر ؛ الدليل على الله ؛ الإمامة ؛ صلاة الجمعة ؛ عطايا الحكام ؛ العون والعصمة 
؛ مناقشة عقيدة ابن المحسين حول الأمر والهى بالنسبة للمشركين. والموضوعات الإحدى عشرة الأخيرة هي المسائل التي 
الف الااض الوهية عى ية التتات الإباحية. 
وفي القسم الثاني نوقشت الموضوعات التالية: 

وجوب التوبة ؛ الفرائض ؛ الهجرة ؛ الموقف من المرتد ؛ شهادة المسلمين المنشقين ؛ حكة الله ؛ الجوهر والعرض ؛ المشاعر 
؛ الصفات ؛ المجواس ؛ وأخرا وحدانية الله ورفض التشبيه والمساواة بين الأشياء والله. 

وتدل حتويات الكتاب على أنه مصمم لتغطية جيع الموضوعات الكلامية المعروفة ومناقشة آراء الحالفين من الجموعات 
e‏ 


- أبو ركريا » مصدر مذكور سابقا » 68 أ وما يليها [ ط . أيوب » 269 ] ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 190 - 193 ؛ الشماخي » سير » 


2 وما یلها . 
- انظر (ر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب » مصدر مذكور سابقا » 72 - 73 . 
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والصفرية» والحشوية بالإضافة إلى آراء الفرق الإباضية الأخرى المنشقة. 

وفما يلي لانحة بالأعال التي أسهم بها طلاب أي الربيع: 

AOS E E CC مسائل التوحيد‎ (( - ١ 

۲ - (( كتاب أصول الدين )) لتبغورين بن داود عسى الملشوطي ( عاش في النصف الثاني من القرن الهجري الخامس 
۷Y <.(‏ 

۳ - والعمل الثالث تبه أيضا تبغورين بن داود بن عسى۔ وهو يعرف (( بكتاب الجهالات )). وفي هذا الكتاب يضع 
الولف الأسعلة عن ختلف المسائل الكلامية الناضعة للنقاش وجيب عنا تباعا. ويروى أن الأستلة حول الإنسان» والقيز 
بين الكفر والشرك» والدلائلء وأضيف إلى النص بواسطة أبي إسماعيل إبراهم بن ملال ۷۷١١‏ أما مؤلف (( شرح 
الجهالات ))» أبو عار عبد الكانيء فيقول أن الإضافات تنسب إلى عدد من الشيوخ» غير أنه ليس بوائق ممن أضافها 
بالفعل ۷۷٦.‏ 
بعد هذه المرحلةء راح عام الكلام المدرسي يجذب انتباه عدد من كار العلهاء الإباضيين في شمالي إفريتيا. وظهرت جموعة من 
الفقهاء في مجقع وارجلان الإباضي والمناطق الحيطة به وترك كل منم أعمالا هامة. والواقع أن الأعمال التي وضعت في هذه 
الفترة بلغت درجة عالية لم يتجاوزها العلاء الإباضيون في شمالي إفريقيا في أي وقٽ آخر. 


۳ 


- المصدر السابق » 73 . لسيرة أحمد بن محمد بن بكر انظر الوسياني » سير » 33 - 34 ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 408 - 411 [ ط 
. طلاي » 442 - 446 ] ؛ الشماخي » سير » 423 - 25 . 

- انظر أدناه » قسم 2 › رقم 2 وهو أحد النصوص التي تم تحريرها كجزء من هذه الأطروحة . 

الول ر > 27 

- أبو عمار » شرح الجهالات » 122 ب . 
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وكان العام الأبرز في هذه الجموعة هو أبو عار عبد الكاف بن أبي يعقوب التناوتي ( النصف الأول من القرن السادس للهجرة 
)>۷ درس الفقه والكلام الإباضيين على يدي مدرسة أي حى زكرا بن ابي بكر في وارجلان» ثم قصد تونس حيث 
درس الأدب العربي وقواعد الصرف والنحو في جامع الزيتونه .۷۷۸ 

کتب ثلاثة کتب عن الفقه: 

۲ ) کتاب الموجز. 

۳ ) کتاب الاستطاءعة. ۷۷۹ 

ولا يزال الكتاب الأخبر مفقودا. كذلك ألف كتابين آخرين مختصرين:(( ختصر- في الفرائض ))ءو(( ختصر۔ طبقات المشاج 
V۸ *.((‏ ووضع بعض القواعد للحلقة. ۷۸١‏ 

وهذا الفصل معنى فقط بأعاله العقدية. كتابه الأول (( شرح الجهالات )) تعليق على (( كناب الجهالات )) للملشوطي وفي 
(( شرح الجهالات )) وسع أبو عار الإجابات التي أعطاها تبعورين بن عسى في (( الجهالات )) كناقشات تفصيلية» ناسبا 
الآراء إلى مصادرها الأصلية ومدعا الآراء الإباضية بالمزيد من الإثباتات. 

وشل كتابه الثاني (( كتاب الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال في الرد على أهل الخلاف )) دراسة مفصلة للنظرة 
إلى العقائد الكلامية الإسلامية وغبر 


- الدرجيني » طبقات » 10 ؛ أبو زكريا الباروني » طبقات » 15 . 

- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا > 442 - 446 [ ط . طلاي » 485 - 491 ] ؛ الشماخي › سير › 427 - 428 › 441 - 443 . 
- المصدر السابق » 441 ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقاء 50 . 

. 86 » انظر (( وصف المخطوطات الإباضية الجديدة ) لكاتب هذا الكتاب » مصدر مذكور سابقا‎ - ٠ 

- أبو الربيع سليمان بن يخلف » سير »> 91 - 105 . 


الإسلامية. والكناب مصمم للدفاع عن الآراء الإباضية ورفض ما عداها ؛ة وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: يتناول 
آراء الملحدين بالدرجة الأول وهو مرتب كا يلي: 

الجزء الأول ( ١‏ ) الدهرية الذين يقولون بأدبية الدهر وخلود المادة وهو مقسم إلى ثلاثة أبواب - المنجمين» والطبيعيين» 
والأرسطوطاليسيين. 

والجزء الثاني ( ۲ ) عقيدة الثبوية التي تقول بأن النور والظلام هما المبدآن الخلافان المتساويان الخالدان .۷۸۲ وهو كذلك 
مقسوم إلى ثلاثة أبواب - المانويةء والديصانيةء وا مزدكة. والجزء الثالث: الذين ينكرون رسالة الرسل» وهو يتناول الراههة» 
والجوس وأهل الكتاب. وقد شمل الكتاب هذه الفئة الأخيرة لإنكارها رسالة مد ونبوته. وال جزء الرابع: التشبيه ؛ ثم يقسم 
المؤلف أنصار هذه العقيدة إلى ثلاث جموعات ويناقش كل جموعة في فصل خاص: 

أ - أولئك الذين ينظرون إلى التشبيه كحقيقة طبيعية ويقولون أن الله جسم بالمعنى الحقيق الطبيعي بشكل بشري» ومن 
لم ودم» ا 

ب - أولئك الذين يدعون للتشبيه من غير الحقيقة الطبيعية المباشرة» ويقولون بأن الله جسم ليس كالأجسام الأخرى» وهو 
نور لا يشبه النور المعروف أ. 

ج - أولئك الذين يدخلون التفسيرات التشيهية خط على العبارات القرآنية. 

والجزء الثاني من الكتاب مخصص لناقشة عقيدة (( أهل القبلة أي المسلمين )). ويرفض المؤلف آراءهم الخاطعة أي الآراء 
المناقضة لآراء الإباضيةء ويبرر موقف هؤلاء الآخيرين. ثم أن آراء القدرية» والمرجئة» والخوارج» والأزارقة» والصفربةء 
ولمعتزلةء والجبرية» والجهمية» والحشوية» بالإضافة إلى الجموعات الإباضية الأخرى المنشقة» تناقش في هذا الكناب حيث 
تختلف عن آراء الإباضية الوهبية. 


VAY 


-طS‏ . الموسوعة الإسلامية » 592 . 
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وفي هذا القسم تناول الموضوعات التالية: ( ١‏ ) القدرية. ( ۲ ) الإرادة الإلهية. ( ۳ ) العدل. ( > ) الإمان. ( ١‏ ) الوعد 
CoO EZ ENRON ANS NS‏ 
الديانات الأخرى غير الإسلام. ( ٠١‏ ) أسماء اللّه. ( ١١‏ ) نصرة الله وعداوته. ( ٠١‏ ) المرأة المأئية فيا دون الفرج. ( ٠١‏ 
) الإمامة. ( ٠١‏ ) نقض رأي المعتزاة في سفك دماء عان. ( ٠١‏ ) تقض وحة نظر الزيدية حول مسألة التحكم. ( ٠١‏ ) 
تقض قول النكار بشأآن مسألة الإمام المفضول. ( ٠١‏ ) مشكلة يؤمنون بالقرآن» كم بخطئون التأويل. 
الثاني في هذه امجموعة هو أبو عمرو بن عثان بن خليفة السوفي» من واد سوف في جنوبي الجزائر. عاش في 
لصف الأول من القرن السادس للهجرة.٠۷۸۳ e‏ السؤالات ۷۸٤.)‏ ووضع كذلك رسالة 
ختصرة حول الفرق الإسلاميةء (( رسالة في بيان كل فرقة )). وفي هذا العمل الأخير عاط أبو عمرو الفرق الإباضية بالدرجة 
الأولى وقدم عرضا موجزا لآرائماء على أنه ذكر كذلك فرقا إسلامية أخرى. 
و ((كتاب السؤالات )) عمل كلامي كير ؛ وهو خليط من تفسيرات أدبية E‏ القرآنء والحديثء 
SS‏ 
أوساط العلهاء والطلاب الإباضيين. وهذا الكتاب الذي ينسب إليه هو في الواقع لردود على TT‏ الأسعلة رواها أبو 
عمرو عن طلاب آبي الربيع 


- الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 9 ؛ الباروني » مصدر مذكرو سابقا » 15 . ولسيرته انظر الدرجيني مصدر مذكور سابقا > 440 - 441 [ ط . 
طلاي » 483 - 485 ] ؛ الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 440 - 441 . 
- هنالك عدد من المخطوطات الموجودة من هذا العمل في نفوسة » ومزاب وجربة . استخدم في هذه الدراسة مخطوطة علي میلود المرساوني من 
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عن مدرسهم آبي الربيع سلهان بن يخلف. وقد آملاه آبو يعقوب يوسف بن ممد ودونه أبو عبسى بن عسى النفوسي وراجعه 
طلاب أي عمرو» وقوبل بالمراجع الإباضية والمصادر العربية الأصلية. بعد ذلك روجع مرتين بواسطة أبي مد عبد الله بن 
”جمهان والعمز بن جنانون ويي الفتوح آولاء م ورجع للمرة الأخيرة بواسطة أي نوح صا بن ابراهي» ۷۸9 ويحتوي 
الكتاب على أجوبة مفصلة ودقيقة لأكتر من تسعين سؤا١‏ تغطي موضوعات مها وحدانبة الله» واظهار الإمانء والولاية 
والبراءةء والأمر والنهي» وقضايا لا يسع حملهاء بالإضافة إلى أصول الدين» ومنا إبراز تسعة بنود في المذهب الإباضي ۷۸٠.‏ 
والعلامة الثالث ف هذه الجموعة هو ابو يعقوب يوسف بن إبراهم الوارجلاني ت 5ھ ) دس ی قرطبة ف 
الاادلين وأصبح أحد العلاء البارزين في عدد من مختلف ميادين المعرفة.۷۸۷ 

وف الققه المدرسي» كان إسهامه الرئيس كتابه المعروف باسم (( كتاب الدليل لأهل العقول )۷۸۸ وهو مؤلف م مدخل 
عام حول الفرق في الجقع الإسلاميء ثم من ثلاثة أقسام كالتالي: 

في القسم الأول أورد المؤلف البراهين على صحة مذهبه» وناقش آراء الأشعري حول الصفات» والوعد والوعيد» وخلق 
القرآن. وفي هذا القسم أورد إجابات على سؤال موجه من عبد الوهاب الأنصاري إلى أبي عار الكافي الني 


° 


- أبو عمرو عثمان بن خليفة » سؤالات » مخطوطة » 10 - 142 . 
دامر الل > 262 وا الا 


- لسيرة أبي يعقوب الوارجلاني » انظر الدرجيني » طبقات » 447 - 450 1 ط . طلاي » 491 - 495 ] ؛ الشماخي » مصدر مذكور سابقاء 
3 - 445 . 


- طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية في القاهرة › البارونية > 1306 ؛ ومن هذا الكتاب ترجم آي . إس . علوش فصلين إلى الفرنسية - u×‏ م[ 
.epitres de theologie abadite Hesp‏ 88 - 57 ر 1936 ) 22 . على أنني لهذه الدراسة أستخدم مخطوطة الكتاب في المتحف 
البريطاني رقم 6564 / 0 . 
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توفي قبل أن کن من الرد عليه. 

ويحتوي القسم الثاني على مناقشة موضوع (( ما لا يسع مله )) في الدين. وبعد تفسير الآراء المروية حول هذا الموضوع عن 
أي الربيع سلهان بن يخلف المزاتي» انتقل المؤلف إلى مناقشة الآراء المتايزة حول قضايا متعددة كا ارتآها عشرة أمُة إباضيينء 
بالترتبب التالي: جابر بن زيد ؛ وعزان بن الصقر ؛ لواب بن سلام ؛ الربيع بن حبيب ؛ فلح بن عبد الوهاب ؛ عمروس بن 
فتح ؛ أبو القاسم يزيد بن خلد ؛ أبو خزر يغلي بن زلتاف ؛ مد بن محبوب» ومصالة بن يحبى ؛ ثم ختم هذا القسم بدراسة 
موجزة عن المنطق» وببعض الملاحظات حول الحساب والهندسة. 

ويتألف القسم الثالث من ستة ردود طويلة على أسئلة طرحت على المؤلف. الرد الأول متعلق بالسؤال عن رضى الله 
وسخطه. 

۲ - قبول علي بالتحكم ؛ هل هو عائد إلى حوافر دينية أو دنيوية ؟ 

۳ - سؤال عن وعد الله بالاستجابة للدعاء ؛ هل يتعلق ذلك بالمسلمين فقط أم ينطبق على الكفار أيضا؟ 

٤‏ - رد يتصل بحديث مروي في كناب زهر العيون لابن قتيبة. 

۵ - رد على سؤال: هل الصوت جسم ؟ 

ا رکا عل ھل جل ده حل اعات اانه 2 

أً- الولاية والراءة. 

ب- الطعن في إيان الإباضية. 

ج- صفات الله. 

وبالإضافة إلى هذا الكتاب» دون المؤلف معلومات عن آراء ومحاجات فقهية في (( كتاب العدل والإنصاف في أصول الفقه 
والاختلاف )) له في ثلاثة 


tadDARi 


ibadhi study center 


مجلدات.۷۸۹ ومع أن هذا الكتاب خصص بالدرجة الأولى لدراسة أصول الفقه» فإن المؤلف عاط كذلك بعض المسائل 
الكلامية. ولعل مرد ذلك إلى أن هذا الكتاب كتب قبل (( كتاب الدليل )) ؛ ثم إنه أراد أن يكون واضحا حول قضايا 
كلامية معينة» عرضت آراؤه حولها في القسمين الأول والثالث بالدرجة الأولى. وف القسم الأول تقاش مفصل عن سؤال 
حول الدليل والدعوة لرسالة الله ۷۹٠‏ وعرض مفصل في نقض آراء الباطنيةء غلاة الشيعة والقرامطة.٠۷۹‏ وفي القسم 
الثالث عرض تفصيلي لآراء الإباضة حول الإيمان» والإسلام.۷۹ والكفر» والنفاق» والشرك ۷۹۳ والخروج ۷۹٤٤١‏ 
والبدع. ۷۹۵ 
تعلبقات لاحقة: موجز المراجع 

في هذه المرحاةء في الفترة الواقعة بين نهاية القرن الخامس والقرن الثامن للهجرةء صاع الفقهاء الإباضيون عددا من العقائد ؛ 
أربعا منها كتا علماء من وسط شمالي إفريقياء أي جنوبي ال جزائر» وجنوبي تونس وجزيرة جربة. وقد سبق أن ذكرنا اثنين من 
هذه الأعال - (( مسائل التوحيد )) لأني العباس أحمد بن عمد بن بكر. و (( كتاب أصول الدين )) لتمغورین بن داود بن 
عسى الملشوطي ۷۹٦‏ والثالث - العقيدة - كتبه الشيخ أبو سهل يحي بن إبراهم بن سلهان» من وارجلان ( القرن 


0 - انظر شاخت : Bibliotheque et manuscripts abadits‏ في Rev. Afri‏ . 100 . 1056 . 380 . إنني أستخدم مخطوطة 
بحوزتي » وأعد طبعة محققة لهذا العمل . 


اا ا ا 
لر ل 1 / 209:222 

- المصدر السابق » 3 / 95 145 . 

لر 1 109/3 

I E 


ت المععر الاق » 124/3 
د العكر الع > ا29 


السادس للهجرة ) ۷۹۷ والرابج هو ترجمة إلى العربية من الربرية بواسطة آبي حفص عمرو بن جميع ( القرن الشامن للهجرة 
)۲۸ ومع أن الترجمة تمت خلال القرن الثامن» فالمعتقد أن النص الأصلي بالبربرية كتب قبل ذلك» رما حوالي ناية القرن 
الخامس للهجرة. ويعتقد أنه موضوع من قبل بعض إفراد مجلس العزابة وهم الذين كتبوا أيضا الكناب المشهور حول الفقه 
الإباضي» والمعروف باسمهم» (( ديوان العزابة )).۷۹۹ على أن هذه العقيدة معروفة أيضا بعقيدة العزابة. إلا أن الوصول إلى 
قرار حاسم حول هذه النقطة مستحيل. 

وهنالك ثلاثة أعال أخرى مشابهة لعلهاء من جبل نفوسة: أولها كتبه أبو زكريا» حى بن الخير بن أبي ا لبر ا جناوني ( القرن 
السادس للهجرة )> وهو يعرف (( بعقيدة نفوسة )). ۸٠ ٠‏ وثانها شعر ألفه أبو نصر فتح بن نوح الملوشاتي من تلوشايت 
٠٠٠‏ وتعرف (( بالقصيدة النونية في التوحيد )). وثالهاء وهو الأقصر» كتبه أبو ساك عامر بن علي الشاخي ( ت ۷۹۲ 
ھ )» ویعرف (( بالدیانات )). 

ولقد كتبت هذه العقائد بلغة بسيطة ؛ إحداها باللغة البررية ؛ وهي مختصرة بجيث يسهل حفظها وفهمها من قبل طلاب 
مبتدئین بدراساتم» ومن قبل الناس العاديين أيضا. 

أما الأعال التي أضافها علاء إباضيون آخرون في وقت لاحق فهي في الغالب تعليقات على بعض هذه العقائد. وأولها وأكثزها 
أهبية تعليق على قصيدة 


- شاخت » مصدر مذكور سابقا > 391 ؛ لم أر هذه رر العقيدة )) . 


- لسيرة ابن جميع انظر الشماخي » سير » 561 - 62 ؛ أبو إسحاق إبراهيم اطفيش : مقدمة التوحيد وشروحها » القاهرة » 1353 » مقدمة 2 - 4 
- بالنسبة (ر للديوان )) انظر رر النيل وشفاء العليل )) تحرير بكلي عبد الرحمن بن عمر » الجزائر > 1969 › 3 / 1080 - 81 

. طبع على المطبعة الحجرية في الجزائر »> 1325 هھ‎ - "٠ 

".- الشماخي » سير » 548 - 49 ؛ وتملوشايت . انظر لتك : Africaine «Etudes Ibadites Nord‏ 1 / 16 
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أبي نصر لأبي طاهر إساعيل بن موسى ال جيطالي بعنوان شرح النونية.۲ ۸٠‏ وفي عملية الآخرين (( قواعد الإسلام )) و (( 
قناطر اخيرات ))ء وأدخل الجيطالي فهمه الخاص به للآراء الكلامية الإباضية ۸٠١‏ لكنه موجز إلى درجة كيرة بالمقارنة مع 
تعليقه الطويل على النونبة وهو الذي يتألف من ثلاثة جلدات كيرة تضم دراسة مفصلة في عام الكلام الإسلاي. 

وقب الانتقال إلى فترات لاحقةء هنالك مؤلف آخر ينبغي أن نذكره هناء واذا كان إسهامه في ميدان الفقه غير كير» فإنه 
حفظ في أعاله آراء فقهبة كثيرةء من مراجع سابقة لا يزال بعضها مفقودا. والمؤلف هو أبو الفضل أبو القاسم بن إبراهم 
ابرادي.٤ ۸٠‏ ويحتوي انين من أعاله على مواد عن الكلام» أوفما (( شفاء الام بشرح بعض الدعائم )) في تعلقيه على أول 
خمس قصائد وعلى جزء من القصيدة السادسة في (( ديوان )) أي بكر أحمد بن النظر العاني. وتتناول القصائد الأربع الأولى 
موضوعات الوحدانبة ورفض التشبيه» والدليل على معرفة الله وخلق الأعمال» وخلق القرآن. ثم أت التعليق على القصيدة 
الخامسة حول الوضوء» وعلى ثلاثة عشر ببتا من القصيدة السادسة حول صلاة العيدين» لكنه لم تعلق على ما تبقى من 
الديوان. أما عمله الآخر فرسالة ختصرة بقصد إعطاء تحديدات إباضية لعدد من المصطلحات المغيدة واسمها (( رسالة في 
الحقائق ۸۰٥.))‏ 

حوالي نماية القرن الثامن للهجرة ترج اين جميع (( عقيدة التوحيد )) إلى العرببةء وني عام ۹٠ ٤‏ ه اكل أبو العباس أحمد 
بن سعيد الشماخي ( ت ۹۲۸ ه ) تعليقه على العقيدة. وكتب التعليق الثاني عليه ابو سلهان داود بن 


انظر أدناه » جزء 2 » المقدمة » 9 . 

- الجيطالي » قناطر الخيرات » تحقيق كاتب هذا الكتاب » 1 / 287 وما يليها . 

- للمؤلف وأعماله انظر وربيناتشي : (ر كتاب الجواهر للبرادي ) » 4 / .۸.1.0.۸ ( 1952 » 97 . 
- طبعت هذه الرسالة ر بلا تاريخ طبع ) مع أعمال أخرى . وقد أعددت تحقيقا نقديا لها . 
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إبراهم التلاني ( ت ۹1۷ ه ۸٠1.)‏ وبين الأعال الكلامية المبنية على (( عقيدة )) ابن جميع هنالك (( اللؤلؤة في عام 
التوحيد )) وهي أرجوزة للقاسم بن سليان بن مد الشماخي ( ت ۱۲۷١‏ ه )ء۷٠۸‏ وهو الذي وضع أيضا تعليقا مطولا 
على هذه القضية ۸٠۸‏ ثم إن الشيخ أبا ستة كنب تعليقا بالغ الضخامة باسم (( المحاشية )) على تعليق الشماخي السابق 
انكر ۸٠۹.‏ وآخر تعليق على (( عقيدة التوحید )) لاہن جمیع کتبه الشیخ محمد بن بوسف اطفیش ( ت ۱۳۳١‏ ه ) وطبع 
طبعة حرية في الجزائر سنة ۱۳۲١‏ ه 

وبخصوص قصيدة النونية لأبي نصر» فقد كتب عدد من الشروح علا بالإضافة إلى تعليق إسماعيل الجيطالي الذي سبق أن 
ذكرناه. الأول كتبه عمر الويراني ( قرن ١١ - ٠١‏ ه ). وعنوانه (( المصرج )) ؛ ثم كتب تلميذه يوسف المصعبي ( ت 
0 0 دال :رفا لی ا عل ال کد اے الا کر ی ران 
التلاتي» واختصره عبد العزيز بن إبراهم المصعبي ( ت ۱۲۲۳ ه / ۱۸٠۸‏ م ) اسم (( النور ۸١١.))‏ 

وه فر عل (( الات )لر ر غ اا الال اا عا اا اال ر کے (ت 
e‏ 1 


- علي يحيى معمر › الإباضية في تونس » 157 - 161 . وقد حقق أبو إسحاق اطفيش (ر العقيدة )) والتعليقين ونشرا في القاهرة 1353 
- سالم بن يعقوب ر مقابلة خاصة » غيزن » جربة » 1968 ) . 


- مخطوطات هذا العمل موجودة في مجموعة سالم بن يعقوب » جربة » ومكتبة القطب » مزاب . انظر شاخت » مصدر مذكور سابقا 393 . إنني 
ى مص منک اقا 192 
"٠‏ - المصدر السابق » 199 - 200 . 


- طبع المختصر الذي أعده عبد العزيز المصعبي النميني على المطبعة الحجرية بالقاهرة › البارونية > 1306 ه . ومخطوطة التلاتي الأصلية موجودة 
في جربة › البارونية 8 


- لسيرة السدويكشي » انظر معمر » مصدر مذكور سابقا > 183 - 187 . مخطوطة هذا العمل موجودة في جربة » نفوسة . 
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والثاني كتبه عمر التلاتي سنة ٠۷۹‏ ه وطبع با لمطيع الحجرية بالقاهرة سنة ٠١١٤‏ ه. 

تغطى هذه التعليقات الإضافية المطواة في هذه الفترة الأخبرة أيضا بعض الأعال الكبيرة الأولى. وبين هذه التعليقات الإضافية 
المطولة هالك تعلیقان کنا مد بن عمرو أبو ستة:۸۱۳ أحدها ( ١‏ ) حاشية على شرح الجهالات» ( ۲ ) وحاشية على 
السؤالات. ثم أن هنالك إسهاما آخر في هذا الجال قدمه القطب مد بن يوسف اطفيش في (( تفسيره )) للقرآن: (( هميان 
الزاد إلى دار المعاد )) و (( تيسير التفسير )) وفيا يؤيد الآراء الإباضية ويدافع عن معتقداتمم ۸١٤.‏ وهل إسهام في شرحه 
اکر غل (( دان )) ای کر جد ن الطر الان ۸١١‏ 

ومن هذا المسح السابق للأعال الإباضية في ميدان الكلام في الفترة التي تبداً بالنصف الأول من القرن الثامن حتى بداية 
القرن الحالي للهجرةء يتضح أن الأعال الرئيسة التي كتبت في هذه الفترة كانت شروحا أو حواشي على الأعمال السابقةء 
والاستثناء الوحيد هو (( كتاب معام الدين )) لعبد العزيز الثيني المصعي وهو لا يندرح ضمن أي من الفثتين ۸٠١.‏ 

وكان الهج الآخر الذي اتخذته الكتابات الإباضية اللاحقة في الكلام موجما للرد على مات السنة على المذهب الإباضي. 
واجه الإباضيون في جقعاتمم الثلاثة في شمالي إفريقياء أي في مزاب» وجزيرة جربة» وجبل نفوسة» مات كتابية على مذهمم 
في ما يتعلقق بجبل نفوسة» فقد كنبت ثلاثة ردود على انمامات سنيين من 


- لسيرة أبي سنة » انظر معمر » مصدر مذكور سابقا » 189 - 192 . 


٤ 


“ - محمد بن حسين الذهبي : التفسير والمفسرون » القاهرة > 1961 2 / 319 - 336 . 


- طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية بالجزائر »> 1326 هھ . 


N 


-(( شرح النیل )) القاهرة > 1343 . سيرة مؤلف رر كتاب النيل )) » عبد العزيز المصعبي » هي بقلم أبي إسحق الذي يقدم لائحة بأعمال المؤلف 
في نهاية المجلد العاشر ر ص 9) . 
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غريان وغدامس وهجماتهم وتساؤلاتمم. الأول كتبه المؤرح الإباضي الشهير أحمد بن سعيد الشماخي ردا على رسالة كتا صواة 
بن إبراهم الغدامسي۔١٠۸‏ وذكر صولة الغدامسي۔ في مقدمة رسالته أنه كتا ردا على أوراق معينة وصلته من إباضيين 
وهبيين تحتوي على آراء وجد نقسه مضطرا لرفضها .۸۱۸ كذلك ذكر أن الكاتب الإباضى أشار إلى خمس عشرة نقطة بختلف 
حولها الإباضية مع السنة.۹٠۸‏ غير أن صواة اختصر هذه النقاط في تسع وناقشها كلها معطيا آراء السنة في كل واحدة 


منهاء ورفضها ما اعتبره آراء خاطئة من قبل الإباضية. 
hS‏ 
١‏ - كون القرآن مخلوقا. 

۲ - الرؤية. 

۳ - التشبيه: استواء الله على العرش» وجمه» ويده. 
eT‏ 


٥‏ - عدم خلود مرتكبي الكبائر في النار. 


٠‏ - الرآي السنى القائل بأن من مات على الكباتر سيدخل الجنة بعد دخوله النار. 


E 
مرتكب الكبيرة: هل يعتبر مؤمنا ام لا.‎ - ۸ 
iT 


1۷ 
القرآن )) » أحسب أنه ربما خلط بينه وبين عمل صولة المذكور هنا . 


۸ 


- جواب صولة » مخطوطة 1 . 


المعو العا 3 , 


" - في (( بيبليوغرافيا مزاب ) رقم 38 » ذكر موتيلدسكي العمل التالي : (( كتاب من وضع أبي إبراهيم الغدامسي في رد على من لا يقول بخلق 
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وف نقده لرسالة دافع الشاخي عن الآراء الإباضية وناقش حیع تلك النقاط بتفقصيل عارضا آراء جيم المذاهب الإسلامية 
المتعددة تقريبا لإثبات أن هنالك مذاهب كثرة غبر الإباضية تختلف عن المالكية في نظرتها. 

وهنالك أعال أخرى مشابة كتها سنة ٠١٠١‏ ه عسى بن أبي القاسم الباروني ردا على رسالة لمؤلف مجهول من غدامس. 
والظاهر أن مؤلف هذه الرسالة الأخيرة كتها ردا على رسالة أخری كتا إباضيون من لالوت ( نالوت ۸۲٠.)‏ ومع أن 
الرسالة تناولت بالدرجة الأولى اتامات للإباضية ليست ذات طبيعة كلامية» متصاة بقضايا كصلاة المعة والذبيحة ال فإها 
ضمت أيضا ججا كلامية» وعلى سبيل المثال» زعمت أن عددا من الإباضيين لا يؤمنون بالقيامة.٠۸۲‏ 

وقبل رفض الاتمامات الموحمة من قبل المؤلف الغدامسي۔ بدأ عبسى- الباروني عمله يإيججاز العقيدة الإباضية.۸۲۲ وكتب 
الجواب الثالث ردا على سؤال مرسلل من غريان إلى علماء جبل نفوسة.۸۲۳ وقد كتب أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب 
ا جادوي. وهو من الناحية الكلاميةء يتناول موضوعين فقط ها خلقى القرآن والرؤية. 

وجاء العمل الرابع والأخبر دحضا لفتوى أصدرها مفتي طرابلس» شمد بن مصطفى» وفها اعتبر أهل جبل نفوسة من (( 
الماعات الضالة )). وواضع هذا العمل هو سعيد التعاريتي من جربة وعنوانه: (( المسلك الحمود في معرفة الردود ٤.))‏ ۸۲ 


-(( جواب عيسى الباروني لبعض فقهاء غدامس )) » مخطوطة 18 . 
0 - المصدر السابق » 38 . 
ا - المصدر السابق » 3 - 14 . 


- انظر (ر وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لمؤلف هذا الكتاب » مصدر مذكور سابقا » 73 . 
- طبع هذا العمل على المطبعة الحجرية في تونس ر( 1331 ه ) » ص 265 . 


o 


وبالنسبة مزاب وجزيرة جربة» فإن أول عمل من طبيعة ماثاة هو جواب أي مدي عسى ب بن إسماعيل المصعي ( ت ۹۷١‏ 
ه ۸٠١)‏ الذي بالنيابة عن الميزاييين ردا على (( جواب )) للشيخ المالكي أبي علي بن أبي الحسن الهلولي. وفي جوابه دافع 
٤‏ کک الآراء الإباضية ورفض الاتامات التي وها الشيخ ال مالي للإباضية.٠٠۸‏ وني وقت لاحق قاد حمة الدفاع 
لآراء الإباضية | کک ن اف القاس اللصعي وابنه یوسف بن خمد ( ت ۱۱۸۷ هھ ).۸۲۷ ووضع الأول عددا 
E O e‏ ومن جواب 
اللصعي بدو أن السائل اعتبر الإباضية معتزلةء وذكر الآراء الإباضية على مسألة (( الرؤية )) وخلود المسلمين - الذين 2 
يتوبوا عن کائر ارتکبوها - في م 
وني رده رفض المصعبي تصنيف الإباضيين كعتزلة» وناقش نقطتين أخربين حول الرؤية والخلود في جنم وأعطى أجوبته على 
الأسعاة اللغوية والصرفية والنحوية التي طرحا السائل .۸۲۸ 
وكان الجواب الثاني على رسالة من مدينة الجزائر موحمة كذلك من سني لم يذكر اسمه. والظاهر أن الكاتب السني أشار إلى 
الإباضية» في رسالته» كعازلة حيناء وكارقة حينا آخر» وكرافضة حينا ثالغا. واتهمهم بكره أي بكر وعمر وعلي وزع اهم 
يسمون حيواناتهم التي يضحون ما بأسماء أبي بكر وعمر وعلي ثم يذجونما. وهنا أيضاء وقبل أن يفند هذه الاتمامات» يوجز 
الملصعي العقيدة الإباضية. 


“ - أبو زكريا الباروني » طبقات » 19 ؛ القطب » رسالة شافية > 128 . 


“ - طبع هذا الجواب على المطبعة الحجرية مع الأعمال الأخرى في تونس » 1321 ه . 106 - 187 . 


- انظر علي معمر » مصدر مذكور سابقا » 199 - 200 . 391 › 393 › 394 . 


ا - المصدر السابق . 
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وكتب ابنه أبو يعقوب يوسف بن ممد المصعبى رسالة مطولة إلى أحمد باشا وال طرابلس ( ۱۱۲۳ - ۱۱۹۸ هھ )۸۲۹ 
رل دما لادی وروی آن فاا وقع سنة ٠٠١١‏ ه. وي مقدمة رسالته ذكر المصعبي أن سبب كتابتها هو 
أن جموعة من الإباضيين من جزيرة جربة دلوا بشهادة في إحدى الجالات في بلاط أحمد باشاء لمن أحد العلماء قال له إن 
شهادتهم لا تقبل» ما أثار القلق والارتباك واذلك عرض العقيدة الإباضية وناقش مسالة الشهادة معدا المصادر السنية 
والمالكية. ۸۳٠‏ 

والعقيدة كا وردت في جواب ممد المصعي هي نفسها كا وردت في ردود ابنه يوسف بن ممد المصعي. على أءھ ليس 
معروفا هل محمد المصعى هو كاتب هذه العقيدة أو آنا كتبت في وقت سابق ؛ إلا أنه من المؤكد أا ليست إحدى العقائد 
i‏ 

ثم إن عددا من هذه الأعال ذو طبيعة مشابة كتب بواسطة مد بن يوسف اطفيش وغيره من العلماء الإباضيين المتأخرين 
أمثال قاسم بن سعيد الشماخي» وعبد الله الباروني» وسعيد بن تعاريت 


- نشر هذا العمل مع أعمال أخرى » ولم يذكر عليه تاريخ ولا مكان النشر » مخطوطة هذا العمل متوفرة أبضا . 
- ylajر‏ = «histoire de I'Islam Manuel de genealogie et de chronologie pour‏ 85.1955 . 
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الفصل السادس نظام الولاية والراءة 
معنى الولاية والراءة: 
إن الكلات العربية المشتقة من الجذر (( ولي )) تفيد المعاني الآثية: 
۱ - ولي أن یکون متوليا للأمور مسؤولا عا 
۲ - الولايةء الوصايةء والعون» الدع» المايةء الصلةء العلاقة. 
۳ - الولاءء التتابم ( الخلافة ). 
٤‏ - استولى» الجصول على ما هو يبد الغبر. 
٥‏ - الوليه غطاء السرج الذي يلي ظهر الجمل» أو الجواد» أو البغلء أو الجار. 
= قرا = کدی ۸ 
والمعنى العام الذي تشتزك فيه الصيغ امس الأولى هو القرب والولاية» وهي تعني في الكتابات الإباضية: 
أ ) وجوب الترحم والاستغفار للمسلمين ۸٣۳.‏ 


- الجيطالي » شرح النونية مخطوطة » 11 . 2 ؛ ابن منظور » لسان العرب ر بولاق نم 1307 ه )» 20 / 287 - 97 . 


- أبو الربيع سليمان بن يخلف » تحف » 4 ب ؛ الملشوطي » مخطوطة 41 ؛ أبو عمار عبد الكافي » شرح الجهالات » مخطوطة » 58 ب ؛ 
السوفي » عثمان بن خليفة » سؤالات » مخطوطة » 108 ؛ أحمد بن بكر » مسائل التوحيد » مخطوطة » 4 ؛ الجيطالي » مصدر مذكور سابقا ء 11 › 2 . 
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o 
۸٣٠ المودة والمواخاة.‎ ) 

د ) المودة الدينية.٠۸۳‏ 

ه ) المودة والمصافاة. ۸۳۷ 

YS 

ز ) الميل بالقلب وال جوارح إلى مطیع لطاعته. ۸۳۹ 

ح ) أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك في هذه الدنيا وفي الآخرة. ۸٤٠‏ 

ط ) تول القيام بحق الولي واعتقاد وده. ۸٤٠‏ 

وكلمة المودة هي التي تستعمل عادة أكلمة الولاية بالعربيةء على أنني أعتقد أن كلمة المودة لا تعطي المعنى الكامل لكلمة 
الولاية كا تستعمل في الكتابات الإباضية ؛ فهي واجب ديني يسيطر على المشاعر البشرية من الحب والبغض وجب 
E E yS‏ 
المسلمين» والواجبات الي تتصل بذاك. 


8 


“ - عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » القاهرة » 1353 ه» 69 . 

- الشماخي » شرح عقيدة التوحيد ر القاهرة » 1353 ه) » 64 . 

85 

- المصدر السابق » 48 ؛ الإمام أفلح بن عبد الوهاب » جوابات » مخطوطة » 2 . 
ا السابق » 2 . 


- التلاتي » نخبة المتين » مخطوطة » 10 ؛ الشماخي مصدر مذكور سابقاء 69 . 
- التلاتي » شرح عقيدة التوحيد ر القاهرة » 1353 ه) » 69 . 


٤١ 


“ - أحمد بن عبد الله الكندي » كتاب التخصيص » مخطوطة » 5 . 
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أما الكلمة العربية الأخرى» الراءة فهى تعبير عن عكس الولاية أي الحرمان. وقد استعملت فى الكتابات الإباضية للتعبير عا 
ی 

أ - وجوب الشتم و اللعنة للكافر ۸٤۲.‏ 

ب - النابذة والعداوة. ۸٤۳‏ 

د - التري من العدو وحدثه» واعتقاد بغضه. ۸٤٥‏ 

وقد استعمل علاء الإباضية هاتين الكلمتين» الولاية والراءة للدلالة على موقف المؤمنين من إخوانمم المسلمين ومن الكفار. 
والعبارة الثالثة التي تعلق بالولاية والبراءة هي (( الوقوف )) / ( التحفظ ). فإذا لم يكن المؤمن متيقنا بالنسبة لأعمال شخص 
ما أو إیانه» كان عليه أن يتنع عن إصدار حك عليه إلى أن يصبح على يقين من أعباله وإيانه حت يصل إلى موقف محدد 
منه» فإما الولاية وإما الراءة.٦٠٤۸‏ 

وعند بعض علاء الإباضيةء تعني الولاية التوافق في الدين بين القول والعمل.۷٤۸‏ والشخص الذي يستحق الولاية من 
المؤمنين هو ذاك الذي يكون مطيعا لله طاعة كاملةء ويتصف بجميع الصفات الصالحة ويتم جميع الواجبات الدينية» وبالامتناع 
کن ارات ۸٤۸‏ عل ان هالت علاء احرں حدر ان التوافق اللفظى بين الشخص والمسلمين كاف له لاستحقاق 
الولاية. 


۲ 


- أبو عمار » شرح الجهالات » 59 ب ؛ الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 11 1 . 
- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 48 . 

کین سک ہک کاب 

SEE A 

- الجيطالي » القواعد » 47 


- أبو عمار » مصدر مذكور سابقا > 58 ب ؛ الكندي » مصدر مذكور سابقا > 7 ؛ الوارجلاني » الدليل » مخطوطة . 
- الكندي » مصدر مذكور سابقا »> 7 ؛ السالمي » مشارق » 347 . 


هذا هو الرأي الذي تقدم به السالمي على أساس الآية القرآئية التالية: ( يا أا النبي إذا جاءك المؤمنات يايعنك على أن لا 
يشرکن بالله شيٿا ولا رقن ولا يزين ولا يقتلن اولادهن» ولا ياتين تان يفترينه بين يدهن وارجلهن ولا يعصينك في 
معروف فبايعهن واستغفر لهن اللّه» إن الله غفور رحيم ) ٤٩‏ ۸وحة السالي أن الله أمر نبيه أن يستغفر لهؤلاء النساء على 
ساس موافقنهن الشفهية فقط لا ورد أعلاه» وآنه لبس له أن ينتظر ليرى أعالهن. ۸٥٠‏ 

ووفقا للمذهب الإباضي» فالعمل الذي ينسجم مع المغاهيم الثلائة المذكورة أعلاه يشكل واجبا على الفرد ؛ وعليه أن يتصرف 
وفقا لتلك الأصول منذ أن يصل سن البلوغ ( أي سن الخامسة عشرة تقريبا عند الذكور» وسن الثانية عشرة عند الإناث 
(.۸°۱ 

ويشكل مفهوما الولاية والبراءة أحد أبرز سس العقيدة الإباضية. وقد خصص علاء الإباضية اهتاما كيرا لهذا الموضوع» كا 
أن العديد من الكتب كتبت حوله لشرح نظام الولاية والبراءة هذا. ۸٥۲‏ 

ولم تعاط الأدبيات الإباضية في شاي إفريقيا هذين الموضوعين بتفصيل تام حتى نهاية الرابع للهجرة. وعلى وجه الدقة» فإن 
أول عمل عرض دراسة مستقاة لهذا الموضوع هو (( كتاب التحف الخزونة وال جواهر المكنونة ۸٥۳))‏ لأيي 
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ق - السالمي » مصدر مذکور سابقا 347 . 


- الجناوني » الوضع 32 ؛ الشماخي » شرح عقيدة التوحيد » 74 . 
- هنالك على سبيل المثال » (ر كتاب الاستقامة )) لأبي سعيد أحمد بن سعيد الكدمي » و (ر كتاب التخصيص ) » لأجمد بن عبد الله الكندي ؛ 
ويندر وجود مؤلف في العقيدة الإباضية لم يناقش الموضوع بطريقة أو بأخرى » والنظام يعتبر واحدا م البنود الأساسية للتوحيد وقد كان يعالج باستمرار من 
قبل المؤلفين الإباضيين الذين أسهموا في هذا الميدان من الدراسة . 


- انظر (( وصف المخطوطات الإباضية الجديدة )) لكاتب هذا الكتاب » .8.8.ل» (73-72/1)15. 
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الربيع سلهان بن يخلف الزاتي ( ت ٠٠۷۸ / ٤١١‏ ). على أن هنالك أحكاما صدرت حول هذا الموضوع في الأدييات 
الإباضية قبل أبي الربيع» كا أن أعال السير ضمت مواد موزعة حول هذا الموضوع في الآراء المدونة عن الأمُة الإباضيين 
والعلاء أثناء القرون الأربعة الأولى. 
قواعد الولاية: 

لظام الولاية ناحيتان أساستان أولاها تنسجم مع الاعتقاد بوحدانية الله ( التوحيد ) التي لا مكن» عند الإباضيةء أن 
تكون كاملة بدون الإمان بالأسس التالية: 
أ - الولاية لله» أي طاعة أوامره ن وتجنب نواهيه.> ۸١‏ 
ب - الولاية جميع المسلمين بوجه عام ( ولاية اجملة ). 
ج - الولاية للمعصومين وللمنصوص علمم في القرآن بآنهم من أهل الجنة. ومن يتجاهل هذا الوجه من الولاية أو هملهاكن 
مش رگا.٥ ۸٥‏ 
والوجه الثاني هو أن الولاية تشكل جزءا من الحقوق المتبادلة بين المؤمنين.٠ ۸١‏ ويعد الذين يتجاهلون هذا الواجب الإلزامي 
أو پهملونه منافقین. ۸٥۷‏ 
وبالعودة إلى الوجه الأول» فإن غالبية المؤلفين الذين ناقشوا هذا الموضوع تناولوا القضايا الثلاث التالية: 

1 - الولاية لله أي طاعة أوامره وتجنب نواهيه. وهنالك من ناحية أخرى ولاية الله للمؤمنين وهي تفسير بأها هداية هي 
ودع من الله وحایته م.۸09۸ وهي القضية التي فشأت حولها المسالة الفقهية: هل تتغر ولاية الله للمؤمنين بغر 


- الجيطالي » القواعد » 40 ؛ السالمي » المشارق » 337 - 338 . 
- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا 5 ؛ الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 64 - 65 . 
- أفلح بن عبد الوهاب » الأجوبة » 2 - 3 . 


- عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » 72 . 


- الجيطالي » القواعد » 39 ؛ السالمي » مصدر مذكور سابقا » 337 - 338 . 
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أعام إلى الأفضل أو الأسواً ؟ وقال الإباضيون الوهبيون بأن ولاية الله للمؤمنين وبراءته من الكفار ثابة لا تتغير» لأن 
معرفته بأعاهم مطلقة. ۸٥۹‏ 

1 - الولاية جميع المسلمين بوجه عام» الإنس» والجن الأسلاف والأبناء» إلى يوم القيامة دون تخصيص شخص معين. وهذا 
يشمل جميع ا لمؤمنين من الشعوب في كل العصور الماضية» والمؤمنين في الوقت الحاضر وفي المستقبل» سواء كانوا إنسا أم 
جنا. 


1 - الولاية للمعصومين من الذنب ؛ وه الملائكةء والأنبياءء ورسل الله» وأولياء الله الآخرون» المذكررين في القرآن 
بالاسم» أو بالوصف ۸٠٠»‏ كا تشمل أولتك الذين شفع م رسول الله عليه السلام.١٦۸‏ و (( المعصومون من الذنب )) 
کا ذكرهم القرآن وأثنى الله علهم» ووعده ال جنة ه: 

۸٦۲ جميع الأنبياء ورسل الله بوجه عام» ولا سيا آدم ومد جمعه بين النبوة والرسالة.‎ ) ١ 


مهم قسيسين ورهابانا وأمم لا يستكبرون وإذا “معوا ما أزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع نما عرفوا من الحق 
يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالين 
فأثامم الله با قالوا جنات تجري من تحتها الأار خالدين فا وذلك جزاء المحسنين ۸٦۳.)‏ 


°۹ 


ال عر الجر وما 1 - 197 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 2 / 42 » وكان النكار يرون رأيا معاكسا لرأي الوهبيين » راجع ما تقدم 
- المصدر السابق » 64 ؛ الجيطالي » القواعد » 5 . 


- المصدر نفسه » شرح النونية » 2 / 3 وما يليها . 
- الجيطالي » القواعد » 5 . 
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۳ ) صاب الكهف ١(‏ لسبعة النامون في أفسس ) ؛ وقد ورد ذكرهم في الآية التالية: (. ا ایک اال لى الأكهف فقالوا 
e‏ من أمرنا رشدا .۸٦٤)‏ م ( نحن نقص عليك نبأ بالحق آم TS‏ 
هدى وربطنا على قلوم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعوا من دونه إلها ۸٠٥.)‏ 

.١١ - ٤ أصحاب الأخدود الذين تكلم عنم الله في سورة البروج» الآيات‎ ) ٤ 

٥‏ ) أهل يونس» وقد ورد ذكرهم في الآية التالية: (... إلا قوم يونس لا قالوا آمنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا 
ومتعناهم إلى حین ) ۸٦٦‏ 

٦‏ ) سحرة فرعون الذين ذكروا في القرآن كا يلي ( وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين» رب موسى وهارون 
A1.(‏ 

۷) حبيب النجار الذي ورد ذكره في الآيات التالية: ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قالء يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعو 
e‏ الذي فطرني واليه e‏ 
ا 
۸ ) مؤمن آل فرعون» وقد وصف في القرآن بأنه (... وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیانه ۸٦۹.)‏ 


0 


HE TO ES 


O 


A۸1۷ 


- الأعراف / 120 - 122 . 


A1۸ 


= 20 | 


۸1۹ 


-غافر | 28 . 
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والنساء المعصومات» واللواتي أوصى بهن الله في القرآن هن: 

۸۷٠.) حواء أم البشر هي وآدم ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين‎ ) ١ 

۲ ) سارة امرآة إبراهم. 

۳ ) رحمة امرأة أيوب. 

€ ) حنة َم مری. 

٥‏ ) منة ام يوحنا. 

1 ) آسية» امرأة فرعون. 

۷ ) زلیخاء امرأة پوسف. 

۸ ) مرم بنٽ عمران وام عبسی. 

٩‏ ) عائشة زوجة النى خمد. 
TS‏ 
بين المؤمنين ۸۷١‏ والأحاديث التالية عن الني» والآثار عن صعابته» بالإضافة إلى الآيات القرآنية التي تدعو المسلمين إلى 
اعتزال الأشرار ۸۷١‏ هي الأدلة التي اعقدها علماء الإباضية للقول بوجوب ولاية الأشخاص. 

۸۷٣١. )) بروى أن الي قال: (( من أحب له» وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله» فقد استكل الإيمان‎ ) ١ 


- الأعراف / 23 . للمزيد من التفاصيل انظر الجيطالي » سرح النونية » 2 / 3 - 4 ؛ القطب » شرح عقيدة التوحيد » 170 - 234 
- السالمي » مشارق » 343 . 
- التوبة / 114 ؛ 11 / الأحقاف ؛ 6 / النساء 13 . 


- أبو داود » سنن » 2 / 523 ؛ الترمذي » سنن 9 / 223 ؛ أحمد بن حنبل » مسند 1 / 430 . 439 . 440 . 
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۲ ) وقال ( صلی الله عليه وسام (: )) رح اله ابا قر مشي وحده ويموت وحده ویبعٹ وحده ٤.))‏ ۸۷ 

۳ ) یروی آن عمرا ابن الخطاب قال: (( من علمنا فیه خیرا قلنا فیه خیرا وظننا فيه خبرا وتولیناه ومن علمنا فیه شرا قلنا فيه 
شرا وظننا فيه شرا وت رانا منه ۸۷٥.))‏ 

٤‏ ) ويروى أيضا أن عبد الله بن عمر قال: (( والله م صمت الهار لا أفطره وآقت الليل لا أنامه» وأققت مالي في سبيل 
الله» ومت يوم أموت وليس في قلي حب لأهل طاعة الله» وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك شيا ۸۷٠.)‏ 
واعتادا على هذه الأحاديث المذكررة» يقدم علاء الإباضية الدليل على أن ولاية الأشخاص واجب إلزامي.۸۷۷ 

ويستحق المرء الولاية في الأحوال التالية وهي:۸۷۸ 

أ - إذا تصرف وسلك - حتى بالنسبة لظهره الخارجى - بطريقة تناسب المؤمنين. 

ب - لا تسمع عه إلا الأحبار المرضية بالنسبة لقيامه بواجباته الدية. 

ج - المؤمن يحب أن يكون مقتنعا في قلبه ا يسمعه ويراه عن ذلك الشخص. 

د - أن تكون آراؤه منسجمة مع آراء المذهب الإباضي. 

إن الشخص يستحق الولاية من المؤمنين إذا لوحظ أنه: 


- انظر غيوم » (ر حياة محمد )) 1967 . 606 ؛ ابن هشام » السيرة النبوية » تحقيق السقا وآخرين 2 / 524 . 
ا ا 2ا ا 


- القطب » سرح النيل » 9 407 . 
- الجيطالي » سرح النونية » 2 / 12 وما يليها ؛ القواعد 11 - 12 . 


- الشماخي » شرح عقيدة التوحيد » 72 ؛ الجيطالي » القواعد » 17 ؛ الكندي » كتاب التخصيص › 7 -8 . 
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١‏ ) عرف با رة الشخصية بصورة مشهورة آنه على وفاق مع المسلمين ( الإباضية ) قولا وفعلا ؛ 

۲ ) إذا كان معروفا بصورة مشترة أنه يقوم بواجباته الدينية يإخلاص ؛ 

۳ ) إذا كان معروفا بأنه خلص بقيامه بواجباته الدينية وفقا لشهادة شخصين عدلين ؛ 

٤‏ ) إذاكان معروفا أنه خلص في القيام بواجباته الدينية بأن يشهد بذاك شخص عدل» حتى ولو كان هذا الشاهد امرأة أو 
رقيقا. ۸۷۹ وكل شخص يعرف عنه الوفاء بالشروط المذكررة أعلاه يستحق الولاية من المؤمنين. 

وهنالك أيضا أربعة أجزاء أخرى تنسجم مع هذا القسم من الولاية: 

أ - الولاية للأمة وقادة الأمة الإباضية الذين ينشرون التعالم الإسلامية الحقة ويرفضون التعالمم الزائفة. والولاية لهؤلاء 
إلزامية على أهل بلادهم» وعلى جميع المسامين الآخرين الذين يسمعون بم ؛ فهم يستحقون الولاية لأنهم معرفون على نطاق 
واسع بنشاطهم في شر الدين الصحيح والدفاع عنه. مل هذه الولاية لا يكن تغييرها حتى إذا تكلم فهم عدد كير من 
التاس. ۸۸٠‏ ووفقا لأولئك العلماء الذين يقولون بأن أمْة (( مرحلة الظهور )) / ( مسلك الظهور )) ينبغي أن لا يظلوا 
جهولين لدى المؤمنين» فيجب أن يقصدوا بالولاية أيضا. ۸۸١‏ والمصادر الإباضية تذك القامة التالية من أمُة مسلك 
الظهور. ۸۸۲ 

١‏ - أبو بكر ين آي قافة التمى» الليفة الأول. 

E SS 


- الشماخي » مصدر مذكور سابقا > 72 ؛ سير > 228 ؛ الوسياني » سير » 4 . 
- الجيطالي » القواعد 19 ؛ شرح النونية » 2 / 35 . 
- المصدر السابق » 2 / 35 - 36 . 


- المصدر السابق » 2 / 36 ؛ السوفي » سؤالات » 201 . 
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٣‏ - عبد الله بن حى الكندي» مؤسس أول دواة إباضية في جنوبي شبه ا جزيرة العربية - الجن وحضرموت. 

.) أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري» أول إمام للدولة الإباضية في شمالي إفريقيا ( ليبيا وتونس‎ - ٤ 

٥‏ - عبد الرحمن بن رستم الفارسي» مؤسس الدواة الإباضية في تاهرت»› وخلفاؤه: 

٦‏ - ابنه عبد الوهاب. 

۷ — فلح بن عبد الوهاب. 

۸ دن آفلح. 

ومن العلاء من يضيف الجلندي بن مسعود إمام الدواة الإباضية في عان ۸۸٣.‏ 

ب - الولاية للإمام العادل» أو الساطان العادل. 

هذه الولاية بجحب توجمها إلى الولاة» والعال الذين يساعدونهم على حك البلادء وإلى جميع المسامين الماضعين م. وهي 
تعرف في الكتابات الإباضية» بصورة تقنيةء (( بولاية البيضة )) ( حيث تعني البيضة العاصمة ۸۸٤.)‏ ففي كل بلاد يجكها 
أولئك الذين يسيرون وفق تعاليم القرآن» ويتبعون شرع النبي» ويوصون بمارسة السنةء ويرفضون البدع» ولا يتعصبون 
لأقارمم» ولا ضد الأغراب» يجب أن يعتبروا أولياء ؛ وجب أن تدعى بلاده (( دار العدل والإحسان ))» وكل شخص في 
تلك البلاد يستحق الولاية.°٥۸۸‏ 


- الجيطالي » القواعد » 18 - 19 . 


- المصدر السابق » 6 » عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » 72 . 
- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا » 6 - 7 ؛ سرح النونية » 2 / 8 . 


ج - الولاية للذين اعتنة e‏ مشركين ؛ هي حق لمم لقبوطمم الإسلام والإمان بأنه لا إله إلا الله وأن مدا 

کک الله. ومن العلماء من يشترط على معتنق الإسلام أن يعلن براءته من الحكام الجائرين ۸۸ بصرف النظر عن أنه 
عتنق الإسلام على يدي مسلم مخالف أو إباضي» إلا حين يوع المسام المعارض لعتنق الإسلام آنه ( أي المسام الخالف )» 

E‏ الإسلام الخطاً نقسه.۸۸۷ 

د - الولاية للذين رجعوا عن آراءم ا | إباضيين. وفي هذا القسم نوعان من الأفراد: 

ا ) آولئك الذين يتبعون العلياء في دينهم» آي e‏ أو عامة. والمطلوب من المقلدين أن يتوبوا وأن يقولوا: (( آنا واحد 

منک وليک هو ولي وعدوک عدوي )) بذاك يصبح عضوا في ee‏ 

ب ٠‏ القادرون على انخاذ مستقاة بخصوص قضايا شرعية أو فقهية» أي اجتمدون ؛ وعلى الجتمد أن يتوب من 


كل آرائه الخاطعة» وأن يعدها واحدا واحداء معلنا تراجعه عنهاء ومؤكدا على اعتناق العقائد الحقة. ۸۸۹ 


وعلى المبتدع» الذي نشر بدعة أن بأولئك الذين تبعوه في بدعة وأن يعلمهم بتوبته حيةا كانوا ؛ وبعد أن يفعل ذلك 
يقبل عضوا في احجتقع الإباضي ووليا. ۸٩ ٠‏ 

ه ) والقسم الآخبر في هذا الموضوع هو ولاية الأطفال: 

وتری هنا آراء متناقضة حول هذه القضية. فالمرجئة قالوا 0 یع 


AA“ 


- ابن جميع » العقيدة » 73 ؛ الشماخي » شرح العقيدة » 73 ؛ الجيطالي » القواعد » 9 


- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 73 ؛ الجيطالي » القواعد 9 . 
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القاصرين الحق في الولايةء وهذا هو أيضا رأي الصحابي معاذ بن جبل.٠‏ ۸۹ وقال الصفرية» وهم فرع من الخوارج» أن 
الأطفال يعاملون معاملة آبائهم. فأطفال الكفار هم كفار» وعلى المسلمين البراءة مهم ۸۹١‏ والرأي السائد لدى النكار وأحمد 
بن الحسين هو (( الوقوف )) بالنسبة للقاصرين ريا يبلغوا سن الرشد. ورأي من تبقى من الإباضية هو ولاية القاصرين من 
أبناء المؤمنين و (( الوقوف )) بالنسبة لأطفال الكفار والمشركين ۸۹۳ والحجج والأدلة التي قدا كل فريق بشأن هذه 
المسألة مشروحة في المصادر الإباضية.٤ ۸٩‏ 

وتحق الولاية للقاصر من أبناء الموؤمنين إذا:٥‏ ۸۹ 

أ ) تأكدت أبوة الوالد» أي حين يعرف أنه ابن إباضي. 

ب ) أو قال الأب (( هذا ابي )) بجضور الود ؛ ومن العلماء من يقول أن تاد الأب للأبوة غير كاف ؛ يجب دع ذلك 
بشهادة من رجل عدل. 
ج ) أو كان معروفا أن الولد مولود (( لولي )) بشهادة أشخاص موثوقين. 
E‏ 
E‏ 

1 أن الأم التي تعتنق الإسلام من الشرك تدخل أولادها في الإسلام ؛ والأبناء يتبعون والدنهم في حقهم في الولاية. 
اطا د ای اا ا ی م اه 

0 إذا أعتنق ولد من قبل شخصين» ولي (( ومخالف ))ء فللابن حق الولاية وفقا الحالة مالكه الإباضي. 


- الجيطالي » شرح النونية » 2 / 24 - 26 . 

- ابن حزم » الفصل » 4 / 191 . 

- عمروس بن فتح » الرد على الناكثة » مخطوطة » 19 - 20 . 

- السوفي » سؤالات » 301 - 310 » 330 - 331 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 2 | 24 - 26 . 


- المصدر السابق » 26 - 27 ؛ القواعد » 15 - 16 . 
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mi‏ ا کان احا والدي الود ولياء دون الآخرء فعلی المؤمنىن ان يمتنعوا عن اتخاذ آي موقف منه قبل ان يبلغ سن ار س 
i‏ 
الموّمنين نحو أبنائه هو (( اأكف )). 
1 حين يبلغ أبناء المسلمين الخالفين سن الرشدء يجب اعتبارهم في حالة (( الوقوف )) ؛ واذا ما ثبت بعد ذلك أهم 
مستقهون فإنه تحب إعادتمم إلى حالة الولاية ؛ وإذا لم يثبت ذلك كان على المؤمنين أن يتنصلوا منهم. 
1 الشخص غر العاقل الذي يفقد عقله أثناء طفولته قى ممتعا بالولاية.٦ ۸٩‏ 
قواعد الراءة: 

القول بأن البراءة إلزامية في الإسلام» كالولاية باإذات» هو جزء أصيل في صلب العقيدة الإباضية. وعلى المؤمنين أن 
الإباضية براءة ا ملة.۸٩۸‏ 
1 ) براءة الحقيقةء او براءة آهل الوعيد ۰ ومعنی هذه الأخرة الراءة من آهل الوعيد الین نص القران ان مصيرھ هو 


حنم ؛ فعلى المؤمنين أن يتنصلوا من هؤلاءء معتقدين بأهم من أهل جمخ. ٩ ٠ ٠‏ ونذكر فيا يلي المتبرى مهم: 


- الجيطالي » القواعد » 16 . 

- الجيطالي » شرح النونية ن 2 / 8 ؛ القواعد » 23 . 

- الكندي » التخصيص . 9 ؛ السالمي » مشارق » 341 ؛ الجيطالي » شرح النونية » 2 | 9 ؛ 
- الشماخي » شرح العقيدة » 75 . 

- ابن جميع » عقيدة التوحيد » 75 . 
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١‏ ) هامان» الذي أيد فرعون» وقد قال الله فيه: ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم ) ١٠٠و‏ (... النار يعرضون عليها غدوا 
۲ ) قارون الذي قال الله عنه: ( خسفنا به وبداره الأرض فا كان له من فئة ينصرونه» من دون الله وماكان من المنتصرين 
(.۰۳ ۹ 

۳ ) فرعون وقد قال الله عنه: ( اذهب إلى فرعون إنه طفی ٤.)‏ ۹۰ 

٤‏ ) الفرود وقد ورد ذكره في آيات القرآن التالية: ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهي في ربه أن آتاه الله ا ملك إذ قال إبراهم ريي 
الذي يحبى وييت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت با من ا مغرب فهت الذي كفر 
والله لا بدي القوم الظالمين ۹٠٥.)‏ 

٥‏ ) زوجتا نوح ولوط» قال الله فہا: ( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كاتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين انتاهما فلم يغنيا عنها من الله شيئا. وقيل أدخلا النار مع الداخلين ۹٠٦.)‏ 

لقد كانت هذه الشخصيات الواردة في القرآن هي المهددة ؛ وقد ميزها مرو بن جميع في عقيدة التوحيد E‏ 
الشیخ مد بن یوسف اطفیش أشخاصا آخرین ٩۰۸.‏ 


۱ 


. 40 / القصص‎ - 
A E 


۳ 


- القصص / 82 ر 77 - 83 ) . 
MIL‏ 4 


° 


“ -البقرة / 58 . 
- التحريم / 10 - 11 . 


- عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » 75 - 76 . 


- القطب » شرح عقيدة التوحيد » 269 - 278 . 
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والوجه الثاني هو الراءة من الأفراد» براءة الأشخاص. وتغيز هنا أربع فئات: 

١‏ - البراءة من كل شخص تشتهر أعاله السيئة لدى المؤمنين» وهؤلاء فتتان 

أ ) مرتكبوا الكبائر. والكبيرة هي التي تعاقب بالحد في هذه الدنيا وبالعذاب في الآخرة. السرقةء والزنى» وشرب المرء 
والفرار أمام العدو» هي بعض الکبائر ٩٠۹.‏ 

ب ) البراءة من الذين يضرون على ارتكاب الصغائر من الذنوب كالخادعة التي لا تؤذي نظر الشهوة إلى النساء الأجنبيات» 
وأخذ شيء من صديق بدون ٳِذنه Ea‏ راي الإباضية في ا مغرب أن صغائر الذنوب غر محددة وکن هنالك کاتر 
معروفة هي التي حددها ولذلك ينبغي على E‏ 
الذنوب تصبح كباتر بتكرارها المتواصل TT‏ المؤمنين أن يعلونا الراءة من المذنب. 

والراءة من الأشخاص تحدث في إحدى الحالات الآتية 

أ ) حن یعترف TY‏ ارتكاب صغيرة.١٩‏ وحين يعتبر الشخص أن آراءه الخاطعة هي 
دين الله الصحيح» معتبرا المسامين الذين يخالفونه مشركين.٤ ٩١‏ 

ب ) حین يتولی انون نصا یرکب الكبيرة ؛ أو يصر على الذنوب الثانوية. 


- السالمي » مشارق » 269 - 278 . 
0 
- أبو عمار » شرح الجهالات » 64 أ - 65 ب ؛ البرادي » حقائق » مخطوطة 12 . 


۱ 


ا - السالمي » مصدر مذکور سابقا . 380 . 
۳ 


- الجيطالي » شرح النونية » 33 - 34 ؛ القواعد » 33 . 


E 
. المصدر نفسه‎ - 


ج ) شهادة شخصين عدلين على أ» شخصا ما يستحق الراءة تفرض على المؤمنين أن يعلنوا البراءة منه. هذا المبداً قال به» 
ووضعه موضع اید جار بن زیت اول آنه اد۹۱0 

إن شهادة شخص واحد لا تكفي للبراءة من المؤمن ؛ يلي الأمر عكس ذلك» أي أا تدعو المؤمنين إلى التنصل من ذلك 
الشاهد إذا م يستطع تأبيد انتمامه للمؤمن بشهادة شخص آخر عدل ٩۱٦.‏ هكذا فإذا ما قال ولي إن وليا آخر ارتكب كيرة 
كان على المؤمنين أن يعلنوا الراءة من الهم ( بكسر الهاء ). وكذلك الأمر مع المسلمين غبر الإباضيةء إذا ما أقدم شخص لا 
بل جموعة منهم على ذسبة ارتكاب كبيرة لولي» فإن على المؤمنين أن يرفضوا التممة وأن يتنصلوا منهم ۹٠۷.‏ 

د ) على المؤمنين أن يعلنوا الراءة من أعال المسيء.۸٠۹‏ 

۲ ) الراءة من السلطان الجائر: على المؤمنين أن يعلنوا البراءة منه ومن كل من يؤيدون حكمه. لكن ذلك لا ينبغي له أن 
يشمل جميع من هم تحت حكه لأن المؤمنين قد يخضعون لحك جاتر من غير أن يعارضوه بسبب التقية. وأي بلاد يجكها 
الجائرون والظالمون جب أن تعلن دار جور وظام. وبالإضافة إلى إعلان 


- يروى أن جابر سمع اثنين من أتباعه يلعنان رجلا لا يعرفه ؛ فقال : لعن الله من لعنتما » فقالا : ما علمنا بمكانك وكيف تلعن رجلا لم يثبت عندك 
أمره ؟ قال : وأي تثبيت أثبت منكما وقد اجتمعتما على لعنه ؟ الجيطالي » شرح النونية » 2 / 39 ؛ الدرجيني » طبقات » 205 [ ط . طلاي » 213 ] ؛ 
الشماخي » سير » 73 . 

- يروى أن ضمام بن السائب أحمد أوائل كبار علماء المذهب الإباضي » كان يجلس إلى مؤمن ( ولي ) حين ذكر رجلا من المسلمين فنقصه › فقال 
له ضمام » صه » لا تفعل » فعاد فانتهره فقال : تبرأ الله منه ؟ فقال ضمام : تبر الله منك .... ثم تاب الرجل وسأل المغفرة )) . المصدر السابق » 87 - 
8 ؛ الشماخي » طبقات 255 
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الراءة من هؤلاء الحكام ومن أتباعهم ولس للمومنين أن يتخذوا يا مم Ns‏ 

۳ ) البراءة من المرتدين» لقوله تعالى: ( ومن يرتدد منك عن دينه فمت وهو كافر فأولعك حبطت أعام في الدنبا والآخرة 
وأولقك ااب النار هم فيا خالدون ۹١٠.)‏ وقول الول ( صل الله عليه وسل ) (( من بكل دينه فاقلوء ۹١ ٠))‏ 
والجمع عليه بين العلماء المسامين أن النبي في هذا الحديث يشير إلى المرتد. ۹۲۲ ووفقا لهذا الحديث آمن الإباضية بأن 
O‏ 
بن الخطاب أعطى المرتدين علة ثلاثة أيام للتوبةء فإذا ما رفضوها فقد وجب قتلهم والغاء حقوقهم كسامين من ولايةء 
وزواج» ودفن إسلاعي» وارٹ. 

) الراءة ممن يرتدون عن ارام الإباضية ويتبنون آراء مذاهب أخرى» ويتخذون من زعاء تلك المذاهب (( أولياء )) مم 
ويعلنون (( الإراءة )) من الأ الإباضية» فعلى المؤمتين أن يتبرؤوا من أمثال هؤلاء المرتدين إلى أن يتوبوا. والذين يتظون 
عن الاباضية ويؤذون الإباضيين ينبغي أن يقتلوا أو أ> يصار إلى اغتيامم بأية وسيلة مكنة.٤ ٩۲‏ 
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والولي الذي يرتكب إحدى الكبائر » ينبغي للمؤمنين أن يطلبوا منه التوبة ؛ وإذا رفض ذلك» كان علهم إعلان البراءة منه. 
ومن العلاء من يقول إن على المؤمنين أن يعلنوا البراءة منه أولاء ثم أن يطلبوا منه أني يتوب. وفي مشل هذه الحالات يكن 
أن تطلب منه التوبة ثلاث مرات» بعد ذلك لا يعود لزاما على ا E‏ 
الإباضيين الثاني آي عبيدة مسلم بن أي كريةء بغي تنفيذ هذه | القاعدة (( حتى يكون الث لشیطان هو الخاسر ۹۲١.))‏ ع 
ِن هذا الرآي يروی ايضا عن علي بن ابي طالب. 

الوقوف: 

O 
ينبي أن تكون حالة (( وقوف )) وهي حالة ضرورية طالا أن حالة الشخص غير واتحة. ومشل هذا الموقف يستند إلى‎ 
الأيتين القرآنيتين التاليتين:‎ 

o ()-۱‏ إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك کان عنه مسؤولا ٩۹۲٦.))‏ 
SS‏ کک تسوا قوما الت فصوا عل ما دا ادن ۹۲۷ 
ويستشهد بالأحاديث التاية لتعزيز هنا الرأي: 

بروى أن الني ( صلى الله عليه وسام ) قال: 
SS‏ 
((.۸ ۹ 

۲ - قال النبي: ( المؤمن وقاف والمنافق وثاب )).۹۲۹ 


ارت 
- الجيطالي » القواعد » 46 . 
ا فال ات 2 
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وذكر السالمي خمسة أنواع في الوقوف: ٠١‏ الأول هو (( وقوف الدين )) أء كا يسميه آخرون (( وقوف السلامة )). وهو 
وقوف بالنسبة لشخص مكلف شرعا كن حالته مجهواة عد المؤمنين. واتفق جيع العلاء الإباضيين بخصوص هذا القسم لكهم 
ل يتفقوا بالنسبة للأقسام الأخرى. والثاني هو الوقوف جخصوص الولي الذي ينسب إليه عمل م يكن المؤمنين مطلعين عليه 
إلى حد كاف يكنم من إصدار حك بشأنه ومن العلهاء من يقول إن موقف المؤمنين في هذه الحالة يحب أن يكون (( الوقوف 


((. 
والقسم الثالث من الوقوف هو وقوف السؤال وهو شبيه بالقسم الثاني إلا أنه يشترط فيه أن يسأل المؤمن العلماء بشأن 
ال ا 


والقسم الرابع هو (( وقوف )) الإشكال بالنسبة للقضايا المشكوك فما. وهو ينطبق على الوليين اللذين يلعن أحدها الآاخر 
أو يقتله» ويظل المسىء الفعلي غير معروف للمؤمنين. هنا تذكر المصادر الإباضية حالة الحارث وعبد الجبار وقد وجدا قتيلين 
وسيق كل منه] في جسد الآخر ؛ فكلاها في حالة ولاية كن موتا ترك شكا في ذهان المؤمنين حول المسيء الحقيقي. من 
العلهاء من فهم النكار» من يقول بشرعية الوقوف مها لكن آخرين ( علاء الوهبية في ا مغرب ) يرون أنه ينبغي إبقاؤهما في 
حالة الولاية السابقة. ۹۳۲ 

والقسم الحامس» كا يقول السالمي» هو (( وقوف الشك ))ء أي الوقوف من جيع الناس» وعدم اتخاذ أولياء إلا من 
يتخذون مثل هذا الموقف. مثل هذا الوقوف يعتبر غبر شرعي لأنه همل واجب الولاية لمن هم آهل لها. ۹۳۳ 


N 

ا 

- الشماخي » سير » 125 ؛ الدرجيني » طبقات » 25 - 27 1[ ط . طلاي » 24 - 26 ] ؛ البرادي » الجواهر » 170 - 171 . 
- السالمي » مصدر مذكور سابقا» 373 . 
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منشاً نظام الولاية والراءة : 

في الفترة السابقة للإسلام ( الجاهلية ) .كانت العائلة ( المشيرة ) والقبيلة أهم وحدتين في اقمع الوثني في شبه الجزيرة 
العربية وني هذا الحقع كان الفرد العربي يفشا بشعور الولاء الكامل لعائلته وقبيلته . هو ولاء ليس أكثر من (( إخلاص وفي 
لأقربائه ؛ وهو وثيق الصلة بفكرة القرابة . وكن الدفاع عن هؤلاء كأفراد وكجموعات » واجبا مقدسا ٩٠ ٤.))‏ كذلك كان 
مطلوبا من الرجل ان و هله وذویه حتی ولو کانوا عل ا . ولذلك اعتر الشاعر العريي المودة والصداقة مع آقاربه 
قضية ذات أهية کرى : 

(( وما آنا إلا من عزية إن غوت -عويت وان ترشد عزية أرشد )) . 

وجاءت تعاليم الإسلام فاعترفت بالنظام القبلي» ٩٠١‏ كلها هزت المبداً العربي الوثني جخصوص الولاء العرق للقبيلة والعائاة 
حى الأعاق . فالولاء بجحب أن يكون لله ولنيه ؛ وواجباته هي التزامات دينيه لا واجبات تقليديه بتطلم ا الشرف . (( 
الإسلام » لا النسب القبلي » هو المبدا ال جامع للمجقع )) ۳١.‏ لقد أقيم نظام الولاية والبراءة على هذه المبادئ الأساسية 
منذ البداية الأول لمجم الإسلاعي في مكة . 

ومن ناحية ثانية » لم تكن القبياة في بعض الأحيان تلك سيطرة كاملة على أفرادها الذين يتورطون في أعال قد تثير مشاكل 
بين القبائل وبين العائلات ما يؤثر على القبيلة والعائلة كلها . ولتجنب المشاكل التي يسيبما مثل هؤلاء الأفراد غير المسئولين 
كانت العائلة أو القبيلة تتخلى عنم . والعادة في هذه الحالة » كا يقول الزوزني » هي أن الرجل يأتي بابنه إلى الاجةاعات 
القبيلة في أسواق ومراكز 


- نيكلسون » تاريخ الأدب العربي ر 1962 ) » 83 
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الح ويعان أنه أنكر ابنه . وبذلك لا يعود مسئولا عن أية جرية يرتكما ابنه الذي تبرأً منه » كا أنه لن يطالب بالثار إذا ما 
ارتكبت أية جرمة بحق هذا الابن .۹۳۷ 

مثل هذا الشخص الذي جرى التبرؤ منه يعرف بالخليع أو اللعين » أو الطريد.۹۳۸ والصفتان الأوليان تردان في أشعار 
الشماخ بن ضرار وامرئ القبس ۹۳۹ومن المساوئ التي تجعل القبياة أو العائلة تتخلى عن أحد أفرادها هي الإدمان على 
ا خور » والتبذير بالأموال » كا هو مذكور في قصيدة لطرفة بن العبد. ٤٠‏ ۹ 

وما زال تشرابي امور ولذتي = وبيعي وانفاقي طريقي ومتلدي 

إلى أن تحامتنى العشرة كلها = وأفردت إفراد البعبر المعبد 

٣‏ وما زال تشرابي امور واذتي وببعي وانفاتي طريقي ننومتلدي 

إلى أن تحامتنى العشرة نآكلها وأفردت إفراد البعير ننامعبد 

مثل هذه المعاملة للعضو الام أو الحرم في القبيلة في الفترة السابقة للإسلام هي » على ما يبدو »> حذر هذا النظام الذي 
أصبح يعرف بالبراءة فما بعد . وقد ا القرشيون إلى هذا النوع من المعاملة مع بني هاشم وبني المطلب في مكة لأهم موا 
النبي . و (( الصحيفة )) التي كتا المشركون لهذه الغاية تذك أن الذين يتعاقدون على هذه الوثبقة (( .... على أن لا ينكحوا 
إلهم ولا ينكحوه » ولا يييعوهم شيا ولا ييتاعون منم )) ٩٤٠.‏ ودامت هذه المقاطعة للمسلمين ولمايهم اكثر من سنتين 
بين أفراد اجقع الإسلاعي الجديد النشأة » ولإبقائمم منعزلين عن اجقعات الحبطة بهم من 
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الوثنيين وأهل الكتاب . ثم جرى تعديل هذا النظام للتعاطي مع الذين لا ينغذون واجبات الدين الجديد والالتزامات نحو 
ادمه الود 

وأول حادثة في تنفيذ نظام البراءة كانت جحق بعض أفراد اجقع الإسلامي برغم مر النبي الواضح هم ؛ ونزلت الآية التالبة لإنهاء 
النقاش الذي نشا بين المسلمين في المدينة في ما يتصل بزملائمم المسلمين | lS‏ | إلهم بعد الهجرة ٩٤٣‏ ( والذين 
آمنوا ولم بهاجروا ما لک من ولاهم من شيء حتی بهاجروا ٩٤۳.)‏ 

والحادثة الأخرى تتناول الرجال الثلاثة الذين امتنعوا عن المشاركة في غزوة تبوك أي كهب بن مالك » ومرارة بن الربيع › 
وهلال بن أبي أمية » فقد حظر النبي على جيم المسلمين أن يكلموه ؛ ثم أمرهم بعد فترة أسبوعين أن يعتزلوا نساءه . 
واستر ذلك خمسين ليلة حتى أنزل الله كلمته بشأمم ( لقد تاب الله على الي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق مهم > تم تاب علہم ! نه ہم رؤوف رحم وعلی الثلانة الین وا د ۹2 
وهكذا أعيدوا q0. e‏ 

ولس غر ها الاب ان کرس نظام الولاية والراءة في حياة الني ؛ بل أن نبين نشأة هذا النظام ما أدى إلى تأسسه 
في العقيدة الإباضية في وقت ٠‏ . قد کک الإباضية هذا النظام على أساس القرآن والسنة والإجماع . ولنن كانت هذه 
امصادر الأولبة للشرع هي ال لمتبعة من قبل المذاهب الإسلامية الأخرى » فإن الإباضيين فقط ه الذين طوروا نظام الولاية 
والراءة هذا وأعطوه ا کک النظرية وا لعملية . ومرد ذلك إلى طبيعة المركة الإباضية والظروف التي 
ست فبا 
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ع الولاة الأمويين .وكانت البصرة مركز هذه المحركة النامية ما جعل الإباضيين يواحمون محاكات عديدة في ظل (( أقسى۔ 


الولاة في زمامم )) » أي زياد بن أبيه » وابنه عبيد الله > والحجاج بن يوسف ؛ وكانت الحركة الإباضية آنذاك في مرحاة 
الكقان ووفقا لحاجات هذه المرحلة » قامت منظمة سرية لنشر- تعاليم الإسلام الصحيحة بعيدا عن أنظار (( الطغاة )) . 
وأنشئّت عدة مجالس لاجتاعات علاء الإباضية » وللتعلم الديني لأعضاء هذه الفئة لتحقيق متطلبات المنظمة . 

وقدم نظام الولاية والراءة خدمة جليلة في تأمين الحركة في تجاه الصحيح » وكان أحد الأصول الأساسية للعضو الجديد 
الذي يريد الانضام إلى الإباضيين أن يعلن براءته من أعداء الله والنبي ( أي خصوم الحركة الإباضية ) وأن يؤمن بالولاية 
لأولباء الله ونبيه ( أي الأعضاء الأمناء في احقع الإباضي ). 

ويروى أن الإباضيين دعوا بسطام أبي النظر الذي كان صفريا كي ينضم إلى حركهم » قال بسطام : حين دعوني قالوا : (( 
ندعوك إلى ولاية من قد علمته يقول بالحق ويعمل به » والى براءة من قد علمته يقول بخلاف الحق ويعمل به » والوقوف 
فمن لا تعلم حتی تعام )) . قال : (( هذا كن في عهد الكتان ٩٤1.))‏ والطاهر أن داك هو أحد البادئ الأساسية في 
الحركة الإباضية » لأن أول إمام للدولة الإباضية في المن عبد الله بن بحبى الكندي قال بعد فتح الهن مخاطبا للناس : (( 
ندعو إلى توحيد الرب ... والولاية لأهل ولاية الله والعداوة لأعداء الله ٩ ٤۷.))‏ وكن الأعضاء الذين لم يتبعوا تعاليم الإسلام 
يعاملون بطرق مختلفة بالنسبة خطورة أخطائمم وطبيعتها . ويروى عن جابر بن زيد أنه قال : (( إذا رأى أحدك خطاً من 
وأخيه » فقد وجب عليه أن ينعه من تكراره ؛ أً» هذا بجحب أن يتم بينها فقط . وإذا رفض 
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التخلي عن خطمه » فإنه يجب عليه أن يطلب المعونة من عضو آخر » إلى أن يكون لديه شاهدان على الواقع . فإذا ما 
امتنع الخطين عن ارتكاب الخطية » فإنه بجحب إخفاء خطيئته . أما إذا أصر على ذنبه فعلمم أن يعلنوا البراءة منه ٤۸.)‏ ۹ 
وهنالك رأي مشابه ويروى عن حاجب الطائي » أحد أوائل قادة الإباضيين. ٤٩‏ ۹ ويقسم حاجب هذه الخالفات إلى نوعين . 
( أ ) ذاك الذي يتعاق بواجبات الإنسان نحو الله ؛ على المسلمين أن يخفوا هذه الأخطاء وأن يقدموا النصح لرفيقهم المؤمن 
> وأن يسمحوا له بحضور مجالسهم لأن الله قد يتوب عليه ؛ ( ب ) أما إذاكانت الخالفة ذات صلة بالإيمان بالقسك باراء 
مناقضة لا يؤمن به الإباضيون » فإن علهم في مغل هذه الحالة أن يعلنوا البراءة منه وأن يمنعوه من حضور مجالسهم وأن 
يبلغوا جيع الأعضاء بذلك ليكونوا حذرين منه. ٩9٠‏ ولشرح هذه العقيدة نذكر الحالات التالية : 

قال أبو سفيان محبوب بن الرحيل : (( جاء حزة الكوفي إلى أبي عبيدة في مازاه ليناقش معه قضية القدر » فذهبا إلى نزل 
حاجب وتکلا کلاما كثيرا » فكان آخر ما ممع من أبي عبيدة أن قال : يا حمزة على هذا القول فارقت غيلان » رج أبو 
عبيدة ثم كلمه حاجب » قال : (( إا أخذت هذا الكلام من عند المسلمين ( الإباضية ) > فقال له حاجب : لم تدرك أحدا 
إلا وقد أدركته ولقيته إلا جابرا > فعن من أخذت هذا القول ؟ قال : منك أخذته . قال فقال له حاجب : فإني أرجع عنه › 
فارجع عنه کا رجعت . قال فقال : أرفق بي يا أبا مودود وأقبل مني ما قول لك . قال : هات . قال : قول : (( ما أصابك 
من حسنة هن الله وما أصابك من سيئة نمن نفسك )) فالحسنات من الله والسيئات من العباد )) . ولم يقبل حاجب ذلك 
منه » فغادر حزة اكان . وحبن سئل حاجب عنه » قال : (( عاملوا حزة برفق )) بعد ذلك سمعوا أن حمزة اتصل بالنساء 
والرجال من ذوي المعرفة القليلة ليعلمهم آراءه . 
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فأمر أبو عبيدة حاجب أن يدعو أعضاء الحركة إلى اجتةاع عام لإطلاعهم على البدع التي جاء بها حمزة . وختم حاجب 
کلامه في ذلك اللقاء بأن قال : (( إن حزة وعطية > والجارث أتونا ببدع » من آوام « أو استقبلهم أو جالسهم > فليس 
بولي لنا )) . وأعلن أبو عبيدة البراءة منم وأمر بأن يكونوا في حالة البراءة وطردوا من المجلس.٠٥4‏ واعتاد حمزة أن يزور 
هبيلة أم سعيد . وحين “معت أن الإباضية تبرأوا منه > رفضت أن تستقبله بعد ذلك . ولذلك عادر البصرة إلى الموصل . ثم 
راح أبو محفوظ يتبعه من قرية إلى أخرى لتحذير المسلمين منه.۲٥۹‏ والمادثة الثانبة في عهد أبي عبيدة هي الحادثة الفتيان 
الذين جاؤوا أبا عبيدة وسألوه عن حالة النصراني الذي م يسمع بنبي الإسلام » ودعا الجوسي إلى النصرانية ؛ فسأفم أبو 
عبيدة رأهم وكان جوابمم أن المسيحي الذي م يسمع بني الإسلام هو مسام وأن امجوسي الذي وافق على الاتصياع له كافر 
. ورفض أيو عبيدة فرادوه الكلام > فبرئ منهم وجاء القتيان إلى حاجب منكسرين (( فقالوا له أثنا > فإنه جل علينا بالبراءة 
إا أردنا أن نستفهمه » قال : فرك إليه حاجب فأعلمه م تائبون ... فقبل منهم وأمر بهم فدخلوا الجالس ) ).۹5۳ 
واتبعت هذه الأصول خلال تارج الإباضية إلى حد كير جحيث أنه لم يكن يكن لأية آراء مناقضة أن تنو في اقمع الإباضي . 
إلا أنه حدث بعد ذلك أن انشق عدد من المؤيدين لهذه الفئة عن المحركة الأصلية وشكلوا مموعانمم الخاصة.٤ ٩٠‏ 
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واذا كان هذا الانشقاق يعني الاتفصال عن التنظم والطعن في الآراء الإباضية أو إفشاء أسراره » فإن الموقف من هؤلاء 
الأشخاص ل يكن يكتفي بالابتعاد عم فقط بل بالقضاء علمم بأية وسياة.٥۹9‏ ويقال إن شابا إباضيا جاء جابر بن زيد 
وسأله عن أفضل أشكال الجهاد »ف رد جابر بأنه (( قتل خرداة )) . وطلب الشاب من رجل آخر أن يدله على خردلة 
وطعنه بخنجر مسموم داخل ال جامع . ووفقا للجيطالي » كان خرداة عضوا في الحركة الإباضية لكنه تركها وأفشى۔ أسماء أفراد 
احقع الإباضي إلى خصوتم » ودل على مواقعهم التي كان الإباضيون يعقدون فا اجتاعاتهم. ۵ 

وعد الراكية مرل احقع اللاي عل الشكل الان ٠۷١‏ 

اكان » والظهور » والدفاع » والشراء ( التضحية بالنفس ۹٥۸.)‏ 

يدل سير التارج الإسلامي كا يعرضه الإباضيون على أ القع الإسلامي الصحيح الذي مثلوه في نضام > هو في واحد من 
المراحل الأربع المذكورة أعلاه . وسادت حالة الظهور في الإسلام > كا أقانما النبي في المدينة خلال خلافة أي بكر وعمر 
ولات الت الول من عل عن . وني ظل علي حتى رضي بالتحكم . بعد ذلك انقسم اقمع الإسلامي إلى ثلاث 
جموعات رئيسة : (( صنف يزينون أمر عثان ولا يفرطون في الإرجاء > وصنف يزينون أمر علي ولا يفرطون في التشيع › 
والمسلمون بعد على هوانحم وما رزقهم الله من العون والتوفيق وإصابة الحق ٠٥۹.))‏ 


وهب الإباضيون لإحياء (( دولة الظهور )) حين فشل المسلمون الراشدون في إحيائا ؛ وأبيدوا في معركة الهروان . وبدأوا 
منظمة سرية علموا فيا أعضاءها الدين الحقيق . وكان ضروريا لأعضاء المحركة أن يعرفوا الأخطاء التي أدت إلى إفساد تعالم 
القران كا رها ومارسها الي وخليغتاء الأولان . اما بالفسبة لانين كوا مسعولين عن الأخطاء فاعلن الإباضيون الراءة 
SS‏ امبداً أن حرر الإباضيين من النفوذ الشخصي۔ لصحابة النبي الذين لعبوا الدور الآهم في الحروب 
الأهلية بين المسلمين وحكوا علمم وفقا قياس التقوى والصلا اح کہا هو معروض في القرآن والسنة » وعرضت أخطاؤم 
بوضوح في الأولى للاباضية . وني رسالته إلى فة الأموي عبد الملك بن مروان أشار عبد الله بن إباض إلى 
أخطاء عتان التي تسببت في قيام المسلمين عليه. ٩٠٠‏ قال : (( فلا رأى المؤمنون الذي نزل به عثان من معية الله تبرؤوا 
منه وا مؤمنون شهداء الله ٩٦۱.))‏ شم تابع معلقا : (( من يتولى عثان ومن معه فإنا فشهد الله وملائكته بأنا مهم براء وهم 
اء ادها و السا وقلا » وق عل فاك ما ععدا ونوت عل 8 معا ودعت عه 8ا مغا واي باك عد 
الله ۹٦۲۰)‏ 

ومن اصحاة الین عوموا | وفقا لمبداً | الراءة طلحة بن کید الاه والزبير بن العوام . ستحقا الراءة لنقضها العهد بالولاء 
ول ا کے ع ای غل ااا ار ل کک کک ا 
معركة المل e‏ استغفرت الله ورجعت عن فعلها وتولاها 
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المسلمون.٤ ٩٦‏ ویروی جابر بن زيد أول إمام للإباضية » وأحد تلامذة عائشة أمها » لعتابه لها ولعتاب صديقة آي بلال 
مرداس لھا على ماکان منا یوم امل » تابت مما کانت قد دخلت فيه ورجت الغفران من الله.٥٦٩‏ كذلك عومل علي بن 
أي طالب بالبراءة لقبلوه بتحكم الناس في قضية بت فما القرآن . والقرآن يقول بوضوح : ( وان طائفتان من المؤمنين اقنتلوا 
a‏ نا فان يفت إحد اع اغ د TS‏ 
وأنصاره كانوا القئة الباغية وكان على علي أن يقاتلهم حتى يعودوا إلى أمر الله > أي ساء حك الخليفة الشرعي . وقبول علي 
للتحكم معناه إقالته من الخلافة » وهذا شيء ساء خموعة e‏ 
وهب الراسبي . ويعتقد الإباضية إن عبد الله بن وهب وأهل الهروان على حق » وأن عليا بن أي طالب مخطئ لقبوله 
بالتحكي بالدرجة الأولى » ثم لمقاتلته هل النهروان انيا ٩٦۷.‏ 

وبالنسبة لعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص فقد عوملا بالبراءة باسمرار لمردها على علي » (( الخليفة الشرعي 
).۹۸ ووصف عبد الله بن إباض معاوية بالكلات التالية : (( ولا نعل e‏ ل 
STS‏ 

ولا حاجى بنا إلى القول إن براءة الإباضية من مثل هؤلاء eS‏ 
e‏ الفقهية مقبواة من قبل الققهاء الإباضية كا هو وا من المصادر الاإباضية التي تقدم لا 
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الدينية والفقهية لعلي بن أبي طالب » وعثان بن عفان » وسواه| > حتى معاوية الذي يعارضه الإباضية بقوة كان أحد 
الاشخاص الاين روی عنهم جابر بن زد أحاديث للنبي عليه السلام. ۹۷۰ 

وبالنسبة للصحابة الذين احتفظوا بآراهم بشأن الفتنة ورفضوا أن يجاربوا إلى جانب علي » كسعد بن أبي وقاص » وعبد الله 
TT‏ ان للاضية یم ران E‏ 

الخلفاء وولامم بدءا من معاوية عتبروا سلاطين جور وأعلن | الإباضية | البراءة منهم باستثناء وھ ګر پن عبد 

العزيز » الخليفة الأموي . ومن العلاء کک إنه کان إماما شرعيا بسدب إجماع الأمة عليه لقبوله 4 اماما ۹۷۲ 
e‏ ن أبا عبيدة مسام بن أبي كرية سأل الله أن يرم عمر بن عبد العزيز » نما يعني أن عم ركان يستحق 
الولاية.۷۳٩‏ ويروي أيضا أن أبا عبيدة أرسل وفدا إلى عمر يدعوه لقبول العقيدة الإباضية . وبعد نقاش طويل وافقهم عمر 
على أكثر آراهم » غر أنه رفض الطعن بعثان وقال : (( تلك دماء ظهر الله منہا أيدينا > فلنطهر مها ألسنتنا )) ۹۷٤٤‏ 
ورال ا رل تر او الا ارا غل لر ر( ا )ای 
سام هدا الاش قال او دة (( کت ایی لو آمم قباوا راي عر )).۹۷۹ وال ایتا إن الفضل س اوري قال إن 
عمرا بن عبد العزيز وافق على العقيدة الإباضية » والبراءة من الطغاة وقبل أن يتخذ الإباضية أولياء . وطلب منه الوفد أن 
يعلن ذلك › 
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إذ إن التقية الدينية » وفقا للإباضية »> ليست العادل ؛ ول eS‏ 
يحي كل يوم سنة وييت بدعة » لكهم رفضوا اقتراحه.۹۷۷ واعتقد الإباضية في ا مغرب أن عمر بن عبد العزيز كان أقرب 
E E‏ لشاني لدولة تاهرت الإباضية عن رأيه في عمر بن عبد 
العزيز » فأجاب : (( هو ليس جديرا بالثناء بين المسلمين ( آي الإباضيين ) فهم لم يتخذوه وليا وهو أقرب إلى البراءة 
((.۹۷۸ 
لقد بدت المصادر الإباضية بمناقشة مشكلة الطغيان والطغاة بتفصيل » والموقف الذي ينبي أن يتخذه الإباضيون في ظلهم . 
وفها يلي وصف الطغاة كا يقدمه لنا أبو يعقوب بن يوسف الوارجلاني : (( وأما السلاطين الجورة فهم الذين تغلبوا على 
الناس » لا يراعون شرعا ولا يدعون إليه » ولا يعملون به » وعطلوا الزكاة والصدقات والعشور والخراجات › ولا #تمون 
بالأقضية والحكومات » ولا بإقامة المدود والقصاصات » وشرعو | لأتقسهم طرقا في إقامة ملکھم > خلاف طرائق 
وشيدوا القصور وبنوا الدور > وحصنوها بالحرس والأعوان » ويغيرون على البلدان » واستعملوا في جميع الأموال | 
والقبالات » واتخذوا الأعوان والكفاة > وأظهروا شرب ال فور ولباس الرير والمعازف والستور وا جور في كل 1۷4 
وتشير کک الإباضية » على سبيل المثال » إلى زياد بن ا[ي سيان والحجاج بن يوسف كساطاني جور . وهنالك لانحة 
بأسماء الطغاة الجائرين في المغرب والأندلس ذكرها أبو يعقوب الوارجلاني في کتابه ((الاليل والرهان )) ۹۸٠.‏ وجيع علماء 
ا ا 
ويبدو أن مبداً الولاية والبراءة كان معروفا لدى جيع المسلمين بوجه عام 
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في النصف الأول من القرن الأول » مارسه علي ومعاوية وأنصارها . وتقول المصادر الإباضية إن المسلمين أعطوا عليا بن 

أي طالب عهد الولاء الذي أعطوه لأبي بكر وعمر » وأعلنوا الراءة من عثان وفريقه.٠۹۸‏ وروى الجاحظ أن معاوية جلس 
في الكوفة يتلقى بين الولاء من الناس شريطة البراءة من علي بن أبي طالب » اء رجل من بني تم فأراده معاوية على ذلك 
> فقال الرجل : (( يا أمير المؤمنين » نطیع أحیاء ولا نبرا من موتا ).۸۲ ويروى أيضا أن جر بن عدي وأنصاره ( 
فريق علي ) كانوا يظهرون لعن معاوية والبراءة منه. ۹۸ وأمر معاوية باعتقامم وبعث إلمم برسوله إلى السجن لإعلان البراءة 
من علي إذا أرادوا أن يطلق سرام . أما إذا رفضوا فإهم سيقتلون . ورفض ثانية من أربعة عشر- » بيهم جر › إعلان 
البراءة من علي » فقتلوا.٤‏ ۹۸ وكان الخوارج أيضا من الذين دعوا إلى مبداً الولاية والبراءة. ۹۸9 وفي رسالته إلى سباك بن 
عبيد » كتب المستورد بن علاقة : (( ... وندعوك إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسواه ونبيه ( صلى الله عليه وسلم ) » 
وولاية أبي بكر وعمر رضوان الله علمها » والبراءة من عتان وعلي لإحدانيا في الدين وتركها حك الكناب ۹۸٦.)‏ وبورى 
أيضا أن زعاء الحكمة الذين انضموا إلى عبد الله بن الزيير للدفاع عن مكة من هوم الجيش الأموي » طلبوا من عبد الله بن 
الزبير أن يتبراً من عثان والزبير وطلحة.۹۸۷ والشيء نفسه يروى عن عروة بن أدية الذي سه عبيد الله بن زياد ريه في 
عڻان وعلي فکان جوابه انه تولی عڻان ست سنين من خلافته ثم شهد عليه بالكفر وفعل في أمر علي مثل ذلك إلى أ حك 
٤‏ 


شهد عليه بالکفر .۹۸۸ 

وي وقت لاحق » اتبع الإباضية عقيدة الولاية والبراءة كالتزام ديني أكثر منه موقفا سياسيا . وظهرت الالتزامات في الشرع 
الإباضي منذ البدايات الأولى » ثم مورست في اجقع الإباضي كا شرحنا من قبل » فها لا نجد هذا المبداً دى المسلمين غير 
الإباضيين بالشكل نفسه الذي وجد فيه دى الإباضية. 

کک الولاية والبراءة على الفقه الإباضي 

بالإضافة إلى ما سبق» فإن نظام الولاية والبراءة أثر على الفقه الإباضي بطرق كثيرةء ونذكر الأمثلة التالية دليلا على هذا 
التأثر: 

1 - بالنسبة للركةء رى بعض علماء الإباضية أا لا تعطى إلا لأهل الولاية فقط. وهو رأي يروى عن أفلح بن عبد 
الوهاب» الإمام الثالث للإمامة الرسقية.۹۸۹ ووفقا لضام بن السائب» يكن للإباضي أن يعطي جزءا من زكاته لأقاربه 
حى ولو کانوا مسلمین غبر إباضيین. ۰ ورای عبد الل ین عبد العزيز وشعيب أ ميع المسامين» إباضيين وغير 
إباضيين» حقا في الركة.۱ ۹٩‏ ويقول بعض العلاء الإباضيين ! o o ooo‏ 
تعطى إلا للأولياء ورا الو عرو ارييع بن حبيب وضام ين ااب ا ((لا بس في اخذها من آهل الحلاف ! ذ 
علموا خلافك )).۹۹۳ وروى الربيع أن أبا عبيدة كره بشدة أخذ الزكاة من غير الإباضيين إذا لم يكونوا يعرفون أن الذي 
یعطونه 


- المصدر السابق » 28 ؛ الجيطالي » القواعد » مخطوطة 180 

- المصدر السابق > 180 ؛ ابن خلفون » أجوبة » 28 . 

- الجيطالي » المصدر السابق » 180 ؛ أبو ساكن » عامر بن علي الشماخي » الإيضاح › 2 / 46 . 
او ا 
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E‏ ا 
الجيطالي عن (( جوابات )) أبي المؤثر أنه قال: (( الفقير الفقاسق من أهل دعوة المسلمين أحق با من أهل الفضل والفقه 
من قومناء لأنه لا بستوي من يدين بولاية المسلمين ومبتهم والاعتراف بفضلهم ومقر بحرمة ما يرتكبه» ومن يدين بتضليل 
المسلمين والبراءة منهم. لا حق لهؤلاء في صدقات المسلمين )).۹۹7 (( وقال قوم إذا كانت دعوة المسلمين ظاهرة تدفع ثلث 
الركة إلى جميع الفقراء من هل البلدء وإن كانت مقهورة لا تدفع إلا لأهل الوافقةء ولا تدفع إلى من يعام أنه يتقوى با على 
المعصیة ۹۹٩۷.))‏ 

1 - بخصوص القيام بالحج بالنيابة عن شخص آخر» يرى بعض علاء الإباضية أنه ليس للإباضي أن يقوم بالحج عن شخص 
آخر إلا إذاكان وليا. ولكن علماء آخرين اعتبروا ذلك مشروعا شريطة أن لا يدعو 4۹۸.4 ويقال إن والدة أي يمون 
النفوسي سئلت قبل وفاتما عن رعبتما في من يقومون بالمحج بدلا عنهاء أشارت إلى ابنها مون وقالت: (( هذا الذي في المهد 
)). فلا بلغ بو يون وأراد أن يجج عا فسأل عن ولايتها فلم جد من يتولاها إلا امرأة واحدة متقية. عند ذاك قرر جميع 
علماء نفوسة أنه لا يستطيع أن يقوم بالمحج عن والدته» لأا لم تكن تعتبر وليه بشهادة امرأة واحدة فقط. أما ابن عباد المصري 
فرخص له بالج بالنيابة عا وقال إن شهادة امرأة واحدة تقية في هذه الحالة كافية.۹۹۹ وهنالك قصة أخرى مماثلة تروى 
OT‏ 


- الجيطالي » المصدر السابق » 180 ؛ أبو ساكن » الإيضاح › 2 / 64 . 
E NE‏ 

- الجيطالي » مصدر مذكور سابقا > 180 . 

ر 

- أبو ساكن » الإيضاح » مخطوطة » 2 / 100 . 

إا دالا د ااا و 

العو الق 228 ال ٠‏ س م 
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1 - بالنسبة لمسألة العدالة ( الاستقامة الدينية والأمانة الخلقية اللتين ينبغي للشاهد أن يتحلى با كي تكون شهادته 
مقبولة ) ٠١١٠‏ فالولي وحده هو العدل وشهادته مقبولة في جيع الحالات. والشخص الذي يكون في حالة البراءة ليس 
عدلاء وشهادته غبر موثوقة. والشخص اأذني يكون في حالة الوقوف يعتبر واحدا من المسلمين عامة» من أهل الملة. وشهادة 
أفراد الحد» بجالات يعتقدون فما أن الإباضيين كافرون ٠٠٠٠١‏ وبجالات تتعلق بأموال المسلمين حين يعتقدون شرعية 
الاستيلاء علا عنة أثناء الحرب بين المسلمين ٠٠٠٠١‏ ويروى عن أبي المؤثر أنه قال: (( إذاكانوا ( المسلمون غير 
الإباضيين ) في السلطة» فشهادتمم مقبولة» أما إذا كنا نحن في السلطة فلا تقبل شهادتم ٠٠٠١٤.))‏ 

۷ - والمتفق عليه بين غالبية علاء المسلمين أن الشخص الذي يرى الهلال في أول رمضان وحده» عليه أن يصوم. أما إذا 
رى هلال ول شوال وحده فإنه ليس له» على حد قول مالك بن أنس وأبي حنيفة أن يفطر. ويقول علاء الإباضيةء 
والشافعي» وأبو بكر بن المنذر إنه يمكن له أن يفطرء ولكن الإباضية قالوا: له أن يفعل ذلك سرا كي لا بضطر المسلمون إلى 
yS‏ 

ومكن للبحث الدقيق في الفقه الإباضي أن يكشف عن أمثلة أخرى في هذا الجال. 


. 235 » كولسون : تاريخ الشرع الإسلامي‎ - ٠ 

- ديوان الأشياخ ؛ كتاب الأحكام » مخطوطة » 48 ب . الجناوني » أحكام » مخطوطة » 7 . 

- الديوان » أحكام » 48 ب ؛ المصعبي » حاشية على المصرح » مخطوطة » 101 ب . 

- المصدر ذاته » الديوان » أحكام » 48 ب ؛ لسؤال الشهادة انظر سليمان بن يخلف » التحق » 52 أ ؛ الوارجلاني » العدل 3 / 87 وما يليهاء 
القطب » شرح النيل » مخطوطة » 44 أ وما يليها . 

- الجيطالي » القواعد » 191 . 
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الفصل السابم 

مسالك الدين 

( مراحل اتح الإباضي ) 
يستعمل علاء الإباضية عبارة مسالك الدين» وهي تعني حرفيا طرق الدين» للتعبير عن مراحل مج تقعهم الذي يجب أن تنفذ 
قوانين الشريعة فيه. واذلك يذكرون المراحل الأربع التالية: 
- الظهور. 
- الدفاع. 
- الشراء ( التضحية بالذات ). 
- الكقان ٠٠٠١٠.‏ 
ولكل مرحاة قواعدها وأنظمتما ؛ وقد خبرها الإباضيون كلها عبر تارجخهم» ويتفق علماء الإباضية على أنه لا مراحل أخرى غير 
هذه الأريع. ويروى أن أبا بكر الزواعي كان يقول في الجالس التي يعقدها: (( نحن لسنا في ظهور ولا في دفاع» ولا في 
کتان» ولا في شراء ولکن زماننا سائب ٠۰۰۷.))‏ وعلق زمیله ابو زکریا فصيل بن ابي مسور لدی سماع ذلك قائلا: (( 
o‏ 


- أبو زكريا الجناوني » الوضع » 29 ؛ عقيدة التوحيد » 17 وما يليها ؛ عمرو بن جميع » عقيدة التوحيد » 50 - 54 ؛ أحمد بن بكر » مسائل 
التوحيد » تحقيق كاتب هذه الدراسة » ص 24 . 
- الشماخي » سير » 372 ؛ الدرجيني » طبقات » 340 [ ط . طلاي » 364 ] 


زاد فما أو نقص ما فهو مخطن ٠١١٠۸.))‏ ولقد حددت هذه المراحل ( المسالك )) في وقت باكر جدا من قبل العلا 
کک والتفسير الإباضي للتار الإسلاعي في سنواته اجسين الأولى يظهر أن اجقع الإسلامي مر خلال أربع 
ھن الرسول أو بعده. ولقد اكقلت دورة هذه المراحل عندما تسام الأمويون انع الإسلامي وأخضعوه لمكهم» ول 
ا لحك الأموي ثة جال للمسلمين الحقيقيين لبث آرائمم أو للأمر بالمعروف والهي عن المنكرء إذ إن أي حاولة 
من هذا النوع كانت تؤدي بشكل عام إلى السجن أو الموت. وكان البديل للمسامين الحقيقيين هو مارسة فشاطاتهم سراء 
وكانت الحركة الإباضية تنوي إحياء الدين الحق ؛ فكان لابد أن تبدأ سراكي تمر بالخبرة ذاتها التي مر مما اقمع الإسلاي 
الأول قبل مرحاة الظهور. 
وني الصفحات التالية نعرض دراسة موجزة لمراحل احجقع الإسلامي ( مسالك الدين ). 
الظهور: 
يعني الظهور إعلان الإمامة | TS‏ الظهور كان الإباضيون يختالون إماعم الذي يجب أن يحكهم وفقا 
رن > والسنةء وسيرة الخلفاء الراشدين.۹١١٠‏ وهذه هي المرحلة الرئيسة التي ينبغي أن بحافظ علا المسلمون. 
N ES e‏ 
دود ؛ وصلاة اجمعة CE E‏ الزكة والجزية ؛ ومحاربة الأعداء كالمشركين والبغاةء وتوزيع الغناتم والركاة توزيعا ی 
باي التزام من هذه الالتزامات 


- المصدر نفسه » أحمد بن بكر » مصدر مذكور سابقا » 24 ؛ أبو الربيع سليمان بن يخلف » تحق » 32 . 
أ - الدرجيني » طبقات » 5 ؛ أحمد لن بكر » مصدر مذكور سابقا » 25 . 
- الشماخي » شرح عقيدة التوحيد » 50 . 


tadDARi 


ibadhi study center 


tadDARİ 


ibadhi study center 


بدون سلطة الإمام.١٠١٠‏ ويورد علماء الإباضية خلافتي آي بكر وعمر كشلين على مرحلة الظهور في أوائل 
الإسلام.١٠١٠‏ 

وحين يحقق المسلمون ظروفا ملامة من الساطة والثروةء والعام بالدين» بجيث يستطيعون تنفيذ أوامر الله» وحينا يبلغ 
عدده نحو نصف الأعداء من حوفم» ينبغي لمم أن يعلنوا الإمامة وينتخبوا إماعم من بين رجام البارزين ٠١٠١.‏ وعلى 
الإمام أن ينفذ أوامر الله طلا أن أتباعه يعدون أكثر من أربعين» أما إذا صار عددهم دون ذلك فإنه بحب عليه أن يحل 
الإمامة.٤ ٠١١‏ 

مرحلة الدفاع: 

يصبح الدفاع واجبا ضروريا في عياب مرحاة الظهور ٠١٠١١‏ وحين يتعرضون للهجوم» أو يشكون في احتال موم ماء 
ينبغي على المسلمين أن يختاروا قائدا ليقودهم في قتال عدوه. مثل هذا الإمام يعرف يمام الدفاع ؛ وينبغي أن يكون عالما ذا 
مقدرة عسكرية رفيعة ٠١٠٠١١‏ له الساطة الكاملة ذانما كإمام الظهور إلى أن تبلغ الحرب نايتا ٠١٠١١‏ وباية الحرب تنحل 
إمامته تلقائياء بجحيث لا يكون دى المسلمين أية صعوبة في إزاحته من منصبه. بعد ذلك ينتخب المسلمون إماعم 


ر 8 

- المصدر ذاته ؛ القطب » شرح عقيدة التوحيد » 113 - 114 . 

- أبو عمار عبد الكافي » الموجز » مخطوطة 213 - 214 . 

- أجوبة علماء فزان » مخطوطة » 98 ؛ الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 54 ؛ أبو عامر موسى بن عامر » اللقط » انظر الوارجلاني » الدليل » 
مخطوطة » 103 أ وما يليها . ومن علماء العصر الحديث » عالج الدكتور ج . ولكنسون الموضوع بصورة وافية في الملحق ر ف ) من رسالته عن عمان : 
(( الإمام وصلاحياته )) » المجلد الثاني » ملحق ف . 12-1 . 

- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 52 . 
د اک یی کر م مال ال > 28 
- الشماخي » مصدر مذكور سابقا » 53 . 


۹ 


ا لجديد كا هو بحسب طبيعة المرحاة - فإما الظهور أو الكان ٠١٠۸.‏ وأول إمام دفاع ذكرته المصادر الإباضية هو عبد الله 
بن وهب الراسبي الذي اخصير قبل معركة الهروان.۹١١٠‏ ومن أمُة الدفاع الآخرين في شمالي إفريقية أبو حات الملزوزي 
الذي حاول إحياء إمامة الظهور التي أنشأها أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافري ٠٠٠٠١‏ وأبو خزر يغلي بن زلتاف 
الذي حاول إحياء الإمامة الرسةية وحارب الفاطميين لهذا الغرض.٠٠١٠٠‏ 

ومكن اعتبار الدفاع ثورة عامة على حك الطاغية ال جاتر أو على الأعداء الخارجيين. وإذا ما فشلت الشورة العامة في تحقيق 
هدفهاء وقعت» ودخل اقمع الإسلامي مرحاة جديدة تعرف برحلة الكتان. 

ومكن للكقان والشراء أن يوجدا في نفس الوقت. والشراء عمل تطوعي من التضحية بالنفس ؛ وتنفيذه يتم من قبل جموعة لا 
تقل عن أربعين رجلا يضحون بحياتهم في سبيل الله لحث بقية الأمة على تغيير ا حك الجائر من أعداء الله.۲٠١٠‏ 

الشراء ( التضحية بالذات ): 

تعني كلمة الشراءء الشراء والبيع» وهي كلمة تستخدم في الكنابات الإباضية تعبيرا عن التضحية بجياة المرء في سبيل الله 
لبلوع الجنة. والشراء ( با لمع ) (( هم الذين باعوا أنفسهم في سبيل الله ٠١۲.))‏ وعبارة الشراء مشقته من الآيات القرآنية 


8 - علي معمر » نشأة المذهب الإباضي » 94 . 

- الشماخي » سير » 372 ؛ شرح عقيدة التوحيد » 53 ؛ وملاحظة أبي إسحاق 54 - 55. 

- ابن سلام » بدء الإسلام > 56 - 59 ؛ [ كتاب فيه بدء الإسلام » 128 - 131 ] وقد رفض الشماخي وأبو إسحاق الرأي بأن أبا حاتم كان 
أمير دفاع » واقترحا أنه كان (ر إمام ظهور )) . شرح عقيدة التوحيد » تحقيق أبي إسحاق ن 53 . 

- الدرجيني » طبقات » 29 1 ط . طلاي » 126 ] ؛ أبو زكريا » سير » 49 أو ما يليها [ ط . أيوب » 194 وما بعدها ] ؛ الشماخي » سير » 
30 . 

- علي معمر » نشأة المذهب الإباضي » 94 - 95 . 

ا - ديلافيدا : مادة الخوارج » الموسوعة الإسلامية » 246 . 
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التالية: ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالمم بأن مم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإنجيل والقرآن ومن وف بعهده من الله فاستبشروا ببيعك الذي بایعتم به... ٠۰۲٤)‏ و ( فليقاتل في سبيل الله 
YS o oy. E‏ 
التالية: ( ومن الناس من يشري نقسه ابتغاء مرضات الله ٠١٠٠١.)‏ 
وکان أبو بلال مرداس بن حدير هو أول من مارس الشراء» وفكرة الشراء أو الخروج جاءته حين رأى الضرر 
عبيد الله بن زياد المسسامين ١٠١۲۷‏ فكان تعليقه على الوضع: (( إنه والله لا بسعنا امقام بين هولاء الظالين... والله 
E‏ 

... )۱۰ واعتاد ابو بلال ان ختار من كص ب الشراء )). وشرح شروط 

کک التالية التي اعتاد أن يخاطب اكل من يود أن ي o oo‏ وابتغاء 
مرضاته لا ترید شیا ll‏ ادنا ولا لك في الدنيا حاجة ولا لك إلا رجعةء أنت الزاهد في ادنيا المبغض لها الرا 

في الآخرة الجاهد في طلا ا ارج إلى القتال لا غيره» فاعلم أنك مقتول وأنك لا رجعة لك e‏ 
e‏ الدنيا حاجتك کک وراقي دعاك استر نفسك وجد في أمرك بالفراع وودع آهلك وأعلمهم آنه لا رجعة لك 
إلہم» فإذا فرغت بايعتك ٠١۲۹.))‏ 


ل ا 
TAA‏ 

AM ASAN 

- انظر البغطوري » سير » 16 - 17 . 
- البغطوري » سیر » 3 . 


٤ ۹‏ 
-) منير بن النير الجعلاني » سير » مخطوطة » 9 . 
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ومن العلاء من يقول ل حالة الشراء هذه طبقت ول مرة آثناء الفترة الكية من حياة الني» فبرون ل اللي لن الإسلام 
حين بلغ عدد أتباعه الأربعين. ٠٠١١‏ هنا أوسى إليه أن يترك منزل الأرةٌ بن أبي الأرغ الذي ((كان مركز نشاطاته الدعوية 
٠٠٠.)‏ وحين اجتاز مرحاة السرية أوسى الله إليه: ( يا أا البي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ٠٠١۲.)‏ ووفقا 
للشيخ ممد بن يوسف اطفيش» فقد نزلت هذه الآية في مكةء ثم أدخلت في وقت لاحق في سورة الأنقال التي نزلت في 
المدينة ٠١١١.‏ على أنه من الصعب أن نوافق على هذا القول بأن تكون مرحلة الشراء في العقيدة الإباضية مسقدة من 
الحدث المذكور أعلاه في حياة الي عليه السلام. ولئن كانت الظروف مشاهة» وهي غير متشاة في الواقع» فإن هنالك 
فارقا كرا ف ان توقیت هذه الأعال ف حياة الي کان حددا مباشرة بالوسی. والثىء الثاني هو ان جح الان کن nele‏ 
ن يتبعوا e‏ النى»ء لا سا اذا کن منصوصا عليه ف القرآنء راق الإباضيين 1 يعتروا الشراء التزاما فرديا ؛ نه واجب 
اختياري فقط وكان ذلك أحد المبادئ الرئيسة التي اختلفوا فيا مع الأزارقة الذين اعتبروا الخروج واجبا فرديا ٠١١٤.‏ 

وفها يلي توضيح نظام الشراء كا شرحه أبو العباس أحمد بن محمد بن بكر: (( هم» أي الشرلةء يوافقون على أهم ييعون 
انفسهم ابتغاء مرضاة اللّه» ولا يدون مطالبة بالحکې بل يإنهاء الجور واحياء الصواب ؛ وليس هم أن يوروا ذا کنوا دون 
الأربعين ؛ بوسعهم استكال العدد بامرأة واحدة. وإذا كانوا ينوون أن لا يعودوا قبل القضاء على الباطلء» فليس فم أنء 
يعودوا إلى منازمم قبل إنهاء الباطل أو قبل أن يوتوا. واذا خرجوا على نية العودة إذا شاءوا فإنه مكنم أن يعودوا 


. 114 » القطب » شرح عقيدة التوحيد‎ - "٠ 
. 57 › ) 1967 ( › وات : محمد : نبي ورجل سیاسي‎ - 
. 64 / 8 الأنفال‎ - 

کہ مکو مک راہ 12 


اط اع 2921 


tadDARi 


ibadhi study center 


في أي وقت ؛ مناز مم سيوفهم ؛ فإذا ما عادوا إلى منازمم الأصلية لأية غاية» فعلمهم أن يصلوا صلاة سفرء وأن يصلوا 
صلاة الفجر في أثناء ثورتمم حتى ولو كانوا بعيدين عن منازمم الأصلية ٠١٠١١.))‏ 

والشراء هو النوع الأفضل من الجهاد في غياب إمام الظهور» والواقع فإن الإباضية استعملوا الشراء في بعض الحالات كجسر۔ 
O NY‏ 

ا ل لادی الا ارا 

) الشراء واجب اختياري بالنسبة للإباضية بوجه عام» وواجب على من آلزموا به نقسهم. 

( ۳ ) ينبغي أن لا يقل عدد آهل الشراء عن أربعين رجلا. 

( ۳ ) علهم أن بختاروا قائدهم منهم» وسلطته ملزمة لأتباعه فقط ٠١١۷.‏ 

٤ (‏ ) التقية الدينية غير ملامُة للشراء ؛ وعلهم أن يجحاربوا حتى ينهي الجور أو يقتلوا۳۸١٠‏ ويقول بعض العلماء إنه بوسعهم 
أن یعودوا إذا ل يبق منہم غبر ثلاثة فقط ٠١۳١۹.‏ 

١ (‏ ) لا منزل مم إلا المكان الذي اجقعوا فيه لمقابلة أعدائم» واذا عادوا إلى بيوتهمم الأصلية للحصول على مؤونةء أو 
معلومات» أو لأية عاية أخرى» وجب علمم أن يعتبروا أنفسهم مسافرين وأن يصلوا صلاة سفر وهم في منازهم الأصلية. 

١ (‏ ) ولیس هم أن يحاربوا أحدا إلا من بحارم ؛ أو أن يطاردوا المهزوم أو 


- أحمد بن بكر » مسائل التوحيد » 25 ؛ الجامع » ( أبو مسألة ) » 
- السالمي » تحفة 1 / 91 . 
- أبو زكريا الجناوني » عقيدة » 19 ؛ أحمد بن بكر » مسائل التوحيد » 25 ؛ الوارجلاني » الدليل : 149 ب ؛ أبو عمار » الموجز » 2 / 126 
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دک ری کر مکو کر اا > 22 ۔ 
- أبو ركريا الجناوني » عقيدة 17 ؛ موسى بن عامر لقط » مخطوطة » 3 › 8 . 
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أن يقتلوا اجرج ؛ أو اء يقتلوا اکن والنساءء ولأطفال» ولا أن يأخذوا عنام أو ممتلكات إلا 
SS‏ 
زياد فأوقف بو بلال القافاة وأخذ أعطياته وأعطيات من معه وتر ك الباق وأعطى بيانا لقاء ذلك.١٤ ٠١‏ 


مرحاة الكتان: 
eS SS‏ 
SS‏ تہم إذا کشفوھ ۱۰٤١.‏ وفی هذا TT‏ لمعتقدات أفضل طريقة 


للحفاظ علا. وهكذا تصبح (( E‏ الحالة. لقد بدأ الإباضيون حركهم سرا لتجنب القمع من قبل 
الحكام الأموبين. وعمل الزعمان الإباضيان جابر بن زيد ا الکتان. وكانت 
نشاطاتهم تجري بتكتم وخلال هذا الوقت کان التكتم مستحسنا في كل شيء. ويقال إن ضام بن السائب» تلميذ جابرء 
وأحد كار شيوح اقع الإباضي في البصرة قال: (( ما بال أحدک یصر دیناره ودرهمه ویدي دنه على کفیه ولعله یلقاه من 
e‏ الإباضية إن مرحلة الكةان في عقيدتمم مسمدة من حياة البي ؛ لكنهم يختلفون في تحديد 
فترة التكتم في حياة النبي. ووفقا للشيخ محمد بن يوسف اطفيش» فإ الفترة الواقعة بين بداية الوحي حتى وقت وصول عدد 
المسلمين أربعين» حين أعلن عمر بن الخطاب دخوله في 


" 8 2 efe 
› ) . الحارثي » صالح بن علي » عبن المصالح في جوابات الشيخ صالح ( تحقيق التنوخي » دمشق › لات‎ - 

الوارجلاني » الدليل » 99 ب .- 

- القطب » شرح عقيدة التوحيد » 113 . 


اا 0 


tadDARi 


ibadhi study center 


الإسلام.٤٠ ٠١‏ ويعتبر أبو سلهان داود بن إبراهي التلاتي أن الفترة التي سبقت هرة البي عليه السلام إلى المدينة هي كلها 
فترة كتان ٠١ ٤١‏ أما أبو عار عبد الكافي فيقول: (( إن النبي بتي متكا في مكة بعض الوقت بعد نزول الوحي ٠١٤١))‏ 
والظاهر أنه قصد بذلك فترة سنوات ثلاث من النبوة قبل نزول الآية التالية: ( فاصدع با تؤمر وأعرض عن المشركين 
ی کل دك اسا انی فد الا اون دلا عل الان واج د ق ا 

وبسد ايار الإمامة الرسقية فی تاهرت ستة ۲۹٩‏ ه / ۹٠۹‏ م حاول إباضيو شما إفرقية أن يعوا إمامتم بقيادة أي 
خزر يغلي بن زلتاف. لكهم خسروا معركة باغاي التي حاربوا فا الفاطميین سنة ٠١٤۸.۹٦۸ / ۳١۸‏ شم دخل الإباضيون 
مرحلة السرية حتى وقتنا الحاضر ولم يجحاولوا بعد ذلك إنشاء إمامة جديدة. وأنظمة مرحلة السرية كا شرحا أبو العباس أحمد 
بن بكر هي (( أن على الإباضية أن جقعوا ويعينوا قائدا يدفعون له زكاتمم وحقوقهم ٠١٤٩)‏ يجمعها من الأتقياء منم ويوزعها 
بين الأتقياء» ينبغي فم أن يزور بعضهم بعضا وأن يشكلوا امجالس لتعلم عقيدتمم وعبادة الله. كذلك ينبغي لمم أن موا 
الصلاة الجماعية وأن ينفذوا كل ما يستطيعون منة واجب عمل الصا والمحيلولة دون الشر ٠٠١٠.))‏ وف أثناء عهد 
السرية تتحول اعات الإباضية إلى منظمات سرية تعمل سرا للإبقاء على وحدة امجقع وتعاليم المذهب الإباضي. 

وأدت مرحاة السرية التي بدأت في شمالي إفريقية بعد هزية الإباضيين في 


کر ا وا 

- التلاتي » شرح عقيدة التوحيد » 54 . 

- أبو عمار » الموجز » مخطوطة في حوزة محمد الأيوبي » 224 . 

- الحجر / 94 ؛ انظر غيوم : حياة محمد ر أوكسفورد » 1967 ) » 117 . 
- الدرجيني » طبقات » 129 . 

- انظر الجيطالي » قواعد » مخطوطة » 184 . 
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باغاي إلى إنشاء نظام العزابة وهو في كثير من نواحيه يشبه منظمة شيوخ البصرة في زمن جابر بن زيد وأبي عبيدة مسام 
بن أبي كرية.٠ ٠١١‏ ففي كل تجمع إباضي كانت تشكل هيعات عزابة للاهتام بشؤون الناس وهي هيغات كان ينبغي أن 
تتشكل من خيرة الناس في اجقع» من ذوي الصفات الخاصة ولهمات خاصة. وخلال عهد الكتان تمارس هيات العزابة 
السلطة الكاملة التي للإمام في حك اجقع الإباضي في شؤونه الدينية والاجتاعية. وفي تزال هذه الهيئات منذ تأسيسها تعمل 
في واد مزاب ؛ أما في اجقعين الإباضيين في جبل نفوسة وجزيرة جربة فقد حلت أثناء اجك العثاني. ومن شأن دراسة 
تفصيلية لنظام العزابة» وأصوله وأنظمته» والدور الذي لعبه في اجقعات الإباضية وحركة التعليم» أن تكون متعة» وذات قمة 
کرة۲۰٥۱۰‏ 

وهدفنا في الصفحات التالية أن نبرز القوانين التي انبثقت عن الاتقسام السابق لمراحل اقمع الإباضي ( مسالك الدين ) في 
الشرع الإباضي. 

لبس لنا الكثبر ما نقوله هنا حول مرحلتي الدفاع والظهورء غير أن التقية الدينية لا تتلاءم مع أمة الدفاع والظهور ٠٠١١١‏ 
مغل هذه القاعدة تنطبق على الشراء أيضا.٤ ٠١١‏ وبين علاء الإباضية في العصر الحديث» يعترض الشيخ خمد بن يوسف 
اطفش على هذا الرأي الذي يتعلق بإمام الظهور لأنه» كا يقول: (( إذا كانت التقية شرعية للأفراد لإتقاذ حياتهم فإن مسألة 
الإمامة لا بد أا اكثر أهية ٠٠١١.))‏ 

وبالنسبة لمرحلة الدفاع فقد سبق أن ذكرنا أن إمامة الدفاع تنحل تلقائيا بعد 


- انظر ليفتسكي » مادة رر حلقة )) في الموسوعة الإسلامية » ط . 2 . 

10 ر مجلد‎ . .A.1.0.N- . ”documanto di vita cenabitica musulmana Un 2i0“ : ا -) انظر روبيناتشي‎ 
. 78 - 37 ») 

-أبو عمار » الموجز » مخطوطة 2 / 124 ؛ انظر السابق » 377 . 

- انظر الشماخي » قاسم بن سليمان » شرح اللؤلؤة » مخطوطة » 420 . 

- القطب » جوابات » مخطوطة ر مقتطفات في مجموعتي ) ؛ الحارثي » عيسى بن صالح » خلاصة الوسائل في ترتيب المسائل 2 / 466 . 
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اتتهاء الحرب» غير أن بعض العلماء يقولون إن إمامة الدفاع كن لها أ تسر بعد اتتهاء الحرب.٦٠١٠٠‏ 

اا E‏ ل ا ا ا اک ا ا 
حاضرة خلال الثورة ولو كانوا بعيدين عن بيوتهم الأصلية. وإذا شاء الشراة أن يتساموا الأمور خلال إمامة الدفاع» فإن هم 
كل الحق في ذلك لأن إمام الشراءء ما له من نية التضحية بحياته من أجل احقع الإباضي» أحق بالقيادة من إمام 
الدفاع.١٠١٠‏ وباستثناء ذلك» فإن جيع أصول الشراة هي نقسها كأصول اقمع الإباضي في عهد الكتان ٠١٠١۸.‏ 

وبين المراحل الأريع كانت مرحلة الكقان عظمة التأثير على الفقه الإباضي في شمالي إفريقية. وقد ناقش أبو يعقوب الوارجلاني 
بالتفصيل أحكام لكان في كتابيه (( الدليل )) و (( العدل والإنصاف )) ؛ والناحية الأهم هي تعليق العمل بعقوبة الحد في 
أثناء فترة الكتان. ووفقا للوارجلاني» فقد نظر الإباضية إلى مرحلة الكتان في جتعهم على أها مشاة للمرحلة التي قضاها 
الي في مكة قبل الهجرة حين لم يكن الوحي قد نزل بأية عقوبات للحد.۹١٠٠‏ وعلى أي حال فإن بعض علماء الإباضية 
تصرفوا خلافا لهذه القاعدة في مناسبات معينة على أساس أن السرية ( الكتان ) أخذ أحكام الظهو ر كلما كان ذلك مكناء 
ولو آنه ليس للظهور أن يأخذ آحکام الكتان.٠٠١٠‏ والاستلناء الوحيد حك تعلیق تنفیذ الحدود هو قتل الذين يطعنون في 
الإباضية فل هؤلاء الناس ينبغي أن يقتلوا بأية وسيلة في أي وقت في أثناء المراحل الأريع. ٠١٠١‏ 
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أ - القطب » شرح عقيدة التوحيد » 113 . 

- الشماخي » سير » 92 ؛ الدرجيني » طبقات » 238 - 39 [ ط . طلاي » 251 - 252] . 
- الوارجلاني » الدليل » 149 ب - 150| . 

- الوارجلاني » العدل » مخطوطة » 2 | 292 - 93 . 

- الوسياني » سير » 106 ؛ الدرجيني » مصدر مذكور سابقا » 378 . 

- الوارجلاني » العدل » 2 / 296 . 
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وني عهد الكقان يكون على الإباضية أن يعيشوا في ظل الطغاة. وقد وضعت إذلك أصول معينة للإباضية بشأن علاقتم 
بالطغاة في عهد الكتان. والمبداً الرئيس هو أء الإباضية لا ينبغي طم أ يقدموا أي معونة للطغاةء في حكهم ؛ ولا جوز هم 
استلام أي مناصب في عهدهم ٠١٠۲.‏ والاستثناء لهذه القاعدة هو أن أعضاء احجقع الإباضي العروفين معارضتم للطغاة إذا 
كان بوسعهم أ» يأمروهم بامعروف وأن ينهوهم عن المنكرء كان مم أن يتسلموا المناصب ف يظل الطغاة ؛ وم أن يقودوا 
القوات في الجهاد» وأن يكونوا مسؤولين عن الغنائم والقضاءء أو الفتيا. وني هذا ا لموقف يتبع الإباضية... مغل ابن عباس» 
وجابر بن زيد» والحسن البصري» وشرج القاضي» فهؤلاء العلاء الكبار جميعا عرفوا معارضتهم لحك الطغاة ولكنهم تسلموا 
المناصب في ظلهم. ويشترط في مثل هذا الموقف أن تدار هذه المناصب وفقا للشريعة» وعدم الخشية من أحد في مارسة 
العدالة ٠١١۳٠.‏ 

واذا لم يكن الأعضاء يتحلون بنفس الصفات التي سبق ذكرهاء فليس لمم أ» يتساموا أي منصب يتصل بالمصلحة العامة 
لأهم قد يسيئون إلى الناس» كالمسؤولية عن السوق» أو الشرط» أو الحسبة ال. على أن هنالك وظائف معينة يكن هم أًء 
يقوموا بها كالأذان وإامامة الصلاةء والخطبة في المساجد والتعليم في المدارس ٠١٠٤.‏ 

وهنالك حالات محددة يعمد فا الطغاة إلى إكراه الإباضية على الكلام أو التصرف بعكس معتقداتهم» فقي مثل هذه الظروف 
يسمح المذهب الإباضي لأتباعه أن يستخدموا (( رخصة )) خاصة في ظل مبدأ التقية الدينية لتجنب عقوبة الموت. وعلى 
سبيل الثال» بوسعهم أن يقولوا أن» هنالك أكثر من إله واحد» أو » أن يدعوا 
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ن - سالم بن ذكوان » سيرة » مخطوطة » 222 . 
- الوارجلاني » الدليل » 108 أ - ب ؛ العدل 2 / 314 - 322 . 
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الولاية لأعداء الله» والراءة من المؤمنين الحقيقيين» أو أن يدلوا بشهادة زائفة» أو أن يرووا الكذب» وذلك كله باللسان فقط 
دون الاان به. وبوسعهم أيضا أ الوا في اهار خلال رمضان» اء أن الوا الميتةءو الدم» ولحم الخازيرء وذلك لتجنب 
عقوبة الموت. وإذا كانت العقوبةء مثلا “جناء وهم يعرفون آمهم لن يوتوا في السجن من الجوع أو العطش» أء أي عقوبة 
أخرى قاسية» فليس فم أً> يستفيدوا من هذه (( الرخصة )) الخاصة لتجنب السجن لأا شرعية فقط في حال تجنب 
الموت.٠٠١٠‏ على أ هنالك في كل حال أعالا معينة لا جوز مم أ يعملوها حتى ولو انتهى بم ذلك إلى فقد حياتہم» كقتل 
البريء» أو الاستيلاء على أملاك الناس» أو هدرهاء أو تسليم أسلحتهم لأعدامم» أو شرب المر» أو ارتكاب الزنى» أو 
اکل وشرب ما هو نجس.٦٦۱۰‏ 

ومع أن الإباضية اعتبروا العش في ظل الطغاة ف يعهد الكان مشروعاء فإن الموقف المغضل لأعضاء اقمع الإباضي هو 
البتعاد عن الطغاة وعدم تقديم آي معونة .1۷ ۱۰ 

ومن ناحية أخرى على الإباضية أن موا صلاة المعة مع الطغاةء وأن ينضموا إلمم في الصلوات اليومية للمحافظة على 
الصلوات الماعية.۹۸٠١٠‏ 

كذلك يجوز شرع للإباضية أن يتلقوا الهبات من الطغاۃ إذا ما ھم اعطوھ إیاھاء لکنه لا جوز طم طلہا م.۹٠١٠‏ أما 
النكار فاعترضوا على ذلك ؛ وکن 
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- أحمد بن محمد بن بكر » الجامع ر أبو مسألة ) » 108 . 

- المصدر السابق » 109 . وللمزيد من التفاصيل عن مفهوم الإباضية للتقية الدينية والشرائع المتعلقة بها » انظر ابن بركة » الجامع » مخطوطة » 61 
- 65 ؛ المصعبي » الحاشية على المصرح » مخطوطة > 109 ب - 111 أ ؛ و السالمي » مشارق أنوار العقول ر القاهرة ) » 456 - 461 . 

ا - المصدر السابق 413 - 14 . 

د اعد ن مسحت ون نکر > مال حت 9 , 

- أبو الربيع سليمان بن يخلف » التحف » مخطوطة » ١39‏ . 
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هذا هو أحد الموضوعات التي اختلفوا فما عن علماء الإباضية الآخرين. ٠٠١١‏ والى جانب ذلك» يحب على الإباضية ولو 
کانوا يعلشون ف ظل الطغاةء اق تکون مم منطاتېم الخاصة للاهتام بشۇونهم› وللتخطيط ا جقعهم وللحفاظ على 
تعاليم مذهمم. وبكلام آخر» لنع الإباضية من الذوبان في جموعة خصوحم الكبيرةء ولقصد الاستعداد لمرحلة الظهور. 


V. 


ا اع ٢‏ 2 


الخلاصة 

مر الدين الإسلامي خلال تاريخه عبر مراحل متعددة تركت أثرها بشكل أو بآخر على بنية الدين وشرائعه وحضارته. 
e TS‏ 
TT‏ النواعى. إذا هنالك حالات قليلة من اجقعات الإسلامية لا تزال 
قامُة حتى الآن» وثيقة القرب من شكل الإسلام لأول وقد کاغت بکد واجتماد خلال التارج للحفاظ على الطابع الأول 
المميز. وهذا وات في إحدی أقدم الفرق الإسلاميةء أي الإباضية. 
e eee‏ 
دراسة السنة والمذاهب الإسلاميةء كانوا على ما يبدوء يثلون الروح ال لنقية الأصلية لدين الإسلام» في مواحمة التغيرات 
کک بفعل التوسع السريع للا مراطورية الإسلامية. 

لقد حتم بنا الإمبراطورية الجديدة أن يحتل دور السلطة في أشكالها المادية المكانة الأولىء > ثم أخذت اللإجراءات السابقة 
ا لى السلطة تعود ! الإسلام الجديد. وي عهد الخليفة الثالث 
عڻان بن عقانء کک لمنصب الهام في الحک. إذ أعيد مروان بن الحكم الذي تقاه النبي وبقي في المنفى 
طوال خلافتي أبي بكر وعمر» إلى المدينة کک عثان» وأصبح إحدى أقرب الشخصيات واكارها تفوذا في بلاطه. ذلك 
کک E‏ بن ابي سرح - الذي کان ابي قد أمر 
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يإعدامه يوم فتح مكة» لكنه حظي جماية عثان وإيوائه له - واليه على مصر. وكان من شأن هذه الطريقة في السيطرة على 
شؤون الدولة خلال السنوات الست الأخبرة من عهد عفان أن وضعت المزيد من الساطة في أيدي أقاربه» وأثارت» إلى 
حد ما غضب وحقد المسلمين في أماكن متعددة» فتجمعوا من أقاص الإمبراطورية وأتوا المدينة ن عاصة الخلافة آئذاك 
تفيير ما رأوا فيه سياسة خاطتة على أن هذه الطوة أدت إل مقتل عقن وسر عان ما بوج عل بن أي طالب كخاينة راع 
في المدينة ؛ فبدأت الحروب الأهلية التي لم تنته بين المسلمين. ومع أن الأطراف التي هبت فور مقتل عثان حاولت تبرير 
صراعها عل السلطة ججج دينية» فإنه سرعان ما أتضح أن امسا ة كانت صرعا مباشرا على منصب اللافة باعتبارها 
o‏ 
٠ e‏ 

e‏ والزيير» وجد نفسه أمام معاوية , ن آي سفيان الذي كان يطالب الثأر لقتل عثان. وني 
لبداية بدا مؤيدي علي أن مطالبة معاوية ليست سوى عذر لعارضة ال لخليفة الجديد» فكار ر عل عل ن بحارب معاوية 
ومؤيدیه حت يروا SS‏ 
بن وهب الراسبي» وتبرأوا من علي كخليفة. على أن هؤلاء الاس الذين قتل معظمهم في النهروان وعرفوا اسم أهل الهر أو 
ا محكة» كانوا أول فريق يحاول أن يؤسس دورا قياديا في الإسلامي الجديد خارج قريش الذين كانوا يعتبرون من قبل 
قية العربية قبل الإسلام حماة للبيت الحرام في مكةء ثم احتفظوا بعد بعد الإسلام بوسياة السلطة في أيديهم. وبعد موت 
بنه الحسن على ١‏ سداد اعام سل وة ت ی آیة دان تی ن به کون الل د فا ر 

٠‏ حكهم القوي على العام الإسلامي واستطاعوا قع المعارضة القرشية بقيادة 


- المبرد » الكامل ر تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرة ) 3 / 215 . 
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الشيعة أي حزب علي أو بقيادة ابن الزبير. وانحصر الصراع على السلطة بين قريش في بيتي بني أمية وبني هاشّم. وحين 
ضعفت سلطة الأمويين في الإمبراطورية الآخذة في الانساع الهائلء تسام العباسيون السلطةء ثم اسر الصراع على 
السلطة بأقل ما يكون من التقيد مبادئ الإسلام» و باستخدام جميع الوسائل للوصول إلى السلطة. 
كان الحكة أءل مثال عملي لغير القرشيين كي يأخذوا دورهم في الصراع من اجل قم الإسلام الجديدة ولتنفيذها في الحياة 
السياسية. ولا ثبت معاوية سيطرته الراسخة على المناطق الإسلامية بواسطة قادة أقوياء» استحال شن أي هوم ناج يكن 
له تغيير الوضع مجمله. وجرت تحركات عسكرية كردة فعل على أحدث معاصرة» وأخذت شكل حروب خاضها الخوارح 
بالدرجة الأولى. في هذه الأثناء تأسست الركة الإباضية في البصرة ومرت في مرحاة تخطيط دقيق وواع لتقليد سياسة النبي 
في مكة وهو حاط بأعداء أقوياء بهدف استعادة الإمامة الإسلامية العاداة واعادة بناء اقمع الإسلامي الحق على أساس 
ديني. هذه المحركة اا ار بن ود التابعي البارز اأذي درس على يدي عدد کار من صعابة اللي المشهورين. وبذلك 
كان اجقع الإباضي نتيجة حركة فكرية ثقافية كان علا أن تعمق جذورها وأن تحصل على الدع في العام الإسلاعي آنذاك. عر 
تدريب مبني على تبن دقيق للتعالم الإسلامية كا حفظها قادة الحركة نظريا وعمليا. مل هذا الموقف الإباضي لم يكن 
الإباضية» من تكوين رأي واضح للوضع السياسي الديني في أوائل الإسلام فقطء بل مكنم من معارضة ما اعتبروه آراء 
خاطئة للخوارج» وأن يقاوموهم في بداية حركنهم. وهكذا فقد إاسثر الإباضية بحتفظون بالشكل العلمي الأقرب للإسلام في 
اجحقع المي. ولأسباب متعددة كسب الإباضية تأييدا واسعا بين الأزد والقبائل العربية في حضرموت والجن وبين بعض قبائل 
البربر الكبيرة في شمالي إفريقية. وفي العقود الأولى من القرن الثاني للهجرة تقكن الإباضية من إنشاء دولمم في جنوبي شببه 
الجزيرة العربية وفي شمالي إفريقية. 
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وبعد وفاة جابر بن زيد سنة ٩۳‏ اذ ooo‏ ص ee‏ 
ونحتفظ بعقيدتها. ومنذ ذلك الوقت احتفظ المذهب الإباضي بخصائصه | لمستقاة التي تعرض التعالم اا ن اديت 
والانا ر التي رواها تابعون عن صعابة الي عليه السلام. وقال nS‏ الزيدية إن: (( e‏ 
ما ييدو» يثلون في المراحل الأولى من تطورهم شكلا من الإسلام قرب ما يكون إلى المشكل التيوقراطي البدائي للإمان 
oe‏ سلا سن ارات دہ عل ایدو ار طا o‏ 
سابقة. ان . إن المراجع الإباضية تؤيد هذا الرآي وتعترف بان الزيدية» بين المذاهب الإسلاميةء ھی الأقرب الا وار ایو 
E N‏ 
القائلين بأن الله سوف يرى في اليوم الآخر مشركين ٠١۷۳.‏ 
إن تأسيس المدرسة الإباضية على يد جابر بن زيد» احدث البارزء وتطورها بفضل جود أي عبيدة مسلم بن أبي كريمة 
e‏ سواء في عهد السرية أم في هد 
الظهور. ثم إن | لفقه الإباضي الذي بني على حصيلة مو اد روا المراجع | الإباضية فقط› ١‏ > استخدم | الأساليب نقسهاكقية 
المدارس الإسلامية في تكوين الآراء. على أنه يسهل تييز المدرسة الإباضية من حيث إن نظاما التشريعمي» شديد الاهتام 
بتصرف أتباعها الخلقي ؛ أو بكلام آخر» من حيث التقييد بروح الشرع وبجرفيته. والمغال على ذلك» يظهر في الأفعال التي 
تت السام الوك وهي الى دفر الراصة فا اعبار جي الأفال الاي الارن لكب ونت وا 
TT‏ 


- آربري ر محقق ) » الدين في الشرق الأوسط » مادة (ر الزيديين )) » 2 / 285 [ انظر في نقضه على الزيدية ط . عمار طالبي 2 / 250 وما 
بعدها ] 
- أبو عمار عبد الكافي » الموجز » مخطوطة 2 / 124 . 
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والنظر إلى منازل الآخرين» أو النظر إلى النساء الأجنبيات ا. وفي هذا المجال كان نظام الولاية الذي طوره 
الإباضية مبنيا على التقيد التام بالالتزامات الدينية ليتخذ الرجل وليا وبالتالي جيع الحقوق التي يستحقها من إخوانه الإباضية. 
ومثل هذا الموقف بالنسبة للسلوك الخلقي للشخص كان يغطي نواحي أخرى من الإمان كاستثناء مرتكبي الكبائر من حق 
شفاعة التبي في اليوم الآآخر» والاعتقاد بأن مرتكبي الكباء تر خالدون في جمغم ما م نووا ق قبل الموت. وهنالك أيضا ميزات 
خاصة أخرى للمذهب الإباضي كتعطيل عقوبات الحد في أثناء مرحاة الكتان» م e‏ 
الدينية. وف المنظومة التشريعية والدينية هنالك عدد من النقاط التي تختلف فما المدرسة الإباضية عن بقية المدارس الفتهية 
الإسلامية أو عن بعضهاء مرد هذا | کک لہا الدقاط. وهنالك حالات أخرى كنت الواد المحمدة من قبل 
الإباضية غير معروفة للسنة أو للمراجم الشيعية YT‏ 

واا السا | الآخرى هي أن اللباضبة نموا آن الدين وحدة واحدة في نواحيه السياسية» والروحيةء والفقهية يب 
تنغيذها في eS‏ اجقع الإباضيء فليس 
ذلك عن إهمال» ولكن كممل مقصود تنطلبه ا مرحاة الحالية التي ير فا احقع شما بحياة النبي العملية وهي التي جب أن 
تؤدي إلى الخطوة التالية في تنفيذ جميع تعالم الدين في ظروف مناسبة. والظاهر أن ذلك هو السبب الذي من أجله» على 
سبيل المثال» لم يقبل الإباضيون بالصوفيةء لأا توجه نشاطات المسلمين بصورة رئبسة إلى الروحي ولا تعني کشیرا 
بنواحي الدين اا ری ومن اول التعليقات على هذه المسااة ما قاله مد بن حبوب ( ت. ۲۹۲ ه ) في سيرته إلى 
SE N E‏ 
cT‏ 


امک ین مجو م د مر م 20 
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وما أن الإباضية كانوا باسترار يعيشون في عات بسيطة نائية > فإن تشريعاتمم م تتأثر بتغيرات البنية أو الزمن» وبقيت في 
شكلها الأصلي. لقد حاول الإباضية باسترار أن يعيشوا وفقا للشرع الإلمي» وأن يكيفوه حيث هم في كل الأوقات. وفي 
مرحلة بأكرة وضعت أصول خاصة للمراحل الختلفة من الأوضاع السياسية والدينيةء وموجهاكان على اجقع الإباضي أن 
بحافظ على وجوده. 

على أنه يبقى الثيءء اأكثير لا بد منه لتكوين صورة :خر وضوحا للمجقعات الإباضية ولتطورها في ختلف ميادين 
النشاطات. ولا يعرف غير القليل عن الوضع الحالي في البلدان الإباضية المتعددة ؛ وهي عات إباضية بحاجة إلى دراسة 
دقيقة. ثم إن هنالك ك هائل من الأعال الإباضية الأصلية في الحديث» والكلام والفقه» والتارج أو غير ذلك من ميادين 
العم التي تحاج إلى اهتام ؛ وهنالك قدر كير جدا من المواد الجديدة باننظار البحث المتأني والنظر العميق بحيث تحقق نظرة 
اكثر أكتالا للمدرسة الإباضية. 
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البببليوعرافيا (المراجع) 
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الخطوطات‎ 
ابن برکه» بو مد عبد الله بن ممد» كتاب الجام» خمسة أجزاء» ( جموعتي ) - كتاب الموازنة» ( جزء من مخطوطة‎ * 
.) ذات محتويات متعددة‎ 
ابن بكر أبو العباس أحمد بن حمد »كناب الألواح» أبوب ممد» جناون» جادو.‎ * 
.) -كتاب الجامع ( أبو مسألة ) ( جموعتي‎ 
.) کتاب تبیین أفعال العباد» ۳ جلدات» ( سالم بن يعقوب‎ - 
.) كتاب أصول الأرضپین» ( مرساوني» رحيبات» مالپو» جادو‎ - 
) کتاب أصول القسمة» ( مرساوني» رحيبات» بارونية‎ - 
) كاب معافل الات ( الاوبه جره‎ - 
.) كتاب مسائل التوحيد ( تحقيق كاتب الكتاب‎ - 
.) ورقه ( أمد الباروني» جادو‎ ۲٢ ابن بيان» علي» شرح النونية»‎ 
.٠۹٤١ ابن عبد ا لحك فتوح إفريقية والأندلس» النص العربي بترجمة فرنسية ( آلبرت عاتو» ط ۲ ) الجزائر»‎ * 
.) ابن مداد مد بن عبد الله» صفة نسب العلماء ونوتهم وبلدانمم ( جموعتي‎ * 
.) ابن سلام بن عمرو بن تومطنين اللواتي» بدء الإسلام وشرائع الدين ( سام بن يعقوب» جربة‎ * 


* أبو جعفر مد بن جعفر» الجامع» مجلدان» ( ق. يني يزفن وبكلي عبد الرحمن» بريان مزاب. ونسخة غير كاملة. البارونيةء 
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* أبو خزر يغلي بن زلتاف» كتاب الرد على جامع الخالفين. انظر $ .5 .]ل 15 1» 82. 

ابو الرييع سلهان بن يخلف» سير سلان بن يخلف. 

* ابو زکریا ۽ سير ابو ركريا» جى بن أبي بكر» السيرة وأخبار الأعةء ( دار الكتب» القاهرة ). 

أبو ستة» عمرو بن مد» شرح ترتبب المسندء ١‏ ورقة ( المقصي» جادو ). 

O E 

- حاشية الوضم» ۷۹ ورقة ( مرساوني» رحيبات ). 

* أبو ستة» مد بن عمرو» حاشية على كتاب الشفعة والهبة والوصاياء ( أممد الباروني» جادو ). 

و سلهاق کاو بن ا يوسف الجإامع ( نسخة غير كاملة ؛ ٠‏ صفحة في حوزة مسعود الدبلي» وادیرف» لیات ) 
* أبو صفرة عبد ا ملك بن صفرة» روايات ضام» ( بارونية» جربة» دار الكتب» القاهرة ). 

* آبو طاهر» إساعيل بن موسى - الجيطالي. 

* أبو عبيدة» مسلم بن أي كرة» مسائل أبي عبيدة ۳۸ ص. ( غير كاملة» في حوزة الشيخ يوسف العطفاوي» العطف› 
مزاب ). 

- رسالة في الركاة ومن تعطى ( البارونبة» جربةء أعد كاتب هذه الدراسة سخة محققة مها ). 

أبو غطان خاد بن غطان الهاجري» سيرة ( جزء من خطوطة متعددة الحتويات من عبان ). 

أبو نصر» فتح بن نوح الملوشائي: ديوان أبي نصر. ( جموعة أشعار بي نصر في حوزة علي ميلود المرساوني» رحيبات ). 
* أبو اليقظان» إبراهيم بن عبسى. قصيدة في العزابة ( جموعتي ). 
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أبو عار عبد الكافي بن أبي يعقوب التناوتي: شرح الجهالات» ٠١٠١‏ ص. ( خمد الباروني» جادو ؛ وهنالك فسخ أخرى في 
حوزة سام بن يعقوب» جربة ؛ البارونية» جربة» مرساوي» رحيبات ؛ وفي مزاب أيضا ). 
- الموجز في تحصيل السؤال وتلخيص المقال» ١١‏ جزءاء ( حفوظ علي الباروني» جربةء أيوب ممد» جنوان» جادو ). 
- ختصر طبقات المشاج ( البارونيء كاباو ). 
- سيرة الحلقة» ( البارونبةء جربة ). 
* بو عانم بشر بن عانم الخراساني» | لمدونة ٤۹٥‏ ص. ( جموعة السالمي ؛ ونا أملك نسخة مصورة من هذه الخطوطة ( 
الكبرى» مجلدان» ترتبب محمد بن يوسف اطفيش ( في جموعتي نسخة منها ). 
ن المعروض على علاء الإباضية ( البارونية» جربة» دار الأكتب» القاهرة ). 
E‏ الأشياح» ٠١‏ جزءا ( جربة» البارونية وجبل قوسة ). 
* آفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحهمن بن رستم» جوابات الإمام أفلح» ۳ جموعات» ( البارونية» جربة ). 
* أبو المؤثر» الصلت بن خميس» سيرة ( جزء من مخطوطة مختلفة الحتويات من عبان ). 
* الباروني» أو عزيز بن إبراهیم بن جی: اللقط ؛ ( بارونيء کاباو ). 
* الباروني» عسى بن أب القاسم» جواب لبعض فقهاء بلاد غدامس ( جزء من مخطوطة متعددة الحتويات» الورقات ۷۷ 
ب - ۲۳ أء البارونیء کاباو ). 
* الباروني» مد بن زكرياء كاب طبقات العلاء» وتاريخهم ( سام بن يعقوب» جربة ). 
* البرادي» أبو القاسم بن إبراهم: البحث الصادق والاستكشاف عن معاني كتاب العدل والإنصاف» ۳ مجلدات ( البارونيء 
كاباو» البارونبة» جربة )» ا مشا جربة ). 
- الجواهر المنتقاة في ما أخل به الكتاب الطبقات ( جموعتي ). 
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- رسالة الحقائق» ( عدد من النسخ من جربة وجبل نفوسة (. 

- شفاء الحائم في شرح بعض الدعائم ( عدد من الخطوطات في البارونية» جربة ؛ مزاب» وجبل نفوسة ). 

* البسياني» أبو الحسن علي بن مد ال جامم» ٠١١‏ ورقة» نسخة غير كاملة ( الباروني» كاباو ). 

* سيرة» حة على من بطل الواقع بان ( سالم بني يعقوب» جربة ). 

* سيرة البسياني ؟ >۲١‏ ص. هذه الخطوطة أرسلت إلي من عان» وهي غير كاملةء واسم المؤلف غير ظاهر علما. غير أن 
صديقي الذي أرسها إل يوكد أا (( السيرة الكيرة )) للسباني. وهي فى أية حال تحتوي على عدد مفيد من السبر لعلاء 
عانبين في وقت باكر كانت ذات أهية لدراسة العقيدة الأولى للمذهب الإباضي. وعند النقل عنا في هذا العملء أشرت إلى 
السيرة ومؤلفهاء لا إلى البسياني. 

* البغطوري» خمد بن مقران» سير مشا نفوسة ( البغطور» جرباء سالم بن يعقوب» جربة ) كتبت امه في مكان آخر 
مد بن مقرن» لكن الشكل الصحيح هو مقران أو مقران» من كلمة بربرية تعني العظم الكبير» الحسن. بلفظ مقران» أو 
مقران. 

* القلاتي» أبو سلهان بن داود» شرح عقيدة التوحيد» في مقدمة التوحيد وشرو حا تحقيق أبي إسحاق» القاهرة» .٠١١١‏ 

* التلاتي» مرو بن رمضان» شرح الديانات» طبعة حريةء القاهرةء .٠١١ ١‏ 

- الأزهار الرياضية على المنظومة الراثية ( بارونيةء جربة ). 

- اللآلي المنظومة في عقود الديانات ( أم حمد» البارونيةء جادو» بأرونية» جربة ). 

- اللآلي المونية على المنظومة النونبة ( بارونبة» جربة ) 

- النخبة المتين من صول تبغورين ( بارونيء اباو ). 

* الفيني» عبد العزیز بن إبراهم» كتاب النیل ( ۳ مجلدات» ط ۲ء تحقيق بكلي عبد الرحمن بن عمر» الجزائر ۱۹٦٩۹‏ / 
۹ 

- عقد الجواهر من بجر القناطر» جزءان ( شيخ ممد الفيني» تونس ). 

- معالم الدين جزء ١‏ ( البارونيةء جربة ). 

- الأسرار النورانية على المنظومة الرائبةء طبعة حريةء القاهرة» .٠١١١‏ 
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- النور» شرح ال لقصيدة النونية» طبعة ححرية ن القاهرةء .٠١١١‏ 
ابال ها ال اللہ یں ۱۹۲۵ / ۱۴4٤‏ 
لورد البسام في رياض الأحكام» تونس» ١٠١٠ء‏ وارجلاني» أبو يعقوب» يوسف بن إبراهيم» الاليل والبرهان» طبعة 
حريةء القاهرة» .٠١١٠١‏ 
- ترتدب المسند» طبعات متعددة» انظر الربيع بن حبيب. 
ار ن رده کاب الال ( الا رت ار الک ال ) 
- كتاب النكاح ( البارونية» جربة ). 
- جوابات جابر بن زيد ( البارونية ن جربة ). 
الجادوي» آبو کک ا ا 
> صاخ» ا لقصيدة الجادوية ( جموعتي ). 
mv‏ اير كتاب التكاح ( جموعتي ). 
الأحكام» ( جموعتي وأيضا: يوب محمد جنوان» جادو ). 
-کتاب الصوم ( جموعتي ( 
* الجناوني» أبو جى توفيق: شرح مسائل الطهارات ( الشماخي» يفرن ). 
* الجيطالي» أبو طاهر إساعيل بن موسى» كناب قواعد الإسلام ( جموعتي ). 


- کتاب | ا لباروني» کاباو ؛ عمر ميلو» جادو ). 
لقصيدة النونية» ۳ ملدات ( ١‏ لبارونية» جربة» سالم بن يعقوب» جربة» والقطب» مزاب ). 


جواب سؤال لبعض المالكية من غریان» ۱۸ ص. ( الباروني» کاباو ). 


- قصائد ور e‏ 

- قناطر الخبرات ( وكالة الجاموس» القاهرة» في حوزتي حاليا ). 

- مناسك الحج ( البارونية» جربة ). 

* الجيلاتي» أبو الربيع» مقتطفات من الأخبار والأحداث ( سام بن يعقوب» جربة ). 

+ آلف الكتاب ( سالم بن يعقوب» جربة ). 
ا ا العباس احمد ب بن سعید» طبقات ١‏ المشاج. (! ني استخدم صورة 
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لخطوطة أرسلها إلي ا کان من کک مزاب ). 
في البارونية» جربة» وقد اطلعت علما. ( الکتاب کله من ۲١‏ لدا ). 
* الرقشي a.‏ بن عبد اله > مصباح الظلام على دعام ( ال لقطعة الخامسة ) تحتوي تعليقا على اللامية لابن ¿ النظر» دار 
الكتب ١‏ القاهرة (. 
sS‏ 
- الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجعة» على حواشي (( طلعة الشمس ))» .١١‏ 
کک َ 
e‏ العقول» ھک 
- شرح ال جامع الصحیح» ۳ جلدات» ۱ ۲ القاهرة ۱۳۲۲ ط ". نحقيقق عز الدين التنوخي» دمشق» .٠۹٩۳‏ 
* السالي» محمد بن عبد الله نمضة الأعيان بحرية عان» القاهرةء لات. 
- وناجي عساف: عان تارج يتکلم» دمشق» ۱۹٩۳‏ . 
السدويکشي» ابو مد عبد الله بن سعيدء جوا جواب حول صلاة المعةء ( جزء من خطوطة ختلفة الحتويات» ١‏ لباروني» 
- حاشية الديانات ( عدة فسخ ). 


{CAMEO 
.٠١۳١١ سعيد بن تعاريت» المسلك الحمود في معرفة الردود» طبعة حرية» تونس»‎ * 
.( سعید بن تعاریت» تار علاء الجزيرة» ( سام بن يعقوب» جربا‎ * 


* سلهان بن يخلف» أبو الربيع» السير» طبعة جريةء تونس» -.٠۳۲١‏ التحف الخزونة وال جواهر المكنونة ( الباروني كاباوء 


بارونية» جربة ). 

TD ss 
.) ص ( مرساوي» رحیبات‎ ۲٣٤ السوالات‎ - 

* صواة بن ٳبراهيم الغدامسي» جواب» ( بارونيء کاباو ). 

* شبيب بن عطية العاني» سيرة ( جزء من مخطوطة مختلفة الحتويات من عان ). 

* الشهاخى» آبو العباس أحمد بن سعید» جوابات» ( الباروني ن کباو ). 

- جواب لصواة الغدامسي ( الباروني» كاباو» البارونية» جربة ). 

- إعراب مشكل الدعام ( البارونيةء جربة ). 

- تحقيق امم والمسمی ( باروني» کاباو» مرساوني» رحیبات ). 
e‏ 
TS‏ 
الشاخي» او سا عامر بن علي. 
e‏ 

- الديانات ( جموعتي ). 

E 

* الشماخی» أحمد بن سعيد» السير» طبعة حريةء القاهرة» .٠١١١‏ 

ا ا ی ا د ا 
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* الشماخي» عامر بن علي: كتاب الإيضاح» > مجلدات» طبعة حجريةء القاهرة» ط ۲» جزء ۱ء بیروت» ۱۳۹۰ / .٠۹۷۰‏ 
الشاخي» قاسم بن سعید بن قاسم: القول المتبن في الرد على الخالفين» القاهرةء .٠١١ ١‏ 
- شرح أرجوزة اللؤلؤ في عام التوحيد >٦٤‏ ص ( سالم بن يعقوب» جربة ). 
الصائغي» سالم بن سعيدء كاز الأديب وسلافة اللبيب ( مكتبة جامعة كبريدج CAT,‏ 
* عبد الله بن عبد العزيز» كتاب تكاح الشغارء > ج. ( البارونية» جربة» دار الكتب» القاهرة ). 
* عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم» جوابات ( البارونيةء جربة ) انظر مقالا لي في $ .8 J.‏ 15ء 1» 1970» - 69 
70. 
* عمرو بن فتح المساكني» أبو حفص» أصول الدينونة الصافية ( البارونية» جربة» بابانو» مزاب ). 
- الرد على الناكثة وأحمد بن الحسين» ( بغطوري» جربة» عزابي» جناون» جادو ). 
* الفزاري» عبد الله بن يزيد» كتاب الردود» >٠‏ ص غر كاماة ( عياد العزابي» زواره ). 
* الفزاني» بكار بن ممد» جوابات» ( البارونية» جربة ). 
* قتادة بن دعامة السدوسي» أقوال قتادة» سبعة أجزاء ( جزء من مخطوطة الديوان المعروض. انظر أبو غانم ). 
* القطب» ممد بن يوسف اطفيش» جوابات وفتاوى ( مكنبة القطب» بني يزفن» مزاب» صورة في جموعتي ). 
- شرح تبغورين ( القطب بن بزفن» مزاب ). 
- شرح لامية ابن النظر» ( البارونبة» جربة ). 
- شرح النيل ( عدة مجلدات» الباروني» کاباو» مرساونی» رحیبات ). 
* القطب مد بن يوسف اطفيش» الذهب الخالص» تحقيق أي إسحق»ء .٠١٤۳‏ 
- إزالة الاعتراض عن محقي آل إباض» زنجبار» ٠۳١١‏ . 
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- إزهاق الباطل بالعام الهاطل» طبعة حرية» الجزاتر» .٠١٤١١‏ 

- جامع الشمل في حديث خير الرسل» طبعة جريةء لات البارونبةء القاهرة. 

- جامع الوضع والحاشية» طبعة جريةء القاهرةء .٠١١٠١‏ 

- جواب آهل زوارة» طبعة جرية» الجزائر» .٠١١١‏ 

- الرد على العقي» طبعة جرية» تونس» ١۱۳۲ء‏ مع أعال أخرى. 

- الرسالة الشافعية في بعض التوارج» طبعة جرية» الجزائر» .٠۲۹۹‏ 

.٠١١١ عقيدة التوحيد» طبعة حرية» الجزائر»‎ e 

- شرح النيل» ٠١‏ مجلدات» القاهرة ؛ ( نسخة كاملة بجحوزة علي معمرء نالوت ليبيا ). 

- شرح الدعائم» مجلدان» طبعة جرية» الجزائر» .٠١۲١‏ 

- تفقيه الغامر بتزتبب لقط موسى بن عامر» طبعة جرية» الجزائر» .٠١١۹‏ 

- وسر السی ١‏ عات لهه جره لر ا 

- ترتيب المعلقات في أخبار آهل الدعوة» طبعة حرية» البارونبةء القاهرة» لات. 

* القلهاتي: أبو عبد الله مد بن سعيد الأزدي» كتاب الأكشف والبيان» ١١‏ مادا ؛ ( المعحف الريطاني 2606 / O۴‏ 
مجلدة معا ). أمد الباروني» جادوء المجلد ١‏ فقط. 

* الكدي» أبو سعيد خمد بن سعيد: كناب الاستقامة. ( جموعة الشيخ خمد السالي» تلطف يإعارتي هذه النسخة التي 
ا ل الوا ) 

* المندي» أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى» كتاب التخصيص ( جموعتي ). 

- المصنف ( عدة مجلدات» البارونبة» جربة )»> كله >١‏ جلدا. 

* الكندي» أبو عبد الله مد بن إبراهي بن سلهان: كناب بيان الشرع ( عدة مجلدات» البارونيةء جربة ؛ في حوزتي المجلد ۲ 
وهو يحتوي على مادة مفيدة لدراسة الولاية والراءة. الكتاب مله في ۷۳ مجلدا ). 

اللالون» أبو سهل» جوابات أي سهل. ( البارونبة» جربة ). 

* مجهول: جوابات مشا جربة» ٠٠١‏ ص. ( إجابات شيوخ إباضيين في جربة على مسائل شرعية وفقهية. بجوزة علي 
الباروني» جربة ). 

- أجوبة علاء فزان ( جزء من مخطوطة ختلفة الحتويات» البارونبةء جربة ). 
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- كتاب فيه بعض ما اجقعت عليه الأمة» ۲۲ ص» في جموعة البغطور» والغ» جربة» ( سالم بن يعقوب» جربة). 
- جموع أجوبة ومسائل ( البارونية» جربة» نسخ عبد الله بن حى الباروني ). 

- نوازل نفوسة» ١١١‏ ورقة ( البارونبةء جربة ). 

* الحروق» درويش بن جعه بن عمر» كتاب الدلائل والوسائل. ( المحف الربطان 2085 / 0۸ ). 

* المصعبي» مد بن أب القاسم» رسالة في بيان عقيدتنا والجواب على ما قدح به الخالف» لات. مع أعال أخرى. 
* المعصبي» يوسف بن ممد» رسالة إلى أحمد باشاء لات. مع أعال أخرى. 

* المصعبي» أبو يعقوب يوسف بن ممد» حاشية على رسالة تبغورين» ( البارونية» جربة ). 

- حاشية على المصرح» ٠٠١‏ ورقة ( الباروني» كاباو ). 

- رسالة إلى مد باشا ( جزء من مخطوطة ختلفة الحتویات» الورقات ۱٤۹‏ ب - ٠١۹‏ أ. البارونيء اباو ). 
* المصعي» محمد بن أبي القاسم» جوابات لبعض الخالفين > جموعات ؛ ( جزء من خطوطة ختلفة المحتويات» الورقات ٠١١‏ 
أ - ۱٤۹‏ آ. البارونيء کاباو ). 

* المصعي» صا بن إبراهيم بن أي صاط: أرجوزة فما اختصت به كل فرقة. ( مموعتي ). 

* معمر» علي بت يجبی» أحکام السفر في الإسلام» بیروت» .٠۹٩٩‏ 

- أجوبة وفتاوی» نالوت» .٠۹۷۰‏ 

- الإياضية في موكب التار. 

( أ ) نشأة الإباضيةء القاهرة» .٠١۸١ / ۱۹۰۱۰٩‏ 

( ب ) الإباضية فی لیبیاء جلدان» القاهرة» .٠١۸١ / ۱۹۱٩‏ 

( ج ) الإباضية في توفس» بیروت» ۱۳۸٤ / ۱۹٩٤‏ . 

- سمرة أسرة مسلمة بروت» .٠١۸١ / ۱۹٩٩‏ 

.) الملشوطي» تبغورین بن داود بن عسى» الجهالات ( سام بن يعقوب» جربة ؛ امد الباروني» جادو‎ ٤ 
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- أصول الدين ( عدد من الخطوطات ). 

* كير بن النير ا جعلاني» سيرة ؛ كتب قبل ۱۹۲ ه. ( جزء من مخطوطة مختلفة الحتويات» من عبان ). 

” الوارجلاني» بو يعقوب يوسف بن إبراهم: 

- كتاب الدليل والرهان لأهل العقول» ( المتحف البريطاني» رة ٠١٦٤‏ ). 

- العدل والإنصاف في أصول الفقه والاختلاف ۳ أجزاءء ۷۷١‏ ص. ( جموعتي ؛ نسخة أخرى في جموعة بابانو» مزاب ). 
- القصيدة الحجازية ( جموعتي ). 

* الوارجلاني» ايو زکريا جى بن ابي بکر = ابو زکريا. 

* الوسياني» أبو الربيع سلهان بن عبد السلام» السير ( حفوظ الباروني» جربة. أود هنا أن أجل شكري للدكتور ينون س 
5 وهو الذي زودني بنسخة من هذا الكتاب الذي كان بجوزة الأستاذ ليفسكي). 

۲-مقالات: 

.Le Kharijisme berbere ي شيخ‎ E 

.A.1.E.O 15 ( 1957 ) 55 — 108 

* الناي» ا ك - وصف مخطوطات إباضية جديدة من شمالي إفريقيا. 

Journal of Semitic Studies Vol 151 , 1970 , 63 — 67 

The rise of Kharijism according to Alm Said Muhammad b. Said al Azdi al «< كفافيء»‎ * 
.Qalhati , The bulletin of the Faculty of Arts , Cairo , XIV , 1, 1952 , 29 — 48 


٠١ - ٠١ ۱۳۸۷ / ۱۹۰۹۷ >۱۰ سليم " ظهور الخوارج» مجلة الجمع العلمي العراتی»‎ ٣ 
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امطبوعات 

أ - كنب الإباضية: 

ای الاس اجد ن شد بن بكر: الجامع ( أبو مسألة ) زنجبار» .٠١١۸‏ 

أبو عار عبد الكافي» كتاب اختصار الفرائض» لا تار وأعال أخرى. 

E 

* أبو مدي عسى بن إساعيل المصعي» جواب لأبي علي الهلولي» طبعة جرء توس ١۳۲٠ء‏ وأعال أخرى. 

* أبو مصرء فتح بن نوح ال ملوشاتي» القصيدة النونية» الجزاتر» ۱۳٣۲‏ / ۱۹۳۳ وأيضا كناب الدعائم لأبي بكر بن النظر ؛ 
ودمقق ۱۹1٩‏ ص ۱۹۳ = د 

- المنظومة الرائية في الصلاة» وأیضا فی کناب الدعام ص ۲۰۳ - ۲۱۱. 

* أبو راس» ممد بن مؤنس الأحبة في أخبار جربة» تحري ممد المرزوتي» توفس» .٠۹٦۰‏ 

* أبو ستة» مد بن عمروء حاشية القواعد»طبعة جريةء القاهرة ۱۲۹۷ ه 

- حاشية كتاب النكاح للجناوني» طبعة حجرية القاهرةء .٠١٤۳‏ 

- حاشية على الأجزاء ۳ و > من كناب الإيضاح للشاخي» طبعة حجرية» القاهرة» .٠١١۹‏ 

- جوابات» طبعة حرية» القاهرة» ٠١١١‏ . 

- شرح ترتبب المسند» ۳ أجزاء» زنجبار» ٠١١ ٤‏ جهول. ذكر أساء يعض شيوخ الوهبية» طبعة جرية مع سير الشماخي. 
* الأشياخ ديوان: 

أ - كتاب الصوم» طبعة حجريةء القاهرة» .٠١١١‏ 

ب -كتاب الطهارات» طبعة حريةء القاهرة» .٠١١١‏ 
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* البرادي» أبو الفضل» أبو القاسم بن إبراهي» ال جواهر المنتقاة فما أخل به الكتاب الطبقات» طبعة حجريةء القاهرة» .٠١١۲‏ 
* الباروني» عبد الله بن يحبى» سام العامة والمبتدئين لمعرفة اة الدين» القاهرةء .٠١١١‏ 

* الباروني» أبو الربيع سلهان» مختصر تارج الإباضية» تونس» ۱۹۳۸ / .٠١١۷‏ 

* الباروني» محمد بن زكرياء نسبة دين المسلمين» طبعة حجرية مع سير الشماخي» القاهرة» .٠١١١‏ 

* الباروني» سلهان باشاء الأزهار الرياضية في تارج اة وملوك الإباضيةء القاهرة» لات. ( نحو ۱۳۲۲ - ۱۳۲١‏ هھ ) ج 
۲ فقط. 

* الحناوني» أبو زكريا يجبى بن الخير» عقيدة التوحيد» طبعة جريةء الجزائر» .٠١۲١‏ 

-کتاب النكاح» طبعة حجريةء القاهرةء ۳١١٠ء‏ مع (( TE‏ 

- كتاب الصوم» طبعة ججرية» القاهرة» ١٠١٠ء‏ تحضر حاليا طبعة جديدة لهذا الكتاب. 

- كتاب الوضع» تحقيق أبي إحق إبراهم اطفيش» القاهرةء لات. 

الجيطالي» بو طاهر إساعيل بن موسى. 

- کتاب قواعد الإسلام» طبعة حجرية» القاهرة» ۱۲۹۷ء مع (( حاشية )) أبي ستة. 

- كتاب الفرائض والمقايس: الجروح» طبعة حجرية» القاهرة لات. 

- كتاب قناطر الخرات» ۳ جلدات» طبعة جرية» القاهرة» ۱۳١۷‏ ؛ الجزء الأول من هذا الكتاب» تحقيق كاتب هذه 
الدراسة» طبع في القاهرة» .٠۹۱٤‏ 

* دبوز» خمد علي» تارج المغرب الکبير» ۳ أجزاء القاهرة» .٠۹۹۳‏ 

* ثورة الجزائر ونمضتها المباركة ۳ أجزاءء القاهرة» .٠۹٦۹٩‏ 

* الحضري» إبراهيم بن قيس: 

( أ ) كتاب ختصر الحصالء جزءان» طبعة حرية ۱۳۱۰ / ۱۸۹۲ 

( ب ) ديوان السيف النقاد» ط ۲ دمشق لات. 

* الحارفي» عسى بن صاخ خلاصة الوسائل في ترتبب المسائل» جزءان» تحرير عز الدين التنوخي» دمشق» لات. 
الجارڻي» صا علي» عن المصاح ف جوابات الشيخ صاخ» جریر عرز الین التنوخي» دمشق. 
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ب - مصادر عامة باللغة العربية: 
0 حاتم الرازي» عبد الرمن» اجرح والتعدیل» مقدمة ۸ ادات حیدر آباد۔ ۱٣۳٣١١۰‏ - ۱۳۷۲. 

بن الأثير علي بن ممدء أسد الغابةء ۵ مجلدات ن القاهرةء ۱۲۸١‏ - ۷. 

بن الاذرء مبارك بن مد الهاية في غريب الجحدیث» ٤‏ جلدات» القاهرة» ۱۳۱۱ / ۱۸۹۳. 
e u‏ عبد الرحمن بن علي» صفة الصفوةء حيدر آباد» ٠١١١‏ . 
حبان البستي» ممد» مشاهیر علاء الأمصار» تحقیق مانفرید فلایشهامر› القاهرة» ۱۹۵۹ / ۱۳۷۹ ه. 

ابن جر» آحمد بن علي. 
)7( الإصابة في تيز الصحابة» > مجلدات» القاهرة» ۱۳۰۸ / .٠۹۳۹‏ 
ب )سان ّ ا حادات. حیدر الاد ۱۲١١‏ ۷ھ 
٤‏ )عدب الدب اا غالا حدر اد ١۲ا‏ ۷ھ 
( د ) تقريب التهذيب» ججادان» تحقيق عبد ا للطيف» القاهرة» .٠۹٦۰‏ 
e‏ 
( أ ) جمهرة نساب العرب» تحقيق ليفي بروفنسال» القاهرة» .٠۹٤۸‏ 
( ب ) ملخص إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتقليد والتعليلء تحقيق سعيد الأفغاني» دمشق» ۱۳۷۹ - NAN‏ 
( ج ) كناب الفصل في الملل والأهواء والنحلء اهر ١‏ ۱ ه٥‏ جلدات 
( د )الإحکام فی اصول الأحكا ٥‏ مجلدات) القاھرةء .٤۸ - ۱۳٤١١‏ 
( و ) الحلیء ۱١‏ خلداء القاھرۃ ٥۹۲ - ۱۳٤١‏ هھ 

ابن حتبل» أحمد بن شمد» ( ١‏ ) العلل ومعرفة الرجال» تحقيق طلعة كرسيجيت» أنقرة .۱۹١١‏ 
( ب )الست ١‏ عادات. ار ۹ 
* ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي» كتاب صورة الأرض» تحقیق ج. ه. کرایرز» لابدن» .٠۹۳۹‏ 
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- كتاب المسالك والمالك تحقيق م. ج. دي غوبي» ليدن» .۱۸۷١‏ 

ن خروافت. العو وران العا اشر ۷ عات کن داقر بروته ١ = ۱۹۵٩‏ 

* ابن خلکان» أحمد بن ممد» وفيات الأعيان» تحقيق ف. وستنفيلد» غوتنغن» .٠۸۳١‏ 

* ابن رزيق» حيد الفتح البين» ترجمة جورج بي بادجرء لندن» .۱۸۷١‏ 

این معد دہ کاب اقات الک ی اران دای لی ۱۹۰6 = ۱۹6١‏ وروت ۱۹0۸ / ۱00۷ 
ابن سلام» القاسم بن سلام» کتاب الأموال» تحقیق مد خلیل هراس» القاهرة» ۱۳۸۹ / .٠۹٩۹‏ 

* ابن عبد البرء ( أ ) استيعاب في معرفة الأصعاب» ٤‏ مجلدات» القاهرة. كذلك حیدر آباد» ۱۳۱۹ ه ۲ جزءان. 
( ب ) جامع بیان العلم» مجلدانء المدینة» .۱۹٩٩‏ 

* ابن عبد الحك» فتوح إفريقية والأندلس» النص العربي مع ترجمة فرنسية ومقدمة لألبرت غاتو» ط ۲» الجزائر» .٠۹٤۷‏ 
ن کک ر أحمد بن مد العقد الفريدء تحقيق أحمد مين وآخرین› القاهرة» ۱۳۰۹ / .٠۹٤۰‏ 

* ابن عذاري المرکشي» کناب البیان ا مغرب» تحقیق ج. س. کولین واي. ليني بروفنسال» لیدن» .۱۹٤۸‏ 

* ابن العاد» عبد الجى» شذرات الذهب فی آخبار من ذهب» القاهرةء .٠١١١‏ 

I OS 

” ابن القبسراني» مد بن طاهر» ا جامع بين رجال الصحیحین» حیدر آبادء .٠١۲۳‏ 

” اين القي» إعلام الموقعين عن رب العالمينء > مجلدات» القاهرةء لات. 

ان کک سال بن عرء العا واا ١6‏ عا ارت ۹ 
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ابن ماجة» مد بن يزید» سنن» جلدان» تحقيق م. ف. عبد الباقي» القاهرة» ۱۳۷۳ / .٠۹٥١٤‏ 

* ابن مسكوية» تجارب الأم» تحقیق ل. کایتانی» ۱۹۰۹. 

* ابن منظور» شمد بن مکرم لسان العرب» ۲۰ مجلداء بولاق» ۱۳۰۰ - ۸. 

* ابن الندي» الفهرست» تحقيق ج. فلوغيل» ليبزيغ» ۱۸۷١‏ ؛ والقاهرة» .٠١١۸‏ 

* ابن هشام» مد السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وآخرين» القاهرة» .٠۹٥٩١‏ 

* أبو داود» سننء ٤‏ مجلدات» تحقیق م. م. عبد المید» القاهرة» ۱۳۹۹ / .٠۹٥۰‏ 

أبو زهرة» مد - مالك ط ۲ القاهرةء .۱۹٥۲‏ 

- أبو حنيفة» ط ۲» القاهرة» ٠۹٥۰۵‏ . 

.٠۹١٤ / ۱۳۲۶١ الشافمی» القاهرةء‎ - 

eS 

* أبو عوانة» يعقوب بن إسحق» مسند» حیدر أباد» ۱۳١۲‏ ه. 

* بو الفرج الأصفهاني» علي بن الحسين» كناب الأغاني ن ۲٤‏ مجلداء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» بيروت» ٠١۸١‏ / 
NAN‏ 

* أبو الفضل عبد الرحمن بن الحسين العراقيء المغني عن حمل الأسقار في تخر ما في الأحياء من الأخبار مع (( إحياء علوم 
الدين )) للغزالي» القاهرة» ۱۳۰۳ / ۱۹۳۹. 

* أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصماني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ٠١‏ مجلدات» القاهرة» .٠۹۳۲‏ 

* الإسفراپنی» أبو المظفر طاهر بن مد التبصیر في الدین القاهرةء .٠۹٤۰‏ 

E TT 

* الإصطخري إبراهيم بن ممد» مسالك المالك» ليدن» .۱۸۷١‏ 

* الألوسي» محمد شكري» بلوغ الإرب في معرفة أحوال العرب» ط ۲ القاهرة» .٠۹٤۲‏ 


tadDARi 


ibadhi study center 


* البخاري» ممد بن إساعيلء الجامع الصحيح» طبقات متعددة. 

- التار الکبیر» ٤‏ مجلدات» حیدر أبادء .٠١١١‏ 

* البرهانفوري» علي المتقي المهندي» كنز الال في سنن الأقوال والأفعال» ۸ مجلدات» حیدر آبادء .٠٤١- ۱۳١۲‏ 
E‏ 
10 

* البلاذري» أحمد بن يجحى» فتوح البلدانء تحقيق المنجد القاهرة» .٠۹۵٩‏ 

* البغدادي» أبو منصور» عبد القادر بن طاهر: الفرق بين الفرق» تحقيق زاهد الكوثري» القاهرة» ۱۹١۸‏ ؛ ترجمة إنكيزية 
مع مقدمة وملاحظات بقلم إبراهام س. هالکین» ۱۹۳۰. 

التزمذي» خمد بن عسى» السنن ( الجامع الصحيح )» تحقيق أحمد حمد شاکء الجلدان ١‏ و ۲. الجلد الثالثء تحقيق خمد 
ف. عبد الباقی» القاهرة ۱۳۰۹ / .٠۹۳۷‏ 

* صحيج الترمذي مع تعلیق ابن العربي الماکي» ٠۳‏ جلداء القاهرة» ٣٤ ۱۹۳۱ / ٥۲ - ۱۳١۰‏ 

العیالیی» سان بن اود مدد حدر اباد ن ۹ہ 

TT 
N — AY f N8 

- رسائل الجاحظ ن تحقیق هارون» القاهرة» .٠۹٦٩ / ۱۳۸٩‏ 

- العثانبة» تحقیق هارون» التاهرة» ۱۹۰۵۰۵ / ۱۳۷١‏ ه. 

* الحاء مد بن عبد اللّه» معرفة علاء الحديث» تحقيق المعظم حسین» القاهرة» .٠۹۳۷‏ 

- المستدرك. ٤>‏ جارات حيدر ألاد. 

* حاجی» خليفة» مصطفی بن عبد الله» کشف الظنون عن أساء الکتب والفنون » طهران» ۱۳۷۸ / .٠۹٥۷‏ 
TT‏ 
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* حميد الله» مد الوثائق السياسية» ط ۲ ؛ القاهرةء .٠۹٦۰‏ 

* الخزرجى» أحمد بن عبد اللّه» خلاصة تمذيب الكال» القاهرةء .٠١١١‏ 
a‏ 

" الداري» عبد الله بن عبد الرحمن» سنن» تحقيق عبد الله هاشم الماميء المدینة ۱۳۸۲ / .٠۹٦۰‏ 
E‏ 

( أ ) ميزان ااعتدال» > مجلدات» تحقيق البجاوي» القاهرة» ۱۳۸۲ / .٠۹٦۳‏ 

( ب )الع كن الواى» ادن ۹ 

) تذكرة الحفاظ ٤>‏ مجلدات» حيدر أبادء لات. 

3 ) تار الإسلام» ۱ - »٤‏ القاهرة ۱۳۹۷ / .۱۹٤۸‏ 

(ه ) سير أعلام النبلاءء ٠- ١‏ مجلدات» تحقيق المنجد وآخرين» القاهرة» .٠١۹٥١‏ 

( و ) لسان المیزان» حیدر آباد» ٠۳۳۰‏ ه. 

* الذهی» مد حسين» التفسير والمفسرون» ۳ جلدات» القاهرة» ۱۳۸۱ / .٠۹٩۱‏ 
sS‏ 

الزخشري.» جار الله مد بن عمر» الکاشف» ۲ مججلدات» بولاق» ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹. 

- القائق فی غریب المجدیث» حیدر اباد ۱۳۲۲ / .۱۹۰٩۹‏ 

* الزوزني» شرح المعلقات السبع» حقيق خمد علي د الا دمن ۱۹ہ 

* زيد بن علي» مسند الإمام EES‏ 

الزيلعى» جال الدين أبو مد عبد الله بن يوسف» نصب الراية لأحاديث الهدايةء > مجلداتء القاهرةء ٠١١۷‏ / 
۸ 

* السباعي» مصطفى» السنة ومکانتها في التشريع الإسلامي» القاهرة» ۱۳۸۰ / .٠۹٩۱‏ 

تون وة الکریء ۱۹١‏ عا اھر ۱۳۷۲ ک2 

.٣١ - ۱۳۲۲١ السرخسی» المسوطء ۲۰ جلداء القاهرةء‎ * 
a TS 
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* السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكرء > الجامع الصغيرء مجلدانء القاهرةء لات. 
- تنوير الخوالك شرح موطا الإمام مالك» جلدان» التاهرة» .٠١١۸‏ 
E‏ 
* الشوكاني» مد بن علي» نيل الأوطار» ۸ جلدات» القاهرة» ٠١١١‏ . 
e‏ 
* الصاخ» صبحي» علوم الحدیث» ط ۳» بیروت» .۱۹٩٩ / ۱۳۸٩‏ 
” الطإري» تمد بن جرير» التضسير» تحقيق شا ٠١‏ جإداء التاهرة. 
- تارج الرسل والملوك کک الفضل إبراهي» > ۱۰ جلدات» 1٩۹ - ۱۹٦۹۰‏ القاهرة. 
تجاح الخطيب» السنة قبل التدوین» القاهرةء ۱۹۱۳ / .٠١۸۳‏ 
* علي حسن عبد القادر» نظرة ة عامة في تارج اله لفقه الإسلامي» القاهرة» ۱۳۲۱ / .٠۹٤٩‏ 
' اتني > مد طاهر بن علي» تذکة کک وقانون الموضوعات والضعفاء» بیروت» .۱۹٩۸‏ 
فؤاد عبد البانی» مفاتیح کنوز السنةء القاهرة» ۱۳۵۲ / .٠۹۳۳‏ 
- المعجم المغهرس لألفاظ القرآن» القاهرة» .٠١۷۸‏ 
- تلسير المنفعة» 2 ٧٥‏ ھ. 
* الفبروزآبادي» جد الدین شمد بن يعقوب» القاموس الحيط› > مجلدات» القاهرة» ۱۹۰۵۲ / ٠۳۷١‏ ه. 
الي کک ٠‏ > قواعد التحدیث» تحقیق مد بہجة البیطار» ط ۲ القاهرة» ۱۳۸۰ / .٠۹٩۱‏ 
* القرطبي» ابن حيان» القتس في أخبار الأندلس» > حقيق عبد الرمن الحجي» بیروٽت» .۱۹۱١‏ 
E‏ > مد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» ٠١‏ مجلداء نحقيق دار الكتب القاهرة» ۱۹۳۳ - ٠١‏ / 
E ۲٥۱‏ 
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* القزويني» رکريا بن ممد» كتاب آثار البلاد وأخبار العباد» تحقيق وستنفلد» غوتنغن» .٠۸٤۸‏ 
ا 
* الكليني» مد بن يعقوب» الکاني» ۸ مجلدات» طهران» .٠١۸١‏ 

ما بن الن» الموطا مع شرح السيوطي» القاهرة» .٠١١۸‏ 

- المدونة» رواية سحنون» القاهرة» ۱۳۲۳ - ٤۲ء ٠١‏ جدا. 

* الميرد» أبو العباس ممد بن يزيد الكامل» ۳ جلدات» تحقيق أحمد ھا مبارك» القاهرة» ٠۳١۲‏ ه. 

رن ان الجامع الصغرء القاهرة» ٠۳١١۲‏ ه. 

" المسعودي» علي بن الحسنء» مروج الذهب» مجلدانء القاهرة» ٠۸١۷ / ٠۲۸۳‏ 

* مسلم بن الحجاج القشيري» الصحيح» عدة طبعات. 

المقدسي» بو عبد الله مد بن أحمد. أحسن التقاسي في معرفة الأقاليء تحقيق م. ج دي غوبي» ليدن» ۱۸۷۷ . 
* الملطي» أبو الحسن ممد بن أحمد» التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» تحقیق الکوثري» القاهرة» .٠١١۸ / ۱۹٤٩‏ 
المنقري» نصر بن مزاحم» وقعة صفينء التاهرةء 8ے 

* النسائي» أحمد بن شعيب» السنن تعليق من السيوطي» القاهرةء لات. 

ووی ے اا ر ف د اسا فی ر دروي القحرة لات رشاعت ۸ 

o 

TITIES ES 
.۱۸۹۲ اليعقوبي» أحمد بن أي يعقوب بن واي لبلدانء تحقيق م. ج. دي غويي» لیدن»‎ * 
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مصادر عامة باللغة الأجنبية 

.Arberry , A.J. The Koran Interpreted, Oford UnlIversity Press, 1964 * 

.General Editor , Religion in the Middl East , 2 vols., Cambridge, 1969 ) 

* آربري» أية. ج. تفسير القرآن» مطبعة جامعة وکسفورد» .٠۹٩٤‏ 

- ( حرر عام ) الدین في الشرق الأوسط» جلدان» کبریدج» .٠۹۹۹‏ 

„Azmi, M.M. Studies in Early Hadith Literature, Beirut, 1968 *‏ * عزي» م. م. دراسات 6 ادب 
E‏ 

.Bosworth, C.E., The Islamic Dynasties, Edinburgh, 1967 * 

وزو ت ی ای اللات الاه دنر ا 

Brockelman, C. Geschichte der Aradischen Litteratur ( Brill reprint 1943, 1949. * 
Supplement band I, Il, and III, Leiden, 1947-1942 ) 3 parts of the Arabic translation by al- 
.Najjar were published in Cairo , 1959 

ااه ا ا 0 ا ااا ف ا ا ا ی 
نشرت أجزاء من الترجمة العربية بقلم النجار في القاهرة» .٠۹٥۹‏ 

.Coulson, N.J. A History of Islamic Law., Edinburgh, 1964 * 

*کولسون» ن. ج. تارج الشريعة الإسلامية» ادڼره» .٠۹٩٤‏ 

.Cowan , J.M. A Dictionary of Modern Written Arabic, Wieslbaden, 1966 * 

*كران» ج. م. قاموس اللغة العربية الحديثة المكتوبة» وایزبادن» .٠۹٩٩‏ 

.Despois, Jean. Le Djebel Nefousa., ( Etude geographique ) , Paris, 1935 * 
SS 

Fyzee, A.A.A. A Shiite Creed., atranslation of Risalat al-I'tiqad. of Muhammad b. ‘Ali b. * 
.Babawayhi al-Qummi. Oxford University Press, 1942 

* فيزي اه ااا اید عقيدة شيعية» ترجمة رسااة العتدال» محمد علي بن بابوية 
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القیى» مطبعة جامعة آوکسفورد» .٠۹٤٩‏ 

.Gibb, H.A.R. Mohammedanism., 2nd ed. London, 1964 

* جب» ه. أية. ر. الإسلام» ط ۲» لندن» .٠۹٩٤‏ 

Goldziher , Ignaz, Muslim Studies., English translation by C.R. Berber and S.M. Stern. * 
.Volume One, London, 1967 

ایی إشارء فراسات اة رجه اکل ل سي. ر. بربر» وس. م. ستیرن» جلد ۱ء لندن ۱۹۹۷. 

.La loi et le dogme dans l;Islam - 

- القانون والعقيدة في الإسلام» ترجمة عربية محمد يوسف موسى» القاهرة» .٠۹٤٩‏ 

Guillaum, A. The life of Muhammad., the translation of the Sirah of Ibn Ishap., Oxford * 
.University Press, 1967 

غيوم» أية. حياة الني محمد عليه السلام ترجمة سيرة ابن إسحق» مطبعة جامعة أوکسفورد» .٠۹٩۷‏ 

.The Traditions of Islam, Oxford , 1924 - 
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